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. ٤. رسالة إلى الإمبراطور قنسطنس بمناسبة ظهور الصلیب المنیر، ٣. مقالاته عن الأسرار للمعمدین حدیثاً، ٢. مقالاته لطالبي العماد، ١أهم أعماله: 
مقال عن حضور المسیح في الهیكل  .٦، ٢٨: ١٦. مقتطفات من عظات على معجزة تحویل الماء خمرًا وعلى یو ٥عظة على مفلوج بركة بیت صیدا، 

. رسائل ومقتطفات وردت في الطبعة البندكتیة، لم یقم الدلیل بعد علي صدق ٧ومقابلته مع سمعان... وینسبها البعض إلى القدیس كیرلس السكندري، 
 نسبتها إلیه.

 
 ١٩تعلیم الموعوظین وطالبي العماد  ٣

 الموعوظین، ثالثاً: مادة الوعظ لهم.، ثانیًا: معلمو Catechumensأولاً: الموعوظون 
 
 ٢٦طقوس عماد الموعوظین  ٤

راف بالإیمان، سابعًا: أولاً: تقدیمهم للعماد، ثانیًا: فرز طالبي العماد، ثالثاً: حمل المشاعل ولبس الثیاب البیضاء، رابعًا : جحد الشیطان، خامسًا: الاعت
 و التثبیت، عاشرًا: منظر روحي سماوي، حادي عشر: أسبوع الثیاب البیضاء. العماد، ثامنًا: الغطسات الثلاث، تاسعًا: المسحة أ
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 ٤٠مقال افتتاحي 
 ة.مثابر أولاً: عدم الدخول في المعمودیة بنیّة غیر خلاص النفس، ثانیًا: فاعلیة النعمة وعملها في حیاة المؤمن، ثالثاً: المعمودیة كباعثٍ لل

 
 ٤١مقال افتتاحي: البنیان الروحي 

. العماد بقصد ٥. لا تعتمد بنیة خاطئة، ٤. مثال لإنسان یعتمد لمجرد حب الاستطلاع، ٣. مثال لمن یعتمد بنیّة شریرة، ٢. رائحة المعمودیة الذكیة، ١
. ١١. المعمودیة والحرب الروحیة، ١٠. المعمودیة والتلاوات، ٩. آمن بفاعلیة المعمودیة، ٨. معمودیة واحدة! ٧. یا لعظمة المعمودیة!، ٦التودد للغیر، 

. ١٥. آداب الحضور في الكنیسة، ١٤. المعمودیة والاهتمام بخلاص النفس، ١٣. نقدم كل تعلیمٍ في الوقت المناسب ، ١٢المعمودیة وملازمة التعلیم، 
 . أنتم عملنا. ١٧اقبلوا عمل االله، 

 
 ٥٣المقال الأول: اغتسلوا، تنقوا 

 . نصائح ووصایا.٦. جاهد لتنال أكثر، ٥. تأمل عظمة المركز الجدید، ٤. اخلعوا الریاء، ٣. اخلعوا الإنسان العتیق، ٢. السماء تفرح بكم!، ١
 

 ٥٧المقال الثاني: التوبة وغفران الخطیة 
. االله ٦. الرب یردنا ویخلصنا، ٥الشیطان یجرف معه البشریة، . ٤. الشیطان یخدعنا بأفكاره، ٣. اهتم بحیاتك الداخلیة!، ٢. الخطیة لهیب نار متقدة!، ١



. رحمته مع سلیمان ١٣. ترفقه بداود الساقط، ١١. ترفقه براحاب الزانیة الوثنیة، ٩. وفي الطوفان، ٨. أمثلة عن محبة االله لأناس ساقطین، ٧یحبك!، 
 . ماذا تظن في نبوخذنصر؟، خاتمة.١٨. مع حنانیا وصاحبیه، ١٧ . ومع حزقیا،١٦. ومع منسى، ١٥. ومع بربعام، ١٤واخآب ملك السامرة، 

 
 ٦٨المقال الثالث: في العماد 

١ 
 

. ٦. لماذا اختار الماء للعماد؟، ٥. تقدسوا بالماء والروح، ٤. استعدوا للنعمة العظیمة، ٣. أعدوا طریق الرب، ٢. السماوات تفرح لاتحادكم بالعریس، 
. في ١١. معمودیة الدم، ١٠. یا لعظمة المسیح واهب العماد، ٩. ثمار التوبة العملیة، ٨. اعترفوا بخطایاكم، ٧بدایة الجدید، العماد خاتمة العهد القدیم و 

. بالمعمودیة ننال التبني، ١٤. بالمعمودیة ننال سلطانًا لمقاومة إبلیس، ١٣. بالمعمودیة ندفن ونقوم في برّ، ١٢المعمودیة رضض الرب رؤوس الشیطان، 
 . تشجعوا... الرب یطهركم! ١٦. استعد مهما بلغت خطایاك، ١٥

 
 ٧٧المقال الرابع: في البنود العشر التعلیمیة 

، میلاده من عذراء، دعوة للتمتع بروح التمییز، الحاجة إلى الإیمان العملي، االله الواحد، سمو كمال االله، الحفظ من عبادة الأوثان، المسیح، واحد مع الآب
قیامته، صعوده، قوة علامة صلیب المسیح، الدینونة المقبلة، الروح القدس، ختم الروح القدس، النفس، مسؤولیة النفس وحریة إرادتها،  الصلیب، دفنه،

عیة زواج، شر نفوس الرجال والنساء متشابهة، حریة إرادة النفس والمكافأة، جمال الجسم البشري، النفس هي وراء الخطیة، دعوة إلى البتولیة، كرامة ال
لعهد القدیم، أسفار الزواج، الطعام، عدم الأكل مما یقدم الأوثان، الكساء، القیامة، جرن المعمودیة، الأسفار المقدسة، تاریخ الترجمة السبعینیة، أسفار ا

 العهد الجدید، حیاة المسیحي في المسیح.
 

 ٩٦المقال الخامس: الإیمان 
١ 
 

. بالإیمان نتحصن ضد ٤. أهمیة الإیمان حتى في الأمور الزمنیة بین غبر المؤمنین، ٣أو مؤمنًا بالعمل،  . لتكن أمینًا٢. یا لعظمة لقبك: "مؤمن"!، 
. ٩. بالإیمان یخلص الغیر أیضًا، ٨. مثال من العهد الجدید: بطرس على المیاه، ٧. إبراهیم أب لأمم كثیرة، ٦. مثال من العهد القدیم: إبراهیم، ٥إبلیس، 

 . الإیمان كودیعة.١٣. أهمیة قانون الإیمان الكنسي، ١٢. الإیمان بحسب النعمة من الروح القدس، ١١لإیمان العقائدي، . ا١٠أختا لعازر، 
 

 ١٠٣المقال السادس: وحدانیة االله 
١ 
 

. إذن، كیف نتكلم عن االله؟!، ٥ه؟!، . من یدرك االله في كمال٤. إبراهیم أدرك عجزه أمام االله!، ٣. مجد االله لا یُنطق به!، ٢. وحدانیة المجد للآب والابن، 
. تعدد الآلهة یدعو ١١. تركوا االله الحقیقي وعبدوا الخلیقة!، ١٠. لا تتصور اللاهوت بشكلٍ!، ٨. كماله مطلق!، ٧. الملائكة ترى االله قدر احتمالها!، ٦

. وضع بطرس ١٥. سیمون الساحر مصدر كل هرطقة، ١٤. سخافة الثنائیة، ١٣. لهم اسم المسیح وهم أعداء له!، ١٢إلى مجيء الابن، الهرطقات، 
. ٢٠. اهرب من الهراطقة، ١٩. المسیح حسب فالنتینوس، ١٨. باسیلیدس وفالنتینوس، ١٧. ضلال الأبیونیین ومرقیون، ١٦وبولس نهایة لخطأ سیمون، 

. كوبریكوس ٢٤، Terebinthus. موت تریبنثوس ٢٣ة، . سیتیانوس (سكیثیانوس) وتریبنثوس أصل المانی٢٢. نشأة ماني ومعلموه، ٢١المبتدع ماني، 
Cubricus  ،تابع الجدال ٢٨. جدال بین الأسقف أرشلاوس وماني، ٢٧. ماني بعد فشله، ٢٦. ادعى أنه الروح القدس "المعزي"، ٢٥یخلفه باسم ماني .

. أتباع ماني یلعن بدلاً ٣٢. تلامیذ ماني والتقمص، ٣١ام ماني، . إعد٣٠. لماذا تُعمى بصیرة غیر المؤمنین؟، ٢٩حول إله العهد القدیم ویسوع المسیح، 
 . لترعَ مع القطیع، ولتهرب من الذئاب.٣٦. بین الكنیسة وجماعات ماني، ٣٥. تحذیر من المانیین، ٣٤. تصرفات أتباع ماني الشنیعة، ٣٣من أن یبارك، 

 
 ١٢٤المقال السابع: في االله الآب 

الإیمان بالآب یمهد للإیمان بالابن، عدم الفصل بین الآب والابن، أبوة طبیعیة، رد على أتباع ماني المسیئین إلى إله العهد  مقدمة، الیهود رافضو المسیح،
أبانا كماله، لنطلب  القدیم، أبي وأبیكم، بنوتنا له بالتبني، العهد الجدید یعلن عن بنوتنا له بالتبني، أبوة بالطبیعة وأبوة بالتبني، الابن یرى الآب في

 السماوي، الأشرار یطلبون أبوة إبلیس، لنسلك كما یلیق بالبنوة، بنوتنا الله لا تنفي بنوتنا لوالدینا، إكرام الوالدین.



 
 ١٣٢المقال الثامن: القدیر 

ن سلطان االله، الغنى والذهب مقدمة، قدرته وسلطانه على السماء والأرض، قدرته وسلطانه على النفس والجسد، بین قدرة االله وطول أناته، لا یفلت شيء م
 الله القدیر، الغنى لیس خاصًا بالشیطان، تجدیف الهراطقة. 

 
 ١٣٦المقال التاسع: خالق السماء والأرض 

تحدث الخلیقة ی لا یراني أحد ویعیش!، نراه خلال أعماله، إن كنا لا نفهم عرشه، فكیف ندرك طبیعته؟، خالق السماء والأرض، حكمة االله خالق الجلد، جمال
!، تأمل عجائب عن االله، موجد النور والظلمة، مدبر الكون!، المهتم بالمیاه والأمطار!، ما أعجب أعمالك یا رب!، تأمل عظمة البحر!، تأمل جمال الطیور

 الحیوانات!، تمجید الخالق مانح الخلیقة فاعلیتها، تأمل داخلك، ما أعظم أعمالك یا رب!
 

 ١٤٤المقال العاشر: نؤمن برب واحد 
ن في العهد مقدمة، الآب یوصینا بالابن، رب واحد، یسوع المسیح، تبع أسماء المسیح، المسیح رب حقیقي، الابن في العهد القدیم (سفر التكوین)، الاب

جدید، مقارنة بین یسوع وكل من القدیم (سفر الخروج)، الابن في العهد القدیم (تبع سفر الخروج)، الابن في العهد القدیم (سفر المزامیر)، الابن في العهد ال
، بولس هارون ویشوع، إشعیاء یدعو یسوع مخلصًا، الیونانیون یدعون یسوع طبیبًا، الیهود یرفضون المسیح، رفض الیهود له، اسم جدید یبارك الأرض

 مضطهد الكنیسة یشهد لها، المضطهد یكتب أربع عشرة رسالة، الكل یشهد للمسیح.
 

 ١٥٥االله الوحید  المقال الحادي عشر: ابن
مسیح، ابن یسوع هو المسیح الوحید، الابن الوحید الجنس، الابن المتأنس، نور سرمدي من نور سرمدي، تقبل البنوة حسب الجسد "لداود"، آمن بیسوع ال

سارة الذین یحاولون أن یفحصوا الخالق ذاته، لا االله بالطبیعة ولیس بالتبنّي، ولادة غیر بشریة، البنوة بالتلمذة، من یقدر أن یعرف كیفیة الولادة الأزلیة؟، ج
ا، ولا تصنع تخجل من الاعتراف بجهلك، میلاد أزلي، نبوات عن التجسد، شهادة إشعیاء عن لاهوت المسیح، تمایز بین الآب والابن لا انفصال، لا تفصلهم

ل، خالق الكل، لتصمت كل هرطقة بخصوص الخالق، عمل الآب والابن في تشویشًا، تفسیر: "أبي وأبیكم وإلهي وإلهكم"، مخارجه منذ القدیم منذ أیام الأز
 الخلق، یسوع المسیح خالق الكل بأمر الآب.

 
 ١٦٦المقال الثاني عشر: تجسد وتأنس 

ل بالأمس عن ربوبیته، إن قلنا إنه لم یأخذ الطبیعة البشریة یصیر الخلاص غریبًا عنا، احتقر الیهود المسیح الحقیقي، مغالطات الهراطقة، لنتذكر ما قی
ة مملكته، لماذا تجسد المسیح؟، فساد الیهود وشرهم، انحطاط البشریة، رفض الیهود المسیح، سلیمان یتنبأ عن مجیئه، شهادة الأنبیاء، أورشلیم عاصم

نفس الأسلحة التي أراد إبلیس أن یهزمنا بها، یفتح عیون العمیان، لماذا لم ینصت الیهود الأشرار لأنبیائهم؟، دانیال لم یحتمل رؤیة ملاك، خلّصنا الرب ب
ته من عذراء، هل تأنس االله بلا سبب؟، متى یأتي هذا النبي المنتظر؟، تحدید الزمان بالسنوات، مكان میلاده، ولادته من عذراء، بخصوص النبوة عن ولاد

وّن الأجساد جسدًا، الرد على الوثنیین، الرد على الیهود، من الذي ولد عائلة هذه العذراء، العذراء من نسل داود، یتجسد في أحشاء عروس الطهارة، أخذ مك
لیین عنه، دعوة حواء؟، المیلاد العذري والخلق، بمجرد الوعد صار یعقوب یطلق على راحیل "زوجته"، العذراء نفسها سبقت أن تعجبت، شهادة الأطهار والبتو 

 إلى الحیاة البتولیة.
 

 ١٨١ المقال الثالث عشر: صلب ودفن
ادته، الصلیب أعظم أعجوبة، یا لعظمة إمكانیة المصلوب!، لا تخجل من الصلیب، آلامه وصلبه حقیقة ولیس خیالاً، لم یصلب بسبب خطیة!، تألم بإر 

لحَ اعتراض الیهود، شهادات عن آلامه، التنبؤ بخصوص خیانة یهوذا، ثمن الخیانة وحقل الفخاري، محاكمة الرب، المحاكمة، في محاكمته صا
كرمز للصلیب،  المتخاصمین، على من تفغرون الفم؟، صمته في المحاكمة، سخریة الجنود به، بالشوك أزال اللعنة، بین الفردوس والبستان، الحیّة النحاسیة

یب الشمس في الظهر، الماء والدم، صلبه على الجلجثة، لا تهرب من الصلیب وقت الضیق!، لا تهرب من الصلیب وقت الضیق!، الظلمة في الظهیرة، أُغ
، الدخول إلى اقتسام ثیابه، ألبسوه ثوبًا أرجوانیًا، فاعل الخلاص في وسط الأرض، أنا عطشان، صلبه بین لصین، أیّة قوة قادتك إلى النور أیها اللص؟

 ل الصلیب، رایة الصلیب.الأقداس بدم یسوع، عاملاً الصلح بدم صلیبه، الظروف التي صاحبت الصلب، دفن المسیح، رشم علامة الصلیب، عم
 

 ١٩٩المقال الرابع عشر: وقام من الأموات 



المكان؟، شهادة  لیمتلئ فمنا فرحًا وتهلیلاً به، شهادة الكتاب المقدس عن قیامته، بخصوص دفن المخلص، البراهین الخاصة بالقیامة، أترید أیضًا أن تعرف
رًا بین الأموات، تحدید مكان القیامة (كهف الصخرة)، تحدید فصل السنة، تحدید مكان القیامة صفنیا عن القیامة، صفنیا یقدم علامة عن القیامة، صرت ح

هود العصاة (في البستان)، بحث مریم عن القائم من الأموات، فرح النسوة بالقائم من الأموات، عرف الأنبیاء ضعف إیمان رؤساء الكهنة، كیف ینكر الی
ان في الحوت كرمزٍ للقیامة، بقاء یونان حیًا في بطن الحوت والقیامة، المسیح ینزل الجحیم، یونان مثال السید قیامة مخلصنا؟!، القیامة ممكنة، یون

یامته، المسیح في الجحیم، شهود قیامة السید المسیح، شهادة الأمور المادیة لقیامة المخلص، طابیثا تشهد لقیامة المخلص، صعود المخلص یشهد لق
لیسوا بأقل من الأنبیاء، الجلوس عن یمین الآب، قال الرب لربي اجلس عن یمیني، شهادات أخرى خاصة بجلوس الابن عن یمین الصعود ورموزه، الرسل 

 الآب، ربنا یسوع المسیح یملك العرش عن یمین الآب قبل كل الدهور.
 

 ٢١٥المقال الخامس عشر: سیأتي في مجده 
ض جدیدة، علامات المنتهى، علامات المنتهى (یتبع)، علامة الحروب، علامة فتور المحبة، الكرازة المجیئان، شهادة الكتاب المقدس، سماء جدیدة وأر 

ك ضد ببشارة الملكوت في كل المسكونة، ظهور ضد المسیح، سیأتي ابن الإنسان على سحاب السماء، خداعً الشیطان والإعداد لظهور ضد المسیح، مُل
اذبة، یجلس في هیكل االله، مدة حكمه، شهداء عصر ضد المسیح، احذر ضد المسیح، مجيء المسیح على المسیح ونهایته، استخدام آیات وعجائب ك

لبشریة، السحاب، سفر الجامعة یحذرنا، مجيء الرب من خلال الكتاب المقدس، علامة الصلیب في السماء، الدیان لا یحابي الوجوه، ستُدان أمام كل ا
ابغضوا الهراطقة المزدرین بالمسیح، الكتاب المقدس یعلن عن أبدیة ملكوت المسیح، یملك حتى بعد أن یضع جمیع ضمائركم تدینكم، مخیفة هي الدینونة، 

 الأعداء تحت قدمیه، خضوعه بالحب للآب، معنى "حتى"، معنى "حتى" (یتبع)، خاتمة.
 

 ٢٣٢المقال السادس عشر: الروح القدس الواحد 
ا إلى نعمة یسوع المسیح نفسه، روح قدس واحد، كنیسة الجلجثة أفضل مكان للتحدث عن الروح القدس، الحدیث عن الروح القدس أمر مخیف، حاجتن

المقدسة، البدع ضد الروح القدس، سیمون الساحر والغنوصیون، أتباع مرقیون، أتباع فیریجیان مونتانیوس، ماني، سیمون الساحر، لنرجع إلى الأسفار 
وح" في الكتاب المقدس، الروح القدس یتكلم ویقود ویرسل بسلطان، الروح بمعنى مضاد، الروح القدس والروح النجس، الماء كرمزٍ للروح القدس، كلمة "ر 

القدس المدبر أمثلة، مثال آخر، قوة الروح القدس في التعلیم، الروح القدس المعزي، الروح القدس یسند المتألمین، یعمل في كل أحد حسب حاجته، الروح 
ین، الروح القدس غیر منفصل عن الآب والابن، الروح القدس في العهد القدیم، الروح القدس یوهب للجمیع، الروح القدس یملأ أصحاب الإلهي للسمائی

وح القدس القلوب الحكیمة، الروح القدس عمل في القضاة والأنبیاء والملوك، الأنبیاء یشهدون عن عطیة الروح القدس، الأنبیاء یشهدون عن عطیة الر 
 بع)، الروح الذي یقدس كل الخلیقة العاقلة، ختام.(یت
 

 ٢٤٨المقال السابع عشر: الروح القدس(یتبع) 
القدس وتجسد الروح القدس في العهد الجدید، الروح القدس هو واحد، نؤمن بالروح القدس الواحد، أسماء الروح القدس، ألقاب أخرى للروح القدس، الروح 

یصابات، الروح القدس في یوحنا المعمدان، الروح القدس وعماد الرب، حمامة نوح رمز لهذه الحمامة، حدیث المسیح عن الكلمة، الروح القدس یعمل في أل
ب ریح الروح القدس، الآب واهب الروح، حلول الروح القدس في یوم البنطقستي، عمل الروح القدس الناري في النفس، حلول الروح القدس كما من هبو 

نة الأمم الحقیقیة، وسیلة السقوط صارت وسیلة الشفاء، خمر جدیدة هي نعمة العهد الجدید!، إنهم سكارى، لكن لیس كما تظنون، عاصفة، یتكلمون بألس
الروح القدس  الروح القدس في العهد الجدید، الروح القدس یعمل في جمیع الرسل معًا، عجائب بقوة الروح القدس، الروح القدس یعضد الرسل أمام الحكام،

ل في الشمامسة، الروح القدس یعمل في فیلبس، الروح القدس یعمل في بولس، الروح القدس یعمل في بطرس، الروح القدس وهب المؤمنین اسم یعم
، وح القدس"مسیحیین"، الروح القدس یقود بولس، الروح القدس یقود بولس (یتبع)، بولس یشهد لعمل الروح القدس، الروح القدس ینبئ للرسل، أقنوم الر 

 اقبلوا الروح القدس بغیر ریاء!، یا لخطورة من یتقدم للعماد في خداع!، لا تحزن روح االله القدوس، ختام. 
 

 ٢٦٦المقال الثامن عشر: كنیسة واحدة مقدسة جامعة رسولیة 
كي المقابر؟!، البذور لا تعیش إن لم تمت!، الرجاء في القیامة أصل كل عمل صالح، مجادلات الهراطقة، العالم كله في یده، االله عادل، لماذا یُعاقب منته

فار الناموس، الخلق أم أمثلة من عالم النبات وعالم الحیوان، القیامة والعنقاء عند الیونانیین!، لننظر إلى خلقتنا ذاتها، الرد على السامریین، أمثلة من أس
، أمثلة عملیة على قیامة الأموات في العهدین، شهادة الكتاب المقدس عن القیامة، القیامة، لا یقوم الأشرار في یوم الدین، أیوب والأنبیاء یشهدون للقیامة

إكلیسیّا" أو  سمات الجسد المُقام، یشترك الجسد في العمل كما في المكافأة، لنعتنِ بأجسادنا إذ هو یخصنا، حفظ قانون الإیمان، كنیسة جامعة، جامعة،
ماعات الهراطقة، غنى الكنیسة الجامعة، الحیاة الأبدیة، مصدر الحیاة الأبدیة، كیف نربح الحیاة الأبدیة؟، جماعة، رفض الیهود ونشأة الكنیسة، تجنب اجت



 أبواب كثیرة بها ندخل الحیاة الأبدیة، التمتع بالأسرار الكنسیة، الحاجة إلى عظات عن الأسرار، الاستنارة بالعماد، مبارك هو االله!
 
 
 

 الباب الثالث 
 

 سرارمقالاًته عن الأ
 

 (المعمودیة. سرّ المیرون. لیتورجیا الإفخارستیا)
 
 
 

 ٢٨١) المعمودیة ١المقال التاسع عشر: الأسرار (
وكل خدماتك، فاعلیة عمادكم، كأنكم أمام الشیطان تجحدونه، بین الخروج والعماد، أجحدك أیها الشیطان، وكل أعمالك، وكل قوتك، أطعمة باسم الشیطان، 

 لى الشرق، خلعتم الإنسان العتیق وستحفظون الیوم المقدس، إعلان عن المقالات القادمة.التحول من الغرب إ
 

 ٢٨٦) العماد ٢المقال العشرون: الأسرار (
 .في ذاكرتكمخلع الثیاب، مُسحتم بالزیت المصلى علیه، العماد بالتغطیس، الموت مع الرب، نِعَمْ العماد، مشاركة في آلام المسیح، أحفظوا التعالیم 

 
 ٢٨٩) المسحة ٣المقال الحادي والعشرون: الأسرار (

، نلتم قبلتم مسحة المسیح، مسحه بالروح القدس، بالدهن المنظور تُقدس نفسك بالروح القدس المحیي، بالمسحة السریة لبستم كل سلاح الروح القدس
 وب.اللقب الشریف، مثال المسحة في العهد القدیم، احفظوا هذه المسحة خالیة من العی

 
 ٢٩٢) جسد المسیح ودمه ٤المقال الثاني والعشرون: الأسرار (

تنازلا لك، رتبت جسد حقیقي ودم حقیقي، أصبحنا شركاء الطبیعة الإلهیة، غضب الیهود، بین خبز التقدمة والإفخارستیا، كن واثقًا دون شك أن الجسد والدم 
 ة الروحیة.قدامي مائدة، یجب أن تكون مكسوًا بالثیاب البیضاء اللامع

 
 ٢٩٥) اللیتورجیا المقدسة والتناول ٥المقال الثالث والعشرون: الأسرار (

ابتهالات  غسل الیدین وتطهیرنا من كل عمل خاطئ، القبلة المقدسة، ارفعوا قلوبكم، فلنشكر الرب، شركة تسبیح مع السمائیین، التحول بالروح القدس،
عن الراقدین، أبانا الذي في السماوات، القدسات للقدیسین، الدعوة للتناول، الحرص في التناول، الشركة في وطلبات، صلاة المجمع وعن الراقدین، الصلاة 

 دم المسیح، لا تحرموا نفوسكم عن هذه الأسرار المقدسة الروحیة.
 
 
 
 

 القدیس كیرلس والكنیسة الأولى
 ة ناطقة للكنیسة في القرن الرابع، خاصة الكنیسة الشرقیة.ترسم لنا حیاة القدیس كیرلس رئیس أساقفة أورشلیم ومقالاته صورة حیَّ 

 
یة الكنیسة . فبالرغم من قلة ما سجّله لنا المؤرخین الأولون عن حیاته لكننا خلال ما وصل إلینا من حیاته ومقالاته نستطیع أن نستشف بسهولة واقع١

 .الأولى كما هي، دون أن تمتد إلیها ید لإظهارها في غیر ما هي علیه
 



معصومة من حقًا إن محبة الكثیرین للكنیسة الأولى دفعتهم لاشعوریًا بكل أسف أن یحاولوا إبرازها كما هي مرسومة في مخیلاتهم، كنیسة ذات قیادات 
 غیر واقعهم. الخطأ، أتعابها كلها من الخارج. وهم بهذا یشوّهون الكنیسة بغیر ما یدرون، لأنهم یؤلِّهون القدیسین والمجاهدین ویصورونهم في

 
م من خلالها وإنني أجد نفسي لست أهلاً لأنحني مطوبًا آبائي القدیسین الأولین في الكنیسة الأولى، فإن سیرتهم حلوة وعذبة، تستریح لها النفس وتشت

 هم ونصادقهم ونطلب صلواتهم عنّا! رائحة المسیح الذكیّة. لكن یجدر بنا ألاّ نؤلّههم ولا نعصمهم من الضعف والخطأ، بل نحبهم ونكرمهم ونقتدي بجهاد
 

یوم إلى الإیمان،  إن الكنیسة الأولى أیها العزیز، كما ستلمس بنفسك، كنیسة قویّة حیَّة عاملة عمل عریسها ربنا یسوع الكرازي، تجتذب یهودًا ووثنیین كل
 یضًا أُجراء وذئاب!دون أن تُحرم من آلام وأتعاب من الخارج وفي الداخل، مملوءة قدیسین، وتسلّل إلیها أ

 
وس . كذلك من خلال مقالات هذا القدیس المتسمة بالبساطة مع الصراحة والانفتاح للناس تتلمس المبادئ الأساسیة التي تغرسها الكنیسة في نف٢

 ها.الموعوظین لتبقي أساسًا لهم في حیاتهم كل أیام غربتهم. هذه المبادئ یلیق بنا أن ندرسها ونحفظها ونرددها ونعیش ب
 
بسیط بلا تفلسف . خلالها أیضًا تتكشف مفاهیم الكنیسة الأولى وفكرها من جهة التوبة والعماد والجهاد والأصوام والصلوات والكرازة والخدمة، في أسلوب ٣

 ولا تكلف.
 
 . أفاض القدیس كثیرًا في الحدیث عن الطقوس في حیویتها ودلالتها، كما تتذوقها الكنیسة الأولى.٤
 

 در أن یستخدم هذا العمل لمجد اسمه، وبركة لنا لنعیش بروح آبائنا. آمین.الرب قا
 
 

 القمص تادرس یعقوب ملطي
 م ١٩٧٠الإسكندریة في 

 
 
 
 

 أولاً: حیاته
 
 
 

 تقیم.] واقتنصت بعض الأساقفة الذین انحرفوا عن رسالة الكنیسة والإیمان المس١نشأ القدیس كیرلس في وقت تغلغلت فیه الأفكار الأریوسیة[
 

] فأرضعاه إیّاه. ویمكننا أن نلتمس ذلك من مقالاته حیث یتحدث عن شعوره ٢في وسط هذا الجو العاصف وُلد كیرلس من أبوین تقیین مستقیمي الإیمان[
 ]. ٣بالدین تجاه والدیه وشوقه إلى رد الجمیل لهما[

 
 أو قریبٍ أنه كان یومًا ما هرطوقیًا أو وثنیًا. هذا وإننا لا نجد في مقالاته التي اتسمت بالصراحة أي تلمیح من بعیدٍ 

 
سنة  Acacius] ٤أما عن عائلته، فلا نعرف منها أحدًا بالاسم اللهم إلاّ ابن أخته الأنبا جلاسیوس أسقف قیصریة، الذي أشار إلیه عند موت أكاسیوس[

 م.٣٦٦
 

 معلّلین ذلك بسببین:] أنه ولد في أورشلیم أو على الأقل نشأ فیها وهو طفل، ٥ویرجح البعض[



 
 . عادة لا یُرسم رئیس أساقفة على أورشلیم إلاّ من كان قد نشأ فیها وعرفه شعبها معرفة قویه منذ نشأة حیاته.١
 
بارة هیلانة سنة ة ال. ما أورده بالتفصیل في مقالاته أنه رأى عیانًا الأماكن المقدسة في أورشلیم قبل أن تمتد إلیها ید الإمبراطور البار قسطنطین والملك٢

 سنة. ١٢أو  ١٠م لإصلاحها وتزیینها، وهذا یعني أنه رآها وهو أقل من ٣٢٦
 

 كیرلس الراهب
علم أن كثیرین لم جاء في التقلید أنه راهب ناسك، وربما اعتمد في ذلك على ما ورد في مقالاته من عبارات ینسب فیها نفسه إلى فئة المتوحدین. إلا أننا ن

نطلاق إلى البریة أو التمتع بالشركة في دیر، فعاشوا في حیاة التوحد داخل المدن في بیوت منعزلة، هكذا التهب قلب كیرلس بالحب تتح لهم فرصة الا 
 الإلهي، فعشق الخلوة مع االله، وكرس كل وقته للعبادة والدراسة.

 
للخلوة مع سیده، حتى قال مختبراً: [هل یوجد أنفع من اللیل لیصیر لم یكن یخرج من منزله إلاّ للاشتراك مع المؤمنین في الصلاة مكرسًا نهاره ولیله 

 ].٦الإنسان حكیمًا؟!] فقد اختبر حیاة السهر والجهاد في الصلاة مع القراءة والتأمل لیتعلم الحكمة السمائیة[
 

 كیرلس الكاهن
شلیم رسمه شماسًا. وغالبًا ما یكون هذا في أواخر حیاته على جاء عرضًا في إحدى ملاحظات القدیس إیرونیموس (جیروم) أن الأنبا مكاریوس أسقف أور 

 ]. ٧م[٣٣٥م، أو على الأكثر بدایة سنة ٣٣٤الأرض إذ تنیح حوالي آخر سنة 
 

وكل إلیه م، وأ٣٤٣] أسقفًا على أورشلیم، وقد أحب كیرلس جدًا ووثق فیه، فرسمه كاهنًا سنة ٨بعد نیاحة الأنبا مكاریوس خلفه الأنبا مكسیموس المعترف[
 م، والتي تكاد أن تكون كل ما وصل إلینا من مؤلفاته.٣٤٨م أو ٣٤٧تعلیم الموعوظین، وكان ذلك حوالي سنة 

 
 كیرلس رئیس أساقفة أورشلیم

سیة م سیم أسقفًا على أورشلیم، وكان ذلك بمساعدة أكاسیوس أسقف قیصریة بفلسطین وبتروفلیس اللذین كانت لهما میول أریو ٣٥٠في أواخر عام 
 ].٩ویبغضان الأنبا مكسیموس[

 
 إننا لا نعرف ما هو الدافع الذي بعثهما إلى ذلك، إذا كانت رسامته غیر واضحة.

 
 

م حوالي التاسعة صباحًا في یوم صحو مشمس، ظهر صلیب منیر في السماء أكثر لمعانًا من ٣٥١مایو سنة  ٧وقد بدأ عهده بحادث مفرح، وذلك أنه في 
بل الجلجثة، وامتد إلى جبل الزیتون، وبقي ساعات طویلة حتى رآه جمیع سكان أورشلیم: المواطنون والغرباء، المسیحیون والیهود الشمس، تعلق فوق ج

 والوثنیون، الشیوخ والصغار، فتدفق الكل نحو الكنیسة وكانوا یسبحون االله ویمجدونه، إذ تأكد لكثیرین صحة الدیانة المسیحیة. 
 

هذا المنظر، وبادر الأنبا كیرلس بكتابة رسالة إلى الإمبراطور یصف له ما حدث. ویُشتم من رسالته أن هذا الأمر كان في بدء ارتجت المدینة كلها ل
 أسقفیته.

 
 رعایته 

د . إذ حدثت مجاعة في أورشلیم والبلاSozomen] ١٠نستطیع أن نلتمس مدى ما اتسمت به شخصیة الراعي كیرلس مما ذكره عنه المؤرخ سوزومین[
اة نسكیّة تقشفیّة المجاورة لها، وقد تكدس الفقراء في البطریركیة یتضورون جوعًا، رافعین أنظارهم إلى أسقفهم المملوء حبًا. وإذ كان الراعي یعیش في حی

 لا یملك في بطریركیته شیئًا، لم یجد مفرًا من أن یبیع بعض أواني الكنیسة ویوزعها على أولاده الفقراء.
 

 التصرف غریبًا، لكن أمام الحب المتقد في قلب الأب لم یجد سبیلاً آخر غیر هذا.قد یبدو هذا 



 
]: [أترید أن تكرم جسد یسوع؟! لا ١١وإننا نجد القدیس یوحنا الذهبي الفم یطلب الاهتمام بالفقراء قبل الاهتمام بشراء أوانٍ ثمینة لبیت الرب، إذ یقول[

 الكنیسة بثیاب دیباج وفي الخارج تضرب عنه صفحًا وهو یموت من البرد والعري.  تتغافل عنه وهو عریان! فلا تكرمه هنا في
 

 إنه غیر محتاج إلى كأس ذهبیة بل إلى نفس نقیة!]
 

 كیرلس والآلام
ومته علنًا، مفندًا وقع صدام بین كیرلس وأكاسیوس ربما كان سبب رغبة الثاني في خضوع الأول له في آرائه الأریوسیة، الأمر الذي جعل كیرلس یقوم بمقا

 الآراء الأریوسیة ومنددًا بها.
 

باتهام  ولما كان قسطنس یحتضن الأریوسیین، أسرع أكاسیوس بعقد مجمع اتهم فیه كیرلس أنه مبدد لأموال الكنیسة. ولكي یقويّ مركزه أسند الاتهام
 من أسقفیته ونفیه. لاهوتي مدعیًا أن كیرلس یخلط بین الأقانیم الثلاثة، وبهذا صدر الحكم بتجریده

 
 لم یبالِ كیرلس بهذا، بل قام من جانبه بعقد مجمع یبرئه من الاتهامات الموجهة ضده. 

 
 لكن أكاسیوس المتقرب من الإمبراطور جاء ومعه شرذمة من الجنود، وطردوا كیرلس، وأقام أسقفًا أریوسیًا عوضًا عنه.

 
له أسقفها سلفانوس كزمیلٍ له یشاركه أعمال أسقفیته. لكن للأسف كان هذا الأسقف من أتباع نُفي كیرلس إلى أنطاكیة، وبعد ذلك إلى طرسوس، فقب

 ] الأمر الذي عرض الأنبا كیرلس للنقد.١٢الهومائیین[
 

شعب قد أُعجب أسرع أكاسیوس بتحذیر سلفانوس ألاّ یشرك كیرلس معه في الخدمة، لكن الثاني لم یبالِ من أجل محبته لكیرلس، ومن ناحیة أخرى كان ال
 ].١٣بالأسقف الجدید وتعلق به[

 
 

غرب أرمینیا. وإذ أثیر موضوع نفي الأنبا كیرلس فحدث شقاق حاول البعض  Isauriaم انعقد بسبب أودكسیوس مجمع في سلوكیة بـ ٣٥٩وفي عام 
عه من الالتقاء بعظماء القسطنطینیة المتصلین ]، لكن بفضل الهومائیین بقي وانسحب أكاسیوس. وبانسحابه استطاع هو وأتبا١٤إقناعه بالانسحاب[

في  بالقصر الإمبراطوري، وعن طریقهم توصلوا إلى الإمبراطور حیث أثاروا غضبه ضد مجمع سلوكیة، مقدّمین شكوى أكاسیوس ضد كیرلس التي تتلخص
ورشلیمي تكریمًا لكنیسة أورشلیم، لكي ما یلبسه أثناء خدمته اتهامه أنه باع لإحدى الراقصات الثوب المقدس الذي أهداه قسطنطین إلى الأنبا مكاریوس الأ 

 طقس العماد المقدس، وهو منسوج بالذهب، وقد اُستخدم في المسارح.
 

 هذا الاتهام كان بمثابة عینة قُدمت للإمبراطور لإثارته ضد كل أعضاء المجمع.
 

] الأرمني وباسیلیوس الغلاطي ١٥ل یكتفي بعشرة من قادته منهم: أوسطاسیوس[وقد قام رجال البلاط بإقناع الإمبراطور إلاّ یستدعي المجمع كله، ب
 .Cyzicusوسلفانوس الطرسوسي وایلیسوس من 

 
 نفیه الثاني

] وجورج من ١٦م انعقد مجمع في القسطنطینیة اتُهم فیه كیرلس ودین بسبب مشاركته لأوسطاسیوس الأرمنّي وباسیلیوس من أنقرا[٣٦٠مع بدایة عام 
]. هؤلاء الثلاثة لیسوا على مبدأ واحد، ولا هم مثقفین في شيء، بل منهم من هو أریوسي المذهب كأكاسیوس لكنه كان یبغضهم لدوافع ١٧یة[لاودك

 شخصیة، خاصة بعدما قبلوا كیرلس عدوه.
 

 أنه لم ینحرف قط عن مبادئه ولا في سلوكه، بل هذا وقد شهد التاریخ الكنسي الأول للقدیس كیرلس أنه بالرغم من اختلاطه بهؤلاء الأساقفة وغیرهم، إلاّ 



 م في إحدى محاضره.٣٨١بقي أرثوذكسي العقیدة والمسلك. وهذا ما أكده أیضًا مجمع القسطنطینیة سنة 
 

 نعود لنؤكد أن أكاسیوس لم یستطیع أن یثبت علیه أي اتهام، ولم یكن غایته العقیدة الإیمانیة، بل كان كل همه الانتقام منه.
 
 نتهى المجمع بالحكم على الأنبا كیرلس بالنفي للمرة الثانیة، وإن كنا لا نعلم عن مكان نفیه شیئًا. ا
 

 كیرلس في عهد یولیانوس 
وهو یستعد لمحاربة ابن عمه یولیانوس، الذي  Constantiusم مات قنسطنس ٣٦١نوفمبر من سنة  ٣لم یبقَ كیرلس في النفي أكثر من سنتین، إذ في 

] إنه لم یكن الدافع هو الإشفاق علیهم ولا حبًا ١٨لى الحكم أصدر أمراً بعودة جمیع الأساقفة المنفیین إلى كراسیهم. ویقول المؤرخ سوزومین[بعدما تو 
 فیهم، لكنه كان یلذ له أن یري الكنیسة منقسمة متنازعة في داخلها.

 
 القدیس میلیتوس استقبالاً حارًا.عاد كیرلس إلى إیبارشیته مارًا على أنطاكیة حیث استقبله أسقفها 

 
 م قرّب یولیانوس الجاحد جماعة الیهود إلیه. لا محبة فیهم بل إثارة للمسیحیین ولإغاظتهم. یذكر لنا المؤرخون أنه أمد الیهود بالمال،٣٦٣وفي سنة 

 أُعدت جمیع أدوات البناء، وتهیأ العمال للعمل، وكان وساعدهم مشجعًا إیاهم على بناء الهیكل تكذیبًا لقول السید المسیح بخصوص خراب الهیكل. وفعلاً 
 القدیس كیرلس یُطمئن نفوس شعبه أن كلمات ربنا یسوع لن تسقط.

 
 ].١٩ذكر لنا سقراط ثلاث معجزات حدثت في ذلك الوقت[

 
 أ. حدثت باللیل زلزلة عنیفة جدًا أرعبت العمال الیهود.

 
 الصباح حتى المساء. ب. جاءت نار، أحرقت مواد البناء استمرت من

 
 تقدر أن تؤمن!  ج. في اللیلة التالیة ظهرت انطباعات لصلبان منیرة على ثیابهم، باطلاً حاولوا التخلص منها. ومع هذا كله، فقلوبهم الغبیة المظلمة لم

 
]، ملخصها أنه وهو ٢٠لاط، أخبره الابن بها بنفسه[وفي أیام یولیانوس الجاحد أیضًا، یذكر لنا المؤرخ ثیؤدورت قصة ابن كاهن وثني من المقربین إلى الب

ده ووجده صبي تعلم على یدي شمّاسة صدیقة حمیمة لأمه. آمن بالمسیحیة علي یدیها، ولما اكتشف أمره هرّبته إلى الأنبا میلیتوس. وإذ بحث عنه وال
ب إلى معبده... فتمكن الابن من الهروب والالتجاء إلى الشمّاسة التي جلده كثیرًا وحرق یدیه ورجلیه وظهره بمسامیر محماة، ثم حبسه في حجرة النوم وذه

 ألبسته ثوب فتاة وأخذته في عربة مغطاة وأعادته إلى القدیس میلیتوس، وهو بدوره أسلمه إلى القدیس كیرلس أسقف أورشلیم.
 

 وبعد موت یولیانوس قاد الابن أباه طریق الحق.
 

 ) الذي حاول فیه بناء هیكل الیهود قُتل في حربه ضد الفرس وهو یقول: "غلبتني أیها الجلیلي!"٣٦٣العام (یونیو من ذات  ٢٦أما یولیانوس ففي 
 

 نفیه الثالث 
م، وخلفه ٣٦٤شهور، إذ مات في فبرایر  ٧بعد یولیانوس خلفه جوفنیان صاحب الإیمان المستقیم، الذي في عهده استراحت الكنیسة. لكنه لم یبقَ سوى 

 لأرثوذكسي المبدأ في شهر مارس. وقد سلم الولایات الشرقیة إلى أخیه فالنز معضّد الأریوسیة.فالنتنیان ا
 

م مات أكاسیوس، وعلي أثر ذلك قام خلاف بین كیرلس والأریوسیین بخصوص ٣٦٦مضي العامان الأولان دون أن نسمع شیئًا عن الأنبا كیرلس، وفي عام 
 وذلك بمعاونه الإمبراطور الأریوسي.ترشیح خلف له وانتهى الأمر بنفي كیرلس 

 



 ].٢١بقي كیرلس منفیًا أحد عشر عامًا حیث عاد إلى كرسیه لیرى كنیسته متألمة مجروحة من الأریوسیین وأتباع أبولیناریوس[
 

م) بناء على ٣٩٤-٣٣٥(ویمكننا أن نتلمس مدى ما وصلت إلیه الكنیسة في ذلك الوقت من التقریر المحزن الذي قدمه القدیس غریغوریوس النیسي 
 م لافتقاد كنائس فلسطین والعربیة. ٣٧٨طلب مجمع أنطاكیة المنعقد سنة 

 
م بناء على أمر الإمبراطور ٣٨١] المنعقد سنة ٢٢على أي الأحوال عاد الراعي إلى رعیته یتفقدها ویهتم بشئونها. وقد اشترك في مجمع القسطنطینیة[

 ثیؤدوسیوس.
 

 عامًا أسقفًا على كرسي أورشلیم.  ٣٨س كیرلس بعدما قضى م تنیح القدی٣٨٨وفي عام 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ] أریوس هو تلمیذ ملاتیوس أسقف أسیوط، أنكر الإیمان وسجد للأوثان فحرمه البابا بطرس خاتم الشهداء. ١[
 

ابا نادمًا، مظهراً كل انسحاق قلب حتى رسمه فیما بعد شماسًا فقسًا. لكنه أنكر لاهوت المسیح فحرمه البابا، وقبیل استشهاده حاول أن جاء أریوس إلى الب
 ینال حلاً منه لكن البابا رأى رؤیا تمنعه من ذلك فاستشهد البابا وهو غاضب علیه.

 
رشلاوس، فقبله كاهنًا علي إحدى كنائس الإسكندریة، وبعد انتقال البابا رشح نفسه للبطریركیة، بعد استشهاد البابا بطرس أظهر ندمًا أمام خلفه البابا أ

 فرفضه الشعب وأقاموا البابا الكسندروس.
 

م حرمه هو وأتباعه، وقد تلألأت غیرة أثناسیوس في هذا المجمع حتى أعجب ٣٢٥أسقفًا سنة  ٣١٨بدأ أریوس ببث سمومه، فانعقد مجمع مسكوني من 
 لكل منه، وصار بطریركًا بعد الكسندروس.ا
 

 بلاهوت المسیح. حاول أریوس استمالته فلم یقبله. التجأ إلى الإمبراطور لیتوسط له لدى بطریرك القسطنطینیة لیقبله في الخدمة كاتبًا بخط یده أنه یؤمن
 

مدة أسبوع صلى فیها مع كهنته وشعبه لكي ینقذ االله كنیسته من لم یستطع البطریرك أن یرفضه بعدما اعترف بالإیمان المستقیم كتابة، فطلب مهلة ل
س شعر خداعات أریوس. وفي یوم الأحد دخل أریوس وأتباعه إلى الكنیسة بعدما أشاعوا الخبر في كل القسطنطینیة. دخل البطریرك حزینًا، لكن أریو 

 .بمغصٍ حادٍ، فدخل إلى المرحاض، وهناك اندلقت أحشاؤه وصار في خزيٍ عظیمٍ 
 
 ] السنكسار الیوناني.٢[
 
 .٧] مقال ٣[
 
مجلدات  ٦، Ecclesiastesمجلدًا عن الجامعة  ١٧" أنه كان فاقدًا أحد عینیه، كتب ٩٨] ذكره القدیس جیروم في كتابه: "حیاة مشاهیر الرجال، فصل ٤[

 في الإجابة عن أسئلة متنوعة، وله عدة مقالات في مواضیع مختلفة.
 
]٥ [Cf. N & .P. N. Fathers Series ٢. vo٧ ١. 



 
 ] القدیس كیرلس الأورشلیمي، موریس فیرسل، ترجمة القمص سمعان.٦[
 
كان الأنبا مكسیموس حاضراً فیه خلفًا للأنبا  ٣٣٥المنعقد سنة  Tyreأنه في مجمع صور  ٢٥:  ٢] ذكر سوزومین في كتابه "التاریخ الكنسي" ٧[

 مكاریوس الأورشلیمي.
 
الدینیة لذلك أُرسل للعمل في المناجم في أیام اضطهادات الإمبراطور مكسیمیانوس، وقد فقد عینیه الیمنى وبُترت ذراعه الیمنى (راجع ] اشتهر بغیرته ٨[

 ).٢٢:  ٢ثیؤدورت: التاریخ الكنسي 
 
]٩ [Socrates: Ecclesiastical History ٣٨. 
 
]١٠ [Sozomen: Ecclesiastical History. 
 
 .١٧٣، ١٧١ص  ١٩٦٤بعه ] الحب الأخوي ط١١[
 
 ] "الهومائیون" نسبة إلى كلمة "هومیوس" الیونانیة، ومعناها "شبیه"، إذ هم یقولون إن الابن شبیه بالآب.١٢[
 
]١٣ [Theodoret: Eccles. Hist ٢٢ : ٢. 
 
]١٤ [Ibid ٢٣ :٢. 
 
 ] أسطاسیوس أسقف سبسطیة في أرمینیا:١٥[
 

إعجاب وتقدیر حتى أعدائه.وقد ألتقي به القدیس باسیلیوس الكبیر، وقامت بینهما صداقة عریقة. ومدحه جدًا اتسم هذا الأب بحیاة مقدسة كانت موضع 
). لكن للأسف لم یكن مستقرًا على مبدأ، یتأرجح من تعلیم إلى آخر، ویتقبل مبادئ ٢٤٤بسبب اهتمامه بحیاته وتدابیر سلوكه (رسائل باسیلیوس، 

 ) وهي:٤٣نها ما ذكره عنه المؤرخ سقراط (في متضاربة. تقبل هرطقات كثیرة م
 

التي تزوجها  أ. تحریم الزواج، فقد أثار كثیرین على ترك زوجاتهم، ومنع الصلاة في بیوت المتزوجین، ونادى بمقت الكاهن الذي یبقى مع زوجته الشرعیة
الشركة في الخدمة بسبب اشتراك كاهن متزوج فیها یكون  جاء فیه أن من یمتنع عن Paploganiaوهو علماني. وبسبب هذا انعقد مجمع جنجرا في 

 ).٤٨٠محرومًا (
 

 ب. الامتناع عن اللحوم لیس نسكًا بل كشيءٍ دنس.
 

 ج. تشجیع بعض غیر الراغبین في الاجتماع بالكنیسة أن یجتمعوا في المنازل.
 

 د. تحت دفاع الشفقة حرض بعض الخدام على سادتهم.
 

 ام المفروضة، وأباح الصوم الانقطاعي أیام الآحاد. و. سمح بالاستهانة بالأصو 
 
 .Anomoean] باسیلیوس من أنقرا: على درجة كبیرة من الأخلاق والعلم والذكاء. مقاوم للهومائیة والأریوسیة والأنومانیة ١٦[
 



لكسندروس من الكهنوت، ولقبه البابا أثناسیوس ] جورج من لادوكیة: خلیع، على درجة منحطة للغایة في الأخلاق، أریوسي المذهب. جرده البابا ا١٧[
 "أشر كل الأریوسیین" كان ینتهره حتى أتباعه بسبب بشاعة شره، یبغضه أكاسیوس وأودكسیوس لیس غیرة على الحق، بل لدوافع شخصیة.

 
]١٨ [Sozomen: E. H. ٥ :٥. 
 
]١٩ [Socrates: E. H. ١٠ :٣; Rufinius ٣٧ :١. 
 
]٢٠ [Theodoret: E. H. 
 
الإنسان نفس  ] أبولیناریوس المبتدع: درس الفلسفة الأفلاطونیة، وسیم أسقفًا على اللاذقیة بالشام، وقد دفعته فلسفته إلى الاعتقاد بوجود نفسین في٢١[

 حیوانیة وأخري عاقلة.
 

 وأن لاهوت المسیح قام مقام الروح الإنسانیة، وأن الآلام وقعت علیها أي علي اللاهوت. 
 

 تمییز بین الثالوث: الروح القدس عظیم، والابن أعظم، والأب الأعظم. وأنه یوجد
 

 م بالإسكندریة رد فیه على بدعته مظهرًا بطلانها.٣٦٢وقد عقد البابا أثناسیوس مجمعًا محلیًا سنه 
 

لسریاني باستعارته ثم رده بعدما لصق كل هذا وقد قام المبتدع ببث كل سمومه في كتاب احتفظ به لدى إحدى النساء في أنطاكیة، فقام القدیس أفرام ا
 أوراقه ببعضها البعض، ولما حاول المبتدع استخدامه للجدال ووجده هكذا لم یستطع أن یجادل فتأثر جدًا ومات مغتاظًا. 

 
وس السكندري، ومیلاتیوس أسقف أسقفًا من بینهم البابا تیموثا ١٥٠] مجمع القسطنطینیة: انعقد في عهد الإمبراطور ثیؤدوسیوس الكبیر، وقد حضره ٢٢[

وس منكر أنطاكیة، وغریغوریوس النزینزي... قام للرد علي مكدونیوس الأریوسي المذهب الذي أنكر لاهوت الروح القدس، وأوسابیوس مجدد بدعة سابیلی
 وجود الثلاثة أقانیم، وأبولیناریوس السابق ذكره.

 
 القدس فبعد عبارة (نؤمن بالروح القدس) أضاف (الرب المحیي المنبثق من الآب...) وقد أكمل هذا المجمع قانون الإیمان، خاصًا بالروح

 
 
 

 ]١ثانیاً: كتاباته[
 
 
 

 أهم أعماله 
 . مقالاته لطالبي العماد١

في نوعها، إذ هي م. وتُعتبر هذه المقالات فریدة ٣٤٨أو  ٣٤٧سجلها الأب كیرلس وهو بعد كاهن عندما أنابه الأنبا مكسیموس المعترف لتعلیمهم سنة 
على هذه المقالات، قائلاً: "ألقى أغلبها في كنیسة القبر  Quastenمجموعة كاملة للتعالیم التي تقدمها الكنیسة الأولى للموعوظین طالبي العماد. یعلق 

نها مختزلة، مما یعني أن لدینا نسخة المقدس، وهي إحدى أعظم الكنوز المسیحیة القدیمة الثمینة. توجد ملاحظة مدونة في كثیر من المخطوطات، وهي أ
 ]." ٢سجلها أحد المستمعین، ولیست نسخة الأسقف[

 
]، وكان غایة اهتمامه أن یكّرهم في العادات الوثنیة الشریرة التي تأصلت فیهم. كما ٣حقًا لقد سجل لنا القدیس یوحنا الذهبي الفم مقالین إلى طالبي العماد[



] أحادیث وإرشادات موجهة إلى معلمي الموعوظین لا إلى الموعوظین أنفسهم. وقد وصلت إلینا ٤نیسي وأغسطینوس[سجل لنا القدیسان غریغوریوس ال
 ].٥مقالات أخرى موجهة إلى الموعوظین، جاءت كمقالات فردیة أو بین مجموعة مقالات أو عظات[

 
 . مقالاته عن الأسرار للمعمدین حدیثا٢ً

قالات السابقة، ولها أهمیة خاصة، إذ سجلت لنا الكثیر من طقوس الكنیسة الخاصة بأسرار المعمودیة والمیرون وهي خمس مقالات، تُعتبر تكملة للم
 والإفخارستیا، ومعانیها في القرن الرابع.

 
یم فوق جبل م، نظروه في أورشل ٣٥١مایو  ٧بمناسبة الظهور العجیب لصلیب ضخم من النور في  Constantius. رسالة إلى الإمبراطور قنسطنس ٣

 الجلجثة المقدس ویمتد حتى جبل الزیتون المقدس.
الشمس. لم ینظره شخص أو اثنان، وإنما رأته الجماهیر كلها في المدینة بكل وضوح، لیس إلى لحظات، بل إلى عدة ساعات. وكان نوره یغطي على نور 

 )٤ربنا یسوع المسیح. (رسالة إلى الإمبراطور قنسطنس،  فجأة اندفعت الجماهیر إلى الكنیسة في خوفٍ ممتزج بالفرح، وكانوا یسبحون
 
 ). ٥:٥. عظة على مفلوج بركة بیت صیدا (یو ٤

In paralyticum iuxta piscinam iacentem 
 

 غالبًا ألقاها وهو كاهن، إذ أشار إلى الأسقف التابع له. 
 
 . ٢٨: ١٦. مقتطفات من عظات على معجزة تحویل الماء خمرًا وعلى یو ٥
 . مقال عن حضور المسیح في الهیكل ومقابلته مع سمعان... وینسبها البعض إلى القدیس كیرلس السكندري.٦
 . رسائل ومقتطفات وردت في الطبعة البندكتیة. لم یقم الدلیل بعد علي صدق نسبتها إلیه.٧

 أرثوذكسیة إیمانه
 نه قدم تنازلات للأریوسیة مقابل هذه السیامة. إذ قام أكاكیوس مطران قیصریة بسیامته، وهو أریوسي، اتهمه البعض أ

 
ذكر على سبیل لم یشر القدیس إلى الأریوسیة أو الأریوسیین بالاسم، كما أشار إلى بعض الهرطقات والهراطقة، لكنه هاجم أفكار الأریوسیین بكل وضوح، ن

 المثال العبارات التالیة: 
 

ا بالطبیعة، الابن الوحید، لیس له أخ. من أجل هذا دعي "الوحید الجنس"، إذ لیس له أخ من جهة شرف [عندما تسمع "ابن" لا تحسبه أنه مُتنبى، بل ابنً 
: ١١م حق.] مقال اللاهوت ونسبته للآب. ونحن لا ندعوه "ابن االله" من عندیاتنا، بل الآب دعي المسیح (دون غیره) ابنه وما یدعوه الآباء لأبنائهم هو اس

٢. 
 
 

د سماعك عن الابن لا تفهم هذا في معنى غیر لائق بل هو ابن بالحق. أنه ابن بالطبیعة بلا بدایة، لم یأتِ من حالة العبودیة إلى [مرة أخرى أقول عن
 التبنّي، أي انتقل إلى حالة أعظم، بل هو ابن أبدي مولود بنسب لا یُفحص ولا یدرك.

 
 .٤: ١١وى بشري، لأن البكر في البشر له إخوة آخرون.] مقال وبنفس الطریقة عند سماعك "البكر" لا تفكر في هذا الأمر بمست

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
]١ [Cf. N  &P N Fathers. Series ٢. vol ٧ ; Johannes Quasten: Patrology, vol .III, p.٣٦٣ ff. (Spectrum Publishers, 

١٩٦٦( 



 
 .٣٦٣.Johannes Quasten: Patrology, vol. III, p]؛ ٢[
 
]٣ [Chrysostom: Instructions to Catechumens. 
 
]٤ [Greg. Nez: The great Catechetical Oration. Augustine: De Catech.. 
 
 .] من هذه المقالات: (أ) مقال للمغبوط أغسطینوس عن قانون الإیمان ترجم ولم یطبع بعد٥[
 

لجدید (ب) أربع عظات عن الصلاة الربانیة موجهة للمستعدین للعماد، وقد سبق لي ترجمتها وطبعت بالاستنسل: "عظات على فصول منتخبة من العهد ا
 "، الناشر مدارس أحد العذراء محرم بك. وأعادت طبعها بعد دمجها وتبویبها تحت عنوان "الصلاة الربانیة" لأغسطینوس. ٩-٦
 
 

 تعلیم الموعوظین وطالبي العمادثالثاً: 
 
 
 

لجمیع لیلتقوا معه ترفع الكنیسة أنظارها إلى عریسها ربنا یسوع لتراه علي الدوام باسطًا یدیه لیضم إلیه أحباءه كل بني البشر، تراه لا یكف عن مناداة ا
 مهما كلفه الأمر.

 
مرّدین، الفجار والخطاة، الدنسین والمستبیحین، قاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، هذا الموضوع هو سرور عریسها أن یجمع الكل في حضنه، "الأثمة والمت

 ]، بعدما یقدسهم ویطهرهم ویهیئهم للحیاة السمائیة الملائكیة.١قاتلي الناس، الزناة..."[
 

لأرامل. الكل یتقدم بروح عریسهم القدوس ممارسین هكذا أیضًا تتقدم الكنیسة، كهنتها وشعبها، رجالها ونساؤها، شیوخها وأطفالها، المتزوجون والبتولیون وا
 عملهم، مقدمین له ثمار دمه المسفوك على عود الصلیب، نفوسًا عرفته وآمنت به.

 
لحیاة ا أمامهم بالم تكن الكنیسة الأولى تعرف السلبیة في العبادة، بل تتقدم كنورٍ حقیقيٍ أمام الیهود غیر المؤمنین والوثنیین الأشرار، فتشهد لعریسه

 المقدسة والسلوك الطیب والقلب المنفتح للخطاة والفم المبارك للمضطهدین والصلاة الدائمة من أجل الكل والحدیث عن الحق.
 

 ]: [ما بین اضطهادات العالم وتعزیات االله تتقدم الكنیسة في سعیها إلى الأمام.]٢هكذا یقول المغبوط أغسطینوس[
 

] مكتفیًا الآن بالقول أنها لا تألو جهدًا عن أن تشرق تلقائیًا بنور المسیح وسط ٣ة الكرازي للعودة إلیه في مجال آخر[وإنني أترك الحدیث عن عمل الكنیس
حتى لحظة عماده  الظلمة فتبددها؛ وتعلن الحق فیموت الباطل، وتشهد للرب لتكسبهم أبناء له، فمتى تقبل إنسان هذا التعلیم أو اشتاق إلیه یُدعى موعوظًا

 سمى ابنًا. فیُ 
 

العماد وعن  ولما كانت مقالات الأنبا كیرلس الموجهة إلى طالبي العماد تُعتبر من أهم أعماله، لهذا رأیت ضرورة التحدث عن تعلیم الموعوظین وطالبي
 ].٤طقوس العماد في الكنیسة الأولى[

 
  Catechumensأولاً: الموعوظون 

حي لا لمجرد الدراسة العلمیة أو الفلسفیة أو بغرض آخر سوى التعرف علي الحق وتقبله. حقًا إن كثیرین الموعوظ الحقیقي هو من یتقبل التعلیم المسی
دخلوا بین صفوف الموعوظین خلسة، منهم من دخل إلى المسیحیة معجبًا بها كفلسفة أو من أجل البلاغة، كما أعجب أغسطینوس بعظات القدیس 



عیش في شركة مع الرب بل لمجرد الدراسة الفلسفیة. ومنهم من دخل بنیّة شریرة، أو حبًا للاستطلاع، أو أمبروسیوس أسقف میلان، فكان یحضر لا لی
 ]. ٥بقصد إرضاء الغیر، كأن یرید أحد الوثنیین الزواج بفتاة مسیحیة أو ترید فتاة وثنیة التزوج بمسیحي[

 
 ن لا یقبلهم في المسیحیة ما لم یكن من أجل المسیح المصلوب. هؤلاء یلزم على الراعي أن یفرزهم، فلا یحرمهم من الحضور للوعظ لك

 
لى الأبدیة. لیس هناك طریق آخر لقبولنا دخول أحد إلى المسیحیة سوى قبوله الإیمان بالمسیح، وشوقه لحمل الصلیب، والدخول من الباب الضیق للعبور إ

 بالمظهر بل تطلب نفوسًا حیَّة مُحبة تود الاتحاد باالله والتمتع بالمیراث الأبدي. فالكنیسة لا تُسر بالعدد لأنها لیست حزبًا منافسًا، ولا تنخدع 
 

 والموعوظون في الكنیسة كانوا ینقسمون إلى أربع درجات حسب درجة تجاوبهم مع التعالیم وغیرتهم وشوقهم للشركة مع االله.
 
 

 أما عناصر الموعوظین فثلاث: 
 
 دراسات في نبوات العهد القدیم وتحقیقها في شخص ربنا یسوع، وتكمیل المسیحیة للناموس الموسوي. . موعوظون من أصل یهودي: تقُدم لهم١
 
لیجتذبوا  . موعوظون من أصل وثني: تُقدم لهم دراسات تتناسب مع ثقافتهم ودراساتهم، فلا عجب إن رأینا معلمین تخصصوا في دراسة الفلسفات الوثنیة٢

 الوثنیین إلى الحق. 
 
 ون هم أطفال المسیحیین المؤمنین.. موعوظ٣
 

]، إذ تعرف الكنیسة قیمة نفوسهم، وتدرك ٧] بصورة عامة، تحت مسئولیة آبائهم أو أشابینهم وفي عهدتهم[٦وقد عُرف عماد الأطفال في الكنیسة الأولى[
 أهمیة عضویتهم في جسد الرب. 

 
عماد الأطفال أیضًا. فالأطفال یعمدون لمغفرة الخطایا لیُغسلوا من الوسخ الجدي بسرّ  ]: [تسلَّمت الكنیسة من الرسل تقلید٨یقول العلامة أوریجینوس[

 المعمودیة.] 
 

م) وأتباعه أن خطیئة آدم أصابته وحده دون أن تسري في أولاده. على هذا یُولد الرضیع بغیر الخطیة الأصلیة، ولا یحتاج ٤٣٠-٣٦٠وقد زعم بیلاجیوس (
 سقوط. إلى عماد لأنه كآدم قبل ال

 
م) وغیره من الآباء یؤكدون من الكتاب المقدس كیف أنه حبل بنا بالآثام، وتثقّلت البشریة كلها بالخطیة الجدِّیة ٤٣٠-٣٥٤انبرى له المغبوط أغسطینوس (

م) قانونًا یوجب عماد ٤٢٤-٤١٨] (٩). وبهذا یحتاج الطفل كما الكبیر إلى صلیب ربنا یسوع والتمتع بعمل قیامته. كما أصدر مجمع قرطاجنة[١٢: ٥(رو 
 الأطفال لیتطهروا من الخطیة الجدیة. 

 
] بعد أن وبّخ الذین یحجمون ١٠قد یعترض البعض قائلین: "لا یدرك الأطفال قیمة نعمة المعمودیة، ولا یصونونها"، فیجیب القدیس غریغوریوس النزینزي[

الخطیة بعد العماد، فیقول لهم: إن هذا الحذر في ذاته یحمل عدم حذر، بل هو خداع  عن التمتع بسرّ العماد بدعوى الحرص والحذر لئلا یسقطوا في
بّخ المُحجمین شیطاني، به تغلق النفس على ذاتها من أن تتمتع بعمل النعمة الإلهیة، والتمتع ببركات المعمودیة تحت ستار الخوف والحرص... وأخیراً یو 

 عن عماد أطفالهم قائلاً: 
 

 لا تسمح للخطیة أن تجد لها فرصة فیه! [هل لدیك طفل؟ 
 

 لیتقدس في طفولته، ولیتكرس بالروح منذ نعومة أظافره!



 
 لا تخف على "الختم" بسبب ضعف الطبیعة!

 
الحال... )؟! وبعد میلاده كرسته له في ١٠: ١صم  ١أیتها الأم ضعیفة الروح وقلیلة الإیمان! لماذا وعدت حنة أن یكون صموئیل للرب من قبل أن تلده (

 ولم تخف قط من الضعف البشري بل وثقت في االله... 
 

 سلّمي ابنك للثالوث، فإنه حارس عظیم ونبیل!]
 

المقدسة لمدة عام هذا وقد فرضت الكنیسة تأدیبًا على الوالدین إذا أجلا عماد طفلهما فمات دون عمادٍ، قانونه الصوم والصلاة والحرمان من شركة الأسرار 
 ].١١كامل[

 
لعماد في ن شدة شوقها واهتمامها بعضویة هؤلاء الأطفال فیها فرضت أیضًا عقوبات مختلفة على الوالدین اللذین یمتنعان عن عماد ابنهما بسب نذر اوم

 مكان معین، أو على ید إنسان معین. ومات طفلهما، إذ حرَّمت الكنیسة النذر في أمر المعمودیة مطلقًا!
 
 

المؤمنین إذ ینالون سرّ العماد في الطفولة ینضمون إلى صفوف الموعوظین حالما یستطیعون التعلیم. غیر أننا نجد في ] أن أطفال ١٢ویرى بنجهام[
أن مهمة تعلیم أطفال المؤمنین غالبًا ما توكل إلى الآب أو الأم أو شماس  –كما سنرى  -كتابات آباء الكنیسة الأولى، ومنهم القدیس كیرلس الأورشلیمي 

 أو شماسة.
 

]: [إن هذا الأمر افتكر فیه معلمونا الإلهیون ورأوه موافقًا أن یُقبل الأطفال على هذا الوجه الشریف، أعني أن ١٣یقول القدیس دیونیسیوس الأریوباغي[
خلاصٍ مقدسٍ، فمتمم السرّ یرفعه یُسلم الوالدان الطبیعیّان ولدهما لمربٍ صالح، وأن یبقى الطفل فیما بعد تحت إدارته، كأنه تحت عنایة أبٍ إلهيٍ وكفیلٍ ل

 وهو معترف إلى الحیاة المقدسة، طالبًا جحد الشیطان والإقرار بالإیمان.]
 

 ویقول المغبوط أغسطینوس: [إننا نؤمن ونصدق بتقوى وصواب أن إیمان الوالدین والأشابین یفید الأطفال، وعلى هذا الإیمان یُعمدون.] 
 

ول إنهم غالبًا ما یبقون في رعایة الكنیسة لمدة سنتین أو ثلاث سنوات، ینتقلون من فئةٍ إلى أخرى، حتى تطمئن نعود مرة أخرى إلى الموعوظین لنق
تقال یختلف الكنیسة على حسن نیتهم وتمسكهم بالإیمان وقبولهم للصلیب، وعندئذ ینتقلون إلى آخر درجة من الموعوظین وهي: "طالبو العماد". هذا الان

 ب غیرته ودراسته الفردیة الخاصة قبلما ینضم إلى صفوف الموعوظین أو أثناءها. من شخص إلى آخر حس
 

 ثانیًا: معلمو الموعوظین 
هادة للرب، إن لم إننا نعلم أن الكنیسة كلها منذ نشأتها كانت منطلقة للكرازة، مدركة قول الرب: "من لا یجمع فهو یفرق". فالكل یشعر بمسئولیته نحو الش

]: [إن كل تلمیذ للمسیح هو صخرة، وفیة تكتمل الكنیسة ١٤القدوة الحسنة... یعمل أعمال المسیح الحي. وكما یقول العلامة أوریجینوس[یكن بالكلام فب
 الجاري بناؤها بید االله.] 

 
[إن كان لك ابن حسب الجسد ]: ١٥ویحمل القدیس كیرلس الأورشلیمي مسؤولیة تعلیم الموعوظین الأطفال أو الكبار على الآباء والأشابین، إذ یقول[

 أنصحه بهذا، وإن كنت قد ولدت أحدًا خلال التعلیم، فتعهده برعایتك.] 
 

"أب كل  إذن كل مؤمن حقیقي یلتزم أن یكون له نصیب في تعلیم موعوظ أو موعوظین، بصورة أو أخرى، فماذا نقول عن الكاهن الذي یدعوه الذهبي الفم
 البشریة"؟! 

 
] أسقفًا على قیصریة الجدیدة، وكان بها سبعة عشر مسیحیًا فقط، وحین تنیح بسلام لم یكن بها سوى سبعة ١٦غوریوس العجائبي[لقد سیم القدیس غری



 عشرة وثنیًا. 
 

لیم، فغالبًا ما تععلى أي الأحوال لم یكن یُحرم كاهن ما من خدمة الموعوظین المنظمة في الكنیسة، بل یقوم كل منهم بنصیبه فیها. أما المرحلة الأخیرة لل
 كان یقوم بها الأسقف نفسه، أو كاهن یثق فیه من جهة قدرته التعلیمیة بالنسبة لهم. 

 
س مدرسة غیر أن التاریخ سجل لنا عن أناس تخصّصوا في تعلیم الموعوظین، نذكر منهم على سبیل المثال أن البابا دیمتریوس سلّم العلامة أوریجینو 

]. وأیضًا كتب المغبوط أغسطینوس إلى الشماس دیوجرانیس بقرطاجنة الذي اتسم بمهارة ١٧د في الثامنة عشر من عمره[الإسكندریة التعلیمیة وهو بع
 عظیمة ونجاحٍ في تعلیم الموعوظین.

 
 ثالثاً: مادة الوعظ لهم

 ناسب مع ثقافاتهم ودراستهم السابقة وأفكارهم. . تُقَّدم دراسات خاصة بالذین كانوا من أصل یهودي تختلف عمن هم من أصل وثني، فیقدم لكل فئة ما یت١
 
بصدور قانون  . تُقدم لهم دراسات تأملیة لاهوتیة مبسطة لأهم العقائد المسیحیة، وقد رتبت هذه الدراسات بعد مجمع نیقیة المسكوني في القرن الرابع،٢

 یفهموه. الإیمان، الذي یُعتبر ملخصًا شاملاً، یقدم للموعوظین مع شرحه لكي یحفظوه و 
 

ینا ویظهر اهتمام الكنیسة بتسلیم قانون الإیمان أن الأسقف بنفسه هو الذي یقوم بذلك إذ نجد الأسقف أمبروسیوس یكتب رسالة إلى أخته مرسیل
 في معمودیة الباسلیكي.]  سلمت لطالبي العماد قانون الإیمان -لما خرج الموعوظون -]: [في الیوم التالي إذ كان یوم الرب، بعد الدروس والعظة ١٨قائلاً[

 
]: [إن العادة عندنا أن نسلم تعلیم الثالوث القدوس بصورة عامة خلال الأربعین یومًا ١٩ویقول الأنبا یوحنا خلف كیرلس الأورشلیمي في رسالته إلى جیروم[

 للذین سیتعمدون.] 
 

د قائلاً: [استلموا یا أولادي دستور الإیمان الذي یُدعى قانون الإیمان، وإذ ] مقاله عن "قانون الإیمان" لطالبي العما٢٠كذلك یفتتح المغبوط أغسطینوس[
رأه، بل كي یردده، حتى لا تتقبلونه اكتبوه في قلوبكم وردِّدوه یومیًا قبل النوم وقبل الخروج، سلِّحوا أنفسكم بقانون إیمانكم. قانون لا یكتبه الإنسان لكي یق

 كرتم...] ینسى ما تسلمه بعنایة. سجلوه في ذا
 
]: [بعدما نعرف من نؤمن به نصلي إلیه. إذ كیف نصلي لمن لا ٢١. بعد قانون الإیمان یقومون بشرح الصلاة الربانیة، وكما یقول المغبوط أغسطینوس[٣

 نعرفه ولا نؤمن به؟!] 
 
 . في الفترة الأخیرة یقوم المعلمون بتحفیظهم بعض التلاوات، أي صلوات قصیرة. ٤
 
ركاته... ام القلیلة قبل العماد أو بعده مباشرة تقدم لهم مائدة دسمة عن شرح ترتیب العماد ومفاهیمه، وسرّ المسحة وفاعلیتها، وسرَ التناول وب. وفي الأی٥

 الأمور التي لا تجیز الكنیسة الحدیث عنها مع المبتدئین. 
 

 وأخیراً یمكننا تقسیم جمیع التعالیم السابقة إلى قسمین رئیسیین هما: 
 
 . دراسات بسیطة تقدم المبادئ الأولیة للإیمان المسیحي. ١
 
 . دراسات أعمق تقدم شرحًا لأسرار الكنیسة. ٢
 

] ٢٣]، التي ذكرها البابا أثناسیوس الرسولي[٢٢یظهر هذا التقسیم بوضوح في مقالات القدیس كیرلس، كما تظهر أیضًا في "تعالیم الاثنى عشر رسولاً"[
 المقدسة لكن الآباء أشادوا بقراءتها للداخلین إلى الإیمان حدیثاً.  أنها لیست من الكتب



 
 ین: هذه التعالیم موجهة على وجه الخصوص إلى الذین هم من أصل وثني حتى دعیت "تعالیم الرب للأممیین خلال الاثني عشر"، وهي تنقسم إلى قسم

 
 . الفصول الست الأولى: تحمل تعالیم أولیة للأممیین. ١
 
 یة الفصول تشرح ترتیب العماد الصلاة والصوم وخدمة یوم الرب وتقدیس سرّ الإفخارستیا... . بق٢
 

ا المؤمنون هذا وإننا نختتم حدیثنا عن تعلیم الموعوظین بالقول: خصصت الكنیسة الجزء الأول من القداس الإلهي للموعوظین، یحمل قراءات ووعظ یحضره
]منادیًا بخروج الموعوظین، وتغلق الأبواب، ویقوم الشمامسة ٢٤بل البدء في قداس المؤمنین یصرخ الشماس[والموعوظون لیتعرفوا عل الحق. ولكن ق
 بحراستها حتى ینتهي القداس الإلهي! 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 .٩: ١تي  ١] راجع ١[
 
 لأیریس المصري، أخذًا عن  ] الكنیسة الكارزة٢[
 

G. Foster; Why Thy Church P.٤٦ . 
 
 الحب الجامع أو دور الشعب كنسیًا. ٤] راجع كتاب الحب الأخوي، ٣[
 
 .٧مجلد ٢] استعنت بما جاء في مجموعة آباء نیقیة مجموعة ٤[
 
 ] راجع المقال الافتتاحي. ٥[
 
ى مسئولیة وتحت رعایة أولادها ویظهر ذلك من أقوال الآباء الأولین نذكر منهم: یقول القدیس ] عرفت الكنیسة الأولى عماد أطفال المؤمنین عل٦[

ولدوا به ثانیة  إیریناؤس تلمیذ بولیكاربوس تلمیذ یوحنا الحبیب، من رجال القرن الثاني [أن یسوع المسیح قد أتى لیخلص الجمیع بذاته، أعنى جمیع الذین
 .٢٢: ٩: ٢أو شیوخًا.] ضد الهرطقات سواء كانوا أطفالاً أو شبابًا 

 
امنة فیهم تدنسوا یقول الشهید كبریانوس من رجال القرن الثالث [الأطفال الذین ضمیرهم غیر متفتح ولم یخطئوا في شيءٍ، والذین نظراً للخطیئة الجدیة الك

الخلاص والصفح... فالمعمودیة للجمیع وخصوصًا للأطفال بها وصاروا مشاركي الموت الآدمي، یحتاجون هم أیضًا إلى المعمودیة لأنها شرط لنوال 
 .٥٩الصغار.] رسالة 

 
 ] "إشبین" كلمة سریانیة الأصل، معناها "حارس أو وصى".٧[
 
 .٨، مقال ١٤، مقال ٩: ٥) تفسیر رو  ٢٥٤ -١٥٨] من رجال القرنین الثاني والثالث (٨[
 
میلاً بنیت مدینة تونس الحالیة. انعقد المجمع في زمن الإمبراطورین هونوریوس  ١٢لى بعد ] انعقد في قرطاجنة، وهي الآن خربة، من أطلالها وع٩[

من أكثر من مائتي أسقف، برئاسة أوریلیوس وقد حضره المغبوط أغسطینوس أسقف هیبو، واستمر انعقاده ست  ٤١٨/٤١٩وثیؤدوسیوس الصغیر، عام 



. "یسر المجمع أن یأمر بأن كل من ینكر أن الأطفال ١٢١قانونًا هامًا من بینها القانون  ١٤٠م. وأصدر ٤٢٤سنوات كاملة، حیث اختتم أعماله سنة 
صلیة التي تضطرهم المولودین حدیثاً من أرحام أمهاتهم یحتاجون إلى المعمودیة، أو یزعم أنهم یعتمدون لمغفرة الخطایا لكنهم لم یرثوا من آدم الخطیئة الأ

دة الثانیة، مما یترتب علیه أن تصیر عبارة "لمغفرة الخطایا" المستخدمة في المعمودیة، تستعمل بالنسبة لهؤلاء الأطفال لا لأن یتطهروا منها في جرن الولا
تاز الموت إلى بمعنى حقیقي بل بمعنى وهمي، فلیكن محرومًا". فإن عبارة الرسول: "بإنسانٍ واحدٍ دخلت الخطیئة إلى العالم وبالخطیئة الموت، وهكذا اج

) یجب ألا تفهم بفهم آخر إلا كما فهمتها دائمًا الكنیسة الجامعة المنتشرة والممتدة في كل مكان. وبناء على ١٢: ٥یع الناس إذ أخطأ الجمیع" (رو جم
ا لمغفرة الخطایا، حتى قاعدة الإیمان هذه، فحتى الأطفال الذین لم یستطیعوا بذواتهم أن یرتكبوا أیة خطیئة من الخطایا تجعلهم مذنبین بها، یعتمدون حقً 

 The Rudder, Dتتطهر فیهم بواسطة الولادة الثانیة كل خطیئة ورثوها عن طریق الولادة الأولى. راجع سرّ المعمودیة لنیافة أنبا غریغوریوس، كتاب 
Cummings )١٩٥٧  (P. ٤٩، ٤٨ص  ١٨٨٨، كتاب الأنوار في الأسرار لجراسیموس مسرة بیروت ٦٨٨ . 

 
]١٠ [Greg. Nez : On The Holy Baptism ١٧& ١٦. 
 
 . ٥٣] سرّ المعمودیة لنیافة أنبا غریغوریوس، ص ١١[
 
]١٢ [Bingham: The Antiquities of Christian Church ١٥٤ :١٠. 
 
 .١١: ٧] تلمیذ الرسول بولس: الكهنوت ١٣[
 
]١٤ [G. Foster ; Why The Church? p ٢٢. 
 
 . ١٨: ١٥] مقال ١٥[
 
، ١٤٣، ١٤٢ص  -الأنبا دیسقورس –القرن الثالث عرف المسیحیة على یدي أوریجینوس (موجز تاریخ المسیحیة لیسطس الدویرى  ] من رجال١٦[

 ). ١١الكنیسة الكارزة لإیریس المصري، ص 
 
 . ٣: ٦] یوسابیوس: التاریخ الكنسي ١٧[
 
 . ٢٠] أمبروسیوس: رسالة ١٨[
 
]١٩ [Hieron Ep. ٦١. 
 
 ن الإیمان (تحت الطبع). ] أغسطینوس: قانو٢٠[
 
 ] أغسطینوس: الصلاة الربانیة. ٢١[
 
 أو تعلیم الرسل.  Didache] تسمى الدیداكیة ٢٢[
 
]٢٣ [Festal Ep. ٣٩. 
 
]٢٤ [Const. Apost. ٥ :١ :٨. 
 
 



 
 رابعاً: طقوس عماد الموعوظین

 
 
 

 عید القیامة وطقوس العماد
عماد. أما الآن ففي كنیستنا القبطیة الأرثوذكسیة خُصص یوم الأحد السابق لأحد الشعانین للعماد، ویدعى ارتبط عید القیامة في الكنیسة الأولى بطقس ال

 "أحد التناصیر". 
 

مطمئنة وسط  سرّ ارتباط القیامة بالعماد هو أن عید قیامة الرب محور حیاة الكنیسة ومركزها. قیامة الرب هي الصخرة التي تتكئ علیها الكنیسة لتعیش
 ة هذا العالم، لا تخاف أمواجه أو عواصفه أو شروره، تحیا على رجاء القیامة، مرتبطة بعریسها الذي لا یموت، متبررة، متقدسة به. دوام

 
كل من اعتمد لون أننا هذا الرجاء وذلك التبریر والتقدیس لا یمكن أن نتمتع به إلاّ خلال المعمودیة، التي فیها نُدفن مع الرب ونقوم، كقول الرسول: "أم تجه

 ).٦-٢: ٦لیسوع اعتمدنا لموته، فدٌفنا معه بالمعمودیة للموت، حتى كما أُقیم المسیح بمجد الآب هكذا نسلك أیضًا في جدة الحیاة" (رو 
 

ین هذا أن إنساننا العتیق خلال المعمودیة نجتاز مع ربنا یسوع آلامه وموته ودفنه، ونختبر عمل قیامته وأمجادها وقوتها في أعماق حیاتنا الداخلیة. "عالم
 ).٦: ٦قد صلب معه لیبطل جسد الخطیة، كي لا نعود نستعبد للخطیة" (رو 

 
دون أنظارهم إلى من أجل هذا رتبت الكنیسة منذ القرون الأولى أن تقوم بعماد عدد كبیر من الموعوظین لیلة عید الفصح أو عید القیامة، حتى یرفع المعمَّ 

یعیشون بقوتها. وفي نفس الوقت ترفع أنظار المؤمنین في لیلة عید القیامة لیذكروا عمادهم، فیعیشوا كأبناء االله مولودین منه قیامة الرب على الدوام و 
 بالروح للتمتع بقیامة الرب في حیاتهم.

 
صورة علنیة، تبعث في كل إنسانٍ ذكریات عماده، في عید القیامة تختلط الأفراح وتمتزج المشاعر، إذ تقوم الكنیسة كلها مرتجة متهلِّلة بالمعمَّدین حدیثاً ب

سة خلال لیعیش سالكًا بما یلیق به كإنسانٍ معمد، وفي نفس الوقت تهتز مشاعرهم لأجل هذه الثمار التي هي عمل الرب القائم من الأموات في الكنی
 الرب القائم من الأموات، والنفوس القائمة به!  أعضائها الكهنة والشعب، السادة والعبید، الشیوخ والأطفال... إنها ثمرة مبهجة، تفرح

 
 ویمكننا تلخیص مراسیم العماد في كلمات قلیلة: 

 أولاً: تقدیمهم للعماد 
خاصة كما سبق مع بدایة صوم الأربعین المقدسة یختار الموعوظون الذین تطمئن الكنیسة لتقبلهم سرّ العماد، وتتعهدهم خلال الأربعین المقدسة بدراسات 

]: [یجدر ١تلیان[رأینا. غیر أنه لا یقف الإعداد لقبولهم في عضویة الكنیسة عند مجرد الاستماع إلى التعالیم أو حفظ التلاوات، بل كما یقول العلامة تر أن 
 بقة.] بالآتین إلى المعمودیة أن ینشغلوا على الدوام بالصلوات والأصوام والمطانیات والأسهار، كل هذا مع الاعتراف بالخطایا السا

 
بة للكبار هكذا لا یلیق تسلیمهم عطیة العماد بهدفٍ آخر سوى خلاص نفوسهم، أي تبرئتها من خطایاها وتمتعها بالشركة مع الرب. وهذا لن یكون بالنس

 بغیر التوبة الصادقة والاعتراف بالخطایا والضعفات، مع المثابرة في الصلوات والأصوم والمطانیات والأسهار. 
 

 ].٢القدیس كیرلس مقالاً كاملاً عن "التوبة عن الأخطاء السابقة" وأخرى عن "فاعلیة التوبة في غفران الخطیة"[لهذا یخصص 
 

 ]: ٣ویحدث القدیس یوحنا الذهبي الفم طالبي العماد قائلاً[
 

 [لذلك یسبق هذا أن نتوب ونرفض أعمالنا السابقة الشریرة، وهكذا نتقدم للنعمة.
 



 
ا" (لو ، وما یقوله الرسول لمن اقتربوا للعماد. الواحد یقول: "فاصنعوا ثمارًا تلیق بالتوبة. ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهیم أبً اسمع ما یقوله یوحنا

 ).٣٨: ٢). والآخر یجیب سائلیه: "توبوا ولیعتمد كل واحد منكم على اسم یسوع المسیح" (أع ٨: ٣
 

 ه! على هذا الأساس أمرنا أن نقول: "أجحدك أیها الشیطان"، كي لا نرتد إلیه مرة أخرى.]لیته لا یرجع أحد فیمس ما قد تاب عن
 

 ثانیًا: فرز طالبي العماد 
] دقة الفحص الذي یلیق بالكنیسة أن تقوم به من جهة الموعوظین، سواء ٥] یُفرز طالبو العماد، وقد وصف العلامة أوریجینوس[٤في یوم أحد الشعانین[

 ن بطریقة أو أخرى، حتى لا یُعمد إنسان دون التأكد من صدق نیته. قبلوا الإیما
 

]، إذ یلزم الاهتمام بفحصهم قبل دخول المعركة، فكأعضاء في جیش المسیح الخلاصي، ٦ویشبِّههم القدیس كیرلس بالمنضمِّین إلى صفوف الجندیة[
 یحاربون الشیطان. 

 
 الكاهن وعندئذ:  بعد الفرز من وُجد مستحقًا یحضر قدام الأسقف أو

 
 . یتلو طالب العماد قانون الإیمان علنًا. ١
 
 . یتقبل علامة الصلیب من الأسقف. ٢
 
 . یصلي الأسقف علیه. ٣
 
 . یضع الأسقف علیه الأیدي. ٤
 

لدوا بعد بالعماد المقدس، لكنكم ]: [إنكم لم تو ٧ویعتبر المغبوط أغسطینوس أن تقبلهم علامة الصلیب أشبه بالحبل بهم في أحشاء الكنیسة، إذ یقول لهم[
 بعلامة الصلیب قد حُملتم في أحشاء أُمُّكم الكنیسة.] 

 
 ا.] ]: [إنهم تباركوا بعلامة الصلیب، والصلوات ووضع الأیدي، وأنهم وإن كانوا لم یتمتعوا بعد بجسد المسیح، إلاّ أنهم ینالون شیئًا مقدسً ٨كما یقول لهم[

 
الخبز المقدس (القربان) الذي یأكلونه. وإن كان بنجهام یرى أنه ملح مقدس، یستخدم كرمزٍ إلى أن المؤمنین ملح الأرض.  ولعلَّه یقصد بالشيء المقدس

 وقد اعتمد في ذلك على ما ورد في اعترافات أغسطینوس أنه أكل ملحًا. 
 

]. ولا تزال هذه العادة قائمة إلى یومنا هذا في ٩ه قبل عمادهم[ومن عادة الكنیسة الأفریقیة في أیام أغسطینوس أن یُدهن طالبو العماد بزیت مصلى علی
دسة الجامعة كنیستنا حیث یدهن الكاهن الموعوظ وهو یقول: "أدهنك یا فلان باسم الآب والابن والروح القدس. زیت عظة لفلان في الكنیسة الواحدة المق

 الرسولیة". 
 

 ثالثاً: حمل المشاعل ولبس الثیاب البیضاء 
للكنیسة في طالبو العماد طول أسبوع الآلام بغیر وعظٍ اللهم إلا الاشتراك مع المؤمنین في التأمل حول آلام الرب یسوع وموته. هكذا یتوقف كل عمل یبقى 

 هذا الأسبوع عند شغل كل الأذهان بالرب المتألم من أجل البشریة!
 
 

ا عن كل عملٍ، حتى الاستماع للتعالیم، لكي تنطلق نفوسهم مشتاقة للتمتع مع المسیح في هكذا یصیر أسبوع الآلام فرصة ثمینة لطالبي العماد أن یتفرغو 



 آلامه، وتزداد غیرتهم لحمل الصلیب معه.
 

] أم جمیع الأمسیات، یسهر طالبو العماد طول اللیل حاملین مشاعل أو شموع أو مصابیح في ١٠وفي لیلة عید القیامة التي یسمیها المغبوط أغسطینوس[
 دیهم، لابسین الثیاب البیض، لینالوا أسرار العماد والمیرون والإفخارستیا. أی
 

مقدسة للرب  یا لها من لیلة سماویة، تمتلئ الكنیسة بالفرح، وتمتزج تسابیح القیامة مع تسابیح البهجة بقبول النفوس الساقطة وإقامتها لتحیا كعروس
 السماوي! 

 
دعو المعمودیة "حجال العریس الداخلي". ففي هذه اللیلة یرتدي المعمَّدون ثیاب العرس البیضاء، رمزًا لتطهیر الرب لقد حق للقدیس كیرلس الأورشلیمي أن ی

 إیَّانا، وقبوله لنا في السماء الطاهرة، التي كل من یسكنها یلبس ثیابًا بیضاء. 
 

). هذا اللون ٢: ١٧تجلِّي السید المسیح "صارت ثیابه بیضاء كالنور" (مت یشیر الثوب الأبیض إلى انعكاسات اشراقات المجد الإلهي على الإنسان، إذ في 
 ]: [لون الحق الطبیعي، إذ یلبسون الحق ویكون مجدهم.] ١١كما یقول القدیس إكلیمنضس السكندري[

 
 ].١٢وتحمل الثیاب البیض علامة الطهارة والنقاوة، كما تحمل سمة الغلبة[

 
لها المعمَّدون الجدد، فبسب كثرتها یختفي اللیل وظلامه، ولا یمیِّز من بداخل الكنیسة اللیل من النهار، بل تكون أشبه أما المشاعل أو الشموع التي یحم

 بسماءٍ منیرةٍ! 
 

مستمرًا  ]: [في هذا اللیل اللامع یختلط لهب المشاعل بأشعة شمس الصباح، فتخلق نهارًا١٣ویصف القدیس غریغوریوس النیسي هذا المنظر البدیع فیقول[
 واحدًا بغیر انقسام، لا یفصله وجود ظلام.] 

 
 وتشیر المشاعل إلى: 

 
 . یقول القدیس كیرلس إنها تشیر إلى نور الإیمان الذي یضيء العقل.١
 
تبدد ظلام الجهل  ]: [إنها تحفظ النفس في یقظة العقل، وتشددها حتى١٤. نور المعرفة الإلهیة، هذه المعرفة التي یقول عنها القدیس مرقس الناسك[٢

 الخبیث. هذه المعرفة المنیرة لن تتحقق عملیًا في حیاتنا إلاّ بالمعمودیة.] 
 

 ]: [إن التعلیم ینیر النفس، إذ یكشف لها الأمور الخفیّة.] ١٥حقًا كما یقول القدیس إكلیمنضس السكندري[
 

نفوسكم بكلمة التعلیم، فإن كل واحدٍ منكم یكتشف شخصیًا عظمة العطایا التي  ] لطالبي العماد: [لقد سبق أن استنارت١٦وكما یقول القدیس الأورشلیمي[
 یمتحنكم إیّاها االله.] 

 
تتحقق الاستنارة إلاّ في سرّ  إذن یمكننا أن نقول إن الاستنارة تبدأ بالتدریج بتقبل الإنسان التعلیم السلیم، بكونه إعدادًا ضروریًا ونیّة عملیة للعماد، ولكن لا

 ، ویبقى الروح المنیر فینا یضيء لنا مادمنا نقبل استنارته، ولا نطفئ فاعلیته في حیاتنا.العماد
 

إلى مملكة النور  –مملكة إبلیس  -فطالبو العماد یُحسبون مستنیرین مجازًا من قبل نیتهم الصادقة لقبول "الاستنارة"، إذ ینتقل الإنسان من مملكة الظلمة 
 الحقیقي. 

 
 كتابات الآباء كلمة "الاستنارة" ندرك في الحال أنه یتحدث عن المعمودیة. لهذا متى ذكر في 



 
]: [الاستنارة وهي المعمودیة... هي معینة الضعفاء... مساهمة النور... انتفاض الظلمة. الاستنارة مركب یسیر ١٧یقول القدیس غریغوریوس النزینزي[

لاستنارة مفتاح الملكوت، استعادة الحیاة!... نحن ندعوها هدیة، وموهبة، ومعمودیة، واستنارة، ولباس تجاه االله، مسایرة المسیح، أُس الدین، تمام العقل! ا
 الخلود، وعدم الفساد، وحمیم المیلاد الثاني، وخاتمًا، وكل ما هو كریم...] 

 
 یرون في فهمهم.] ]: [هذا الاغتسال یُدعى استنارة، لأن الذین یتعلمون هذه الأمور یستن١٨ویقول الشهید یوستینوس[

 
]: [إذ نعتمد نستنیر، وإذ نستنیر نتبنى، وإذ نتبنى نكمل... ویدعى هذا الفعل بأسماء كثیرة أعني: نعمة واستنارة، ١٩ویقول القدیس إكلیمنضس الإسكندري[

 .] وكمالاً، وحمیمًا... فهو استنارة، إذ به نرى النور القدوس الخلاصي، أعني أننا به نشخص إلى االله بوضوح
 
تحاد السري . إشارة إلى مصابیح موكب العرس الأبدي حیث تُزف النفس البشریة عروسًا للمسیح. فخلال المعمودیة ننال التبنّي، إذ نتحد به... هذا الا ٣

 المقدس بین النفس واالله یدعى عُرسًا. 
 

یتم في أكمل صورة. إذ یقول الرب: یشبه ملكوت السماوات عشر  لذلك یحمل المعمَّدون حدیثاً مصابیح عرسهم، وذلك كما جاء عن العرس الأبدي، حیث
 عذارى، خمس منهن حكیمات حاملات مصابیح متقدة، مستعدات للدخول مع الخدر السماوي. 

 
بتول لتقابل ]عن هذه المصابیح: [إنها تحمل معنى سري عن عملیة الإنارة، حیث تدخل النفوس اللامعة ال٢٠هكذا یقول القدیس غریغوریوس النزینزي[
 العریس بمصابیح الإیمان المتلألئة نورًا.] 

 
 رابعًا : جحد الشیطان 

س، ورفضه عند جرن المعمودیة یقف الموعوظ ووجهه إلى الغرب، أو تقف الأم أو الأب أو الإشبین حاملاً على ذراعه الأیسر الطفل، ویعلن جحده لإبلی
 ]. ٢١مملكة الظلمة بجسارة علانیة[

 
 ه. ن مع المسیح یسوع، النور الحقیقي، یلزمنا أن نعلن جهارًا وبصراحة رفضنا للشیطان وكراهیتنا لأعماله، أي رغبتنا في التحرر من عبودیتقبل أن نُدف

 
 ]: [یتم أولاً في الكنیسة تحت ید الأسقف، ومرة أخرى قبیل الدخول في الماء مباشرة.] ٢٢هذا الرفض، كما یقول العلامة ترتلیان[

 
 ]:٢٣در هذا الطقس، فكما یقول القدیس باسیلیوس الكبیر هو التقلید، إذ یقول[أما مص

 
 [إننا نبارك ماء المعمودیة وزیت المسحة كما نبارك المعمد نفسه أیضًا. 

 
 أي وصایا مكتوبة علمتنا أن نفعل هذا؟! ألیس من التقلید السري المقدس؟! 

 
 به؟!  وأیضًا الدهن بالزیت، أي كلمة في الإنجیل علمت

 
 وأین ورد تغطیس الإنسان ثلاث مرات؟ 

 
ن أن (یُكتب) أي كتاب جاء بكل الأمور اللازمة للعماد وجحد الشیطان وملائكته؟! ألم یأتِ إلینا من التعلیم السري الذي حافظ علیه آباؤنا في صمت دو

 كتعلیم عام... 
 

 سرار كتابة، هذه التي لا یُسمح لغیر المعمَّدین حتى أن یطلعوا علیها؟!]إذن لا تبحثوا الأمر بتطفلٍ... لأنه كیف یحق تعمیم تعلیم الأ



 
 خامسًا: الاعتراف بالإیمان 

ل وجهه من الغرب إلى الشرق مكان النور، معلنًا رفضه مملكة الظلمة وقبوله الانتساب لمملكة النور. ٢٤یقول القدیس كیرلس[  ]: [إن طالب العماد یحوِّ
 

]. إلاّ أن قوانین الرسل تطالب بأن یكون ذلك قبل ٢٥لمجمع لادوكیة[ ٤٦یتم في بعض الكنائس یوم الخمیس المبارك حسب قانون هذا الاعتراف العلني 
لى یده الیمنى، العماد مباشرة. وهذا ما یحدث في كنیستنا إلى یومنا هذا، حیث یوجه الموعوظ وجهه ناحیة الشرق، أو یقوم الإشبین بذلك، حاملاً الطفل ع

 لنًا اعترافه بالثالوث القدوس والكنیسة الواحدة. مع
 

]: [إن كان المعمَّدون أطفالاً أو صُمّـاً لا یستطیعون استماع التعلیم، یجاوب أشابینهم عنهم. وهكذا یُعمَّدون حسب ٢٦یقول القدیس یوحنا الذهبي الفم[
 العادة.] 

 
التي یقوم المعلِّمون بتحفیظها لطالبي  Exorcismبالإیمان هما من ضمن برنامج التلوات وما یعلنه الموعوظ أو الإشبین من جحد الشیطان والاعتراف 

]. كما ٢٧تها[العماد، كصلواتٍ قصیرةٍ فعّالة، یستخدمها الإنسان كل أیام غربته في محاربته للأفكار والشهوات الخ. وقد تحدّث القدیس كیرلس عن أهمی
] الذي لكم ٢٩دما تسمعون تعلیمنا تخلعون صنادلكم ویعرونكم وتسیرون عراة حفاة الأقدام، مرتدین فقط التنك[] قائلاً: [بع٢٨تحدث عنها الذهبي الفم[

Your tunic  [.لكي تنطلقوا بالتلوات 
 

 سادسًا: المسح الأول بالزیت 
ي مارس الاعتراف وجحد الشیطان وقبل الشركة مع یبدو أن كل الخطوات السابقة كانت تمارس في البهو الخارجي للمعمودیة، بعدها یعبر طالب العماد الذ

]: [كما یرى أیضًا أن ٣٠المسیح، یسیر حافي القدمین عاریًا من كل الملابس ماعدا التنك إشارة إلى خلع الإنسان العتیق وأعماله كقول القدیس كیرلس[
الذي كان في الفردوس عاریًا ولم یخجل. ثم یدهن الشخص بزیت مُصلى فیه إقتداء بالسید المسیح الذي عُلق على الصلیب عاریًا. وبعریه هذا نتذكر آدم 

 ].] ٣١علیه من شعر رأسه إلى قدمیه[
 

 ]. ٣٢هذا ولم یذكر العلامة ترتلیان شیئًا عن هذه المسحة، لكن ذكرها الشهید یوستینوس[
 

 سابعًا: العماد 
 ]. ٣٣المملوءة ماء[بعد مسح الشخص بالزیت یُقاد الشخص إلى بركة المعمودیة المقدسة 

 
یه الكاهن الذي وإننا نلاحظ أن جمیع المعمودیات القدیمة معمودیات ضخمة. وكثیرًا ما یكون لها سُلَّمین، ینزل على أحدهما الموعوظون، والثاني یقف عل

 في نفس الوقت.  یتمم مراسیم العماد. وضخامة حجم المعمودیات جعلت البعض یرى أن الكنیسة الأولى كانت تعمد جماعات معًا
 

 أما عن قداس المعمودیة الذي به یتقدس الماء، فإنني أرجو أن یهیئ االله لي مجالاً آخر لشرحه. 
 

 The Savingلكن في داخل المیاه المصلى علیها، المقدسة، یقول القدیس كیرلس: [إن طالبي العماد یعلنون ما یسمى "بالاعتراف المخلص 

Confession ًا مختصرًا جدًا للإیمان المسیحي المستقیم. یُسأل المعمد ثلاث أسئلة: أتؤمن بالآب؟ أتؤمن بالابن؟ أتؤمن بالروح القدس؟ " وهو یحمل اعتراف
 وفي كل مرة یجیب بالإیجاب.]

 
إن الأسئلة لا تخص إیمانه  ] فیقول٣٥]، أن الكاهن یسأله ثلاث مرات عن الإیمان بالسید المسیح. أما العلامة ترتلیان[٣٤ویذكر القدیس كیرلس السكندري[

 بالثالوث القدوس فحسب بل والكنیسة أیضًا. 
 

 ثامنًا: الغطسات الثلاث 
ثلاث مرات في  یقول المرحوم حبیب جرجس في كتابه: "أسرار الكنیسة السبعة"، إنه طبقًا للتسلیم الرسولي تمارس الكنیسة سرّ المعمودیة بتغطیس المعتمد



 : الآب والابن، والروح القدس. الماء باسم الثالوث القدوس
 

] أن هذه الغطسات الثلاث لا تحمل فقط إشارة إلى الثالوث القدوس، بل وأیضًا هي دفن مع المسیح الذي بقي مدفونًا ٣٦ویرى القدیس كیرلس الأورشلیمي[
 ثلاثة أیام. 

 
لمعمودیة العظیم، لكي یتصور رسم الموت، وتستنیر نفوس المعمَّدین ] [بثلاث غطسات ودُعاء مساوٍ لها في العدد یتم سرّ ا٣٧ویقول القدیس باسیلیوس[

 بتسلیم معرفة االله .] 
 

 ] من ممارسة المعمَّدین الجدد قبلة السلام وأكلهم خلیطًا من اللبن والعسل. ٣٨بعد الخروج من الماء لم یذكر القدیس كیرلس عما ذكره بنجهام[
 

خلوط بالعسل. ولعل أكلهم اللبن یحمل رمزًا للبن النقي غیر الفاسد الذي تقدمه الكنیسة لأولادها خلال إیمانها ] عادة أكل اللبن الم٣٩لقد ذكر ترتلیان[
 وطقوسها وعباداتها غذاء لنفوسهم. والعسل یشیر إلى وصایا المسیح العذبة في فم أولاده، أحلى من العسل وقطر الشهد.

 
 تاسعًا: المسحة أو التثبیت 

هذا الطقس قدیم جدًا في  ٠ Sacremental] مقالاً كاملاً بخصوص "المسحة بزیت المیرون" بعد العماد یتم كعمل سري مقدس ٤٠[ذكر القدیس كیرلس
 الكنیسة، ویظهر ذلك من أقوال الآباء. 

 
 ". م)، "إننا ندعى مسیحیین لأننا نُدهن بمسحة االله١٨١-١١٥] من رجال القرن الثاني (٤١فیقول الأب ثاوفیلس الأنطاكي[

 
] بعد حدیثه عن العماد یقول: [بعد الخروج من الجُرن نُدهن في الحال بمسحة مكرسة.] ویقول: [بعد هذا تُوضع الید علینا في ٤٢وأیضًا العلامة ترتلیان[

 منح البركة والابتهال، مستدعین الروح القدس.] 
 

 ]: [غُسل الجسد لكي تتطهر النفس! ٤٣كما یقول[
 

 س النفس! دُهن الجسد لكي تتقد
 

 رشم الجسد (بالصلیب) لكي تُحفظ النفس! 
 

 وُضع الید علیه لكي تستنیر النفس بالروح!] 
 

 ]: [ینبغي على من اعتمد أن یُمسح أیضًا، لكي یصیر بواسطة المسحة ممسوحًا، ویأخذ نعمة المسیح.] ٤٤یقول الشهید كبریانوس[
 

 ]. ٤٥قد سبق لي شرحه، وقد سبق أن عرضت لبعض أقوال الآباء فیه[أما عن عمل هذا السرّ في حیاتنا وفاعلیته فینا، ف
 

 وإنما أكتفي هنا بالقول أن هذا الرشم یتم على جمیع أعضاء الجسد لكي تصیر كل الأعضاء والحواس، وكل طاقات النفس قدس للرب. 
 

 بالمیرون انتقلنا من ملكیتنا لذواتنا لنصیر بكلیتنا ملكًا للرب. 
 

 س كیرلس المعنى الرمزي لكل رشم كما سنرى في مقالاته عن الأسرار إن شاء الرب وعشنا. وقد شرح القدی
 

بـ "العلامة  حقًا لقد اختلفت الكنائس في أماكن الرشم، لكن الجمیع اتفق على ضرورتها، خاصة رشم جبهة المعمد بعلامة الصلیب. ویسمیها القدیس كیرلس



 ].٤٦ها جبهة جنود المسیح"، "ختم التبعیة للروح القدس"[الملوكیة"، "السمة الملوكیة التي تحمل
 

 عاشرًا: منظر روحي سماوي 
فرح والتهلیل. وكما بعد إتمام سرَّي العماد والمیرون یلبس المعمَّدون الجدد ثیابًا بیضاء، ویحملون المشاعل. في هذه اللحظات تدوي في الكنیسة تسابیح ال

 ذاتها تتهلل والملائكة السمائیون یرددون "طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطیته".]  ]: [إن السماء٤٧یقول القدیس كیرلس[
 

ا وفي طقس الكنیسة إلى الیوم ینشد الشمامسة قائلین للمعمد: "أكسیوس، أكسیوس، أكسیوس"، أي مستحق، مستحق، مستحق. بدم المسیح صار له هذ
 الاستحقاق أن یدعى ابن الله. 

 
توجد تسابیح شكر الله من أجل نعمه على بني البشر، كما یلبس المعمَّدون أكالیل، هي رمز لحیاة النصرة التي بدأت منذ لحظة  في طقس الكنیسة إلى الآن

 كماله.  العماد، لكنها لا تكمل إلاّ خلال الجهاد ضد إبلیس وشروره حتى النفس الأخیر، حیث تنطلق النفس إلى الفردوس منتظرة إكلیل مجد أبدي في
 

 ل الكل بین صفوف المؤمنین فتمتلئ الكنیسة، ویشترك الكل معًا في التناول من الأسرار المقدسة. ثم یدخ
 

 یا لها من فرحة الشعب كله! 
 

 یرون كنیسة االله التي لا تشیخ، بل ككرمةٍٍ◌ مخصبةٍ دائمة الإثمار. 
 

 ا عند عماده، عربونًا للثوب السماوي! یرونهم لابسین الثیاب البیضاء، فیذكر كل منهم ثوبه المقدس الذي تسلّمه یومً 
 

 وإذ یتطلعون إلى الشموع، ترتفع أنظارهم إلى النور الحقیقي، ذاكرین أنهم أبناء نور، لا تلیق بهم أعمال الظلمة. 
 

 وشكر الله محب البشر!  یسمعون تسابیح الفرح، فتهتز أصوات الكل: ملائكة السماء، أبناء الفردوس المؤمنون، المعمَّدون حدیثاً... بفرح وتسبیح
 

 حادي عشر: أسبوع الثیاب البیضاء 
 بعد التناول یبقى المعمَّدون الجدد أسبوعًا كاملاً في الكنیسة لا یخلعون فیه ثیابهم البیضاء، أسبوع الفرح بمیلادهم الجدید. 

 
ي القرن الرابع [عندما تأتي أیام الفصح ولمدة ثمانیة أیام یتوجه ] التي جاءت إلى القدس ف٤٨وأخیراً نختتم قولنا بما ذكرته الراهبة اثیریه الأسبانیة[

الأسقف المؤمنین ثم المعمَّدون مرتّلین الأناشید إلى كنیسة القیامة، وبعد الانتهاء من الطقوس التي بعدها یخرج غیر المعمَّدین تُقام صلاة خاصة ویبارك 
 وهو مستند على هذه المغارة كل ما یُعمل في العماد.  یقف وراء الحاجز الذي یقوم أمام مغارة القیامة ویشرح

 
أن یدخلوا وفي هذه اللحظة لا یجوز للموعوظین أن یدخلوا كنیسة القیامة، وللمعمدین حدیثًا والمؤمنین فقط الذین یریدون سماع العظات عن الأسرار 

 وحدهم. 
 

ل هذه المسائل، یهتف السامعون له بأصوات قویة بحیث تُسمع في خارج الكنیسة، لأنه فتغلق الأبواب لكي لا یدخل أحد الموعوظین، بینما الأسقف یشرح ك
 یشرح لهم هكذا شرحًا واضحًا وقویًا، حتى أنه لا یستطیع أحد أن یحبس شعوره أمام ما یسمعه!]

 
 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
 
]١ [Tert. On Baptism ٢٠. 
 
 .٢، ١] المقال ٢[
 
]٣ [Chrysostom: Instructions to Catechumens. 
 
 ] القدیس كیرلس الأورشلیمي لموریس فیرسل. ٤[
 
]٥ [Cf. Origin: Against Celsum ٥١ :٣. 
 
 . ٢٤: ٢١، ٣٦: ٤، ١٣، ٣: ٣، ٣: ١] مقال ٦[
 
]٧ [Augustine:. De Symbole Sermon De Catechumens. 
 
]٨ [Augustine: De Paccotrum meities ٤٢ :٢. 
 
]٩ [Cf. N  &P N Fathers, Series. ٢ Vol ٧. 
 
 ] القدیس كیرلس الأورشلیمي لموریس فیرسل. ١٠[
 
]١١ [Clem Alex: Paedagogus. 
 
 . ١٠٠- ٩٩ص  ٦٩سفر الرؤیا طبعة  -] راجع: من تفسیر وتأملات الآباء ١٢[
 
]١٣ [Greg. Nyssa: Oration on Resurrection. 
 
 . ٨٩، ٨٨ص  ١٩٦٦طبعة  ١] الفیلوكالیا ج ١٤[
 
]١٥ [Clem. Alex.: Stromata ٦٥: ١٠: ٥&  ١٥ :٢ :٥. 
 
 . ٣٢: ١٨] مقال ١٦[
 
 . ٨٥٦. ٨٥٥ص  ٦٧] الحب الإلهي طبعة ١٧[
 
 . ٦١] یوستینوس: دفاعه الأول ١٨[
 
 . ٨٥٥ - ٨٥٤] الحب الإلهي ص ١٩[
 
]٢٠ [Greg Nez. Oration on Baptiosm. 



 
 . ٢: ١] راجع كیرلس: مقالاته عن الأسرار ٢١[
 
]٢٢ [Tert: The Chaplet ٣  &The Shows ٤. 
 
]٢٣ [Basil: The Holy Spirit ٢٧. 
 
 . ٩: ١] الأسرار ٢٤[
 
]٢٥ [N& .P. N. Fathers. Seris ٢. Vol ٧. 
 
 . ١٤] الذهبي الفم: شرح مز ٢٦[
 
 ] المقال الافتتاحي. ٢٧[
 
]٢٨ [Chrys. Ad Illuminadas ٢ :١. 
 
 ]یطلق التنك على:٢٩[
 

 أ. رداء كهنوتي ربما "التونیة". البیضاء التي یلبسها الكاهن أو الشماس أثناء الخدمة في المذبح. 
 

 ب. سترة قصیرة ضیقة كان یرتدیها الجنود والشرطة.
 

 ج. رداء إغریقي أو روماني طویل. 
 
 .٢: ٢] الأسرار ٣٠[
 
]٣١ [Const. Apost. ٣٤ :٧. 
 
]٣٢ [Justin Mart : Responsiones ad Orthodoxos. 
 
 .٤: ٢] الأسرار ٣٣[
 
]٣٤ [Bingham: Antiq. ١١&  ٧ :١١ 
 
]٣٥ [Tert.: On Baptism ٧. 
 
 .٤: ٢] الأسرار ٣٦[
 
 ). ٤؛ جیروم ضد لوقیون ٧: ٢ار ؛ أمبروسیوس الأسر ٢:٢٥(راجع الذهبي الفم: إنجیل یوحنا عظة  ١٥] باسیلیوس: الروح القدس ٣٧[
 



]٣٨ [Bingham: Antiq. ٦&  ٥&  ٤ :١٢. 
 
]٣٩ [Tert: The Chaplet ٣. 
 
 .١: ٣] الأسرار ٤٠[
 
]٤١ [Thuf : Ad Antolycum ١ 
 
]٤٢ [Tert: On Baptism ٨&  ٧. 
 
]٤٣ [Tert. On resur. Flesh ٨. 
 
 كنیسة السبعة لحبیب جرجس. . راجع أقوال الآباء في أسرار ال٧] كبریانوس رسالة ٤٤[
 
 االله مقدسي، مقال سر المیرون أو التثبیت.  -] الحب الإلهي ٤٥[
 
 ..٣٣: ١٨، ٨: ١٢، ١٤: ٤] مقال ٤٦[
 
 . ١مقال  - ١: ٣٢] مز ٤٧[
 
 ]القدیس كیرلس الأورشلیمي لموریس فیرسل. ٤٨[
 
 
 

 الباب الثاني: مقالاته لطالبي العماد
 
 
 

 مقال افتتاحي
 

 ]٢لروحي[البنیان ا
 ]٣. رائحة المعمودیة الذكیة[١

 ها هي رائحة السعادة تنبعث منكم یا من تتقبلون الاستنارة! 
 )! ١٢: ٢]، لتضفروا منها أكالیل سمائیة! إنه یفوح فیكم شذا الروح القدس (نش ٤ها أنتم تستعدون لقطف الأزهار الروحیة[

 یقودكم!  ]، لیت الملك بنفسه٥إنكم تجتمعون في بهو قصر الملك[
 الآن تظهر الأزهار على الأشجار، لیت الثمر یكون كاملاً! إذ صار لكم: 

 تسجیل أسمائكم (في قوائم طالبي العماد)، 
 دعوتكم للخدمة (في جیش المسیح)، 

 حمل مشاعل كوكب العرس، 
 شوق إلى الوطن السمائي، 

 نیّة صالحة ورجاء مرافق!... 



ظر الإرادة الصالحة لكل أحدٍ. لذلك یضیف الرسول قائلاً: "الذین هم مدعون حسب قصده" في قوله الذي لم یكذب فیه "كل االله سخي جدًا في هباته، لكنه ینت
 ). ٢٨: ٨الأشیاء تعمل معًا للخیر للذین یحبون االله" (رو 

 إن إخلاص نیّتك یجعلك مدعوًا.
 نتفع شیئًا. أما إذا كنت ها هنا بجسدك (بین صفوف طالبي العماد) دون ذهنك فلن ت

 . مثال لمن یعتمد بنیّة شریرة ٢
)، واعتمد دون أن یستنیر، فمع أنه غطس بجسده في الماء، لكن قلبه لم یستنر بالروح. لقد نزل بجسده ١٣: ٨جاء سیمون الساحر یومًا إلى الجرن (أع 

 ).١٢: ٢؛ كو ٤: ٦وصعد، أما نفسه فلم تُدفن مع المسیح ولا قامت معه (رو 
 قدم لكم مثالاً لساقط حتى لا تسقطوا أنتم. فإن ما حدث كان عبرة لأجل تعلیم المتقرّبین لهذا الیوم (یوم العماد). ها أنا أ

 )١٥: ١٢لیته إذن لا یكون بینكم من یجرب نعمة االله، لئلا ینبع فیه أصل مرارة ویصنع انزعاجًا! (عب 
 ! لأدخل وأرى حتى أعرف ماذا یحدث؟! (أي یدخل لمجرد حب الاستطلاع). لیته لا یدخل أحدكم وهو یقول: لأنظر ماذا یعمل المؤمنون

 أتظن إنك ترى الآخرین وأنت (في نیتك أن) لا ترى؟! أما تعلم أنك وأنت تفحص ما یحدث معهم، یفحص االله قلبك؟! 
 . مثال لإنسان یعتمد لمجرد حب الاستطلاع ٣

]، وقد ارتدى ثوبًا غیر لائق. دخل وجلس وأكل، إذ سمح له العریس بذلك. كان یلیق به ٦رس یستطلعها[جاء في الإنجیل أن إنسانًا دخل مرة إلى ولیمة الع
 لما رأى الكل لابسین ثیابًا بیضاء أن یرتدي ثوبًا مثلهم، لكنه اشترك معهم في الطعام دون الهیئة والنیّة. 

بین الضیوف ویلاحظهم... رأى إنسانًا غریبًا غیر مرتد ثوب العرس، فقال له: "یا والعریس مع سخائه هكذا فهو لیس بعدیم الفطنة، إذ بینما كان یسیر 
] وبأي ضمیر أتیت؟! هل دخلت هكذا لأن الحارس لم یمنعك من الدخول بسبب وجود صاحب الولیمة؟ أم أنك ٧صاحب. كیف أتیت إلى هنا؟ وبأي وجه؟[

أته عیناك حین دخلت ونظرت ثیاب الضیوف المتألقة؟! أما كان یلیق بك أن ترجع في الوقت تجهل الزي اللائق بدخولك الولیمة؟! ألم تتعلم هذا مما ر 
اقتحمتا الموضع المناسب لكي تعود وتدخل أیضًا في الوقت المناسب؟! لكن لأنك دخلت بغیر لیاقة تخرج". وهكذا أمر عبیده قائلاً: "أوثقوا قدمیه اللتین 

 كیف تلبسانه الثوب اللامع. اطرحوه في الظلمة الخارجیة لأنه غیر مستحق لمشاعل العرس". بوقاحة. اربطوا یدیه اللتین لم تعرفا
 لقد رأیتم ما حدث مع هذا الرجل، فاسلكوا أنتم في الطریق الآمن. 

 . لا تعتمد بنیة خاطئة ٤
 إننا عبید نقبل كل من یتقدم إلینا، كبوابین نترك الأبواب مفتوحة. 

 ملوثة بالخطایا ونیّة دنسه؟ لقد سُمح لك بذلك، وسُجل اسمك.  هل تمكنت من الدخول بنفس
]، ونظام تعلیمنا؟ إذن فلتخزَ في هذا ١٠]، وحضور المكرّسین[٩]؟! وقراءات الأسفار المقدسة[٨أخبرني، هل ترى هیبة اجتماعنا؟! هل ترى نظامه وتدابیره[

 المكان (الذي اقتحمته) وتعلَّم مما تراه! 
 (أي لا تتعجل الدخول في صفوف طالبي العماد وأنت بنیه شریرة)، وادخل غدًا وأنت أكثر استعدادًا.  أخرج الآن بلیاقة

 إن كان ثوب نفسك هو "الطمع"، البس آخر غیره وتعال اخلع ثوبك القدیم ولا ترتده. 
 أرجوك أن تخلع الزنا والنجاسة، وتلبس ثوب النقاوة المتألق. 

 العریس یسوع ویتطلع إلى ثوبك. إنني أوصیك بهذا قبل أن یدخل 
 إنني اترك لك زمانًا طویلاً للتوبة. إنها فرصة كافیة لك كي تخلع وتغسل وتلبس وتدخل! 

 ]. ١١قبلك الروح[لكنك إن بقیت مقاومًا بنیّة شریرة، فإن المتكلم لا یكون مسئولاً، بل أنت تحرم نفسك من النعمة، إذ تتقبل الماء (ونیّتك شریرة) لا ی
 شعر أحد بجرحه فلیأخذ المرهم، وإن كان ساقطًا فلیقم!  إن

 لیته لا یكون بینكم سیمون، ولا ریاء، ولا حبًا للاستطلاع مملوء بلادة من جهة هذا الأمر. 
 ]١٢. العماد بقصد التودد للغیر[٥

مر لامرأة، أو قد یأتي عبد إرضاء لسیده أو صدیق لیبهج ...قد یحدث أن رجلاً یرغب في التودد إلى امرأة، فیأتي بهذا الدافع. ویمكن أن نقول نفس الأ
 صدیقه. 

 إنني أقبل هذا كَطُعم الصنارة. أقبلك بالرغم من مجیئك بنیّة غیر سلیمة، إذ لي وطید الأمل إنك ستخلص. 
) لقد أُخذت حیًا فلا تهرب، لأن یسوع ٤٧: ١٣ربما لا تعرف إلى أین قد أتیت؟ ولا في أي شبكة أنت تُصطاد؟ إنك أتیت في داخل شباك الكنیسة! (مت 

 اصطادك كالسمكة لا لتُقتل بل لتصیر بالموت حیًا. 
). مُت عن خطایاك وعش للبرّ. عشْ ١٤، ١١: ٦یلزمك أن تموت وتقوم ثانیة، إذ تسمع الرسول یقول: "أموت عن الخطیة لكن أحیا في البرّ" (راجع رو 

 هكذا الیوم. 



 . یا لعظمة المعمودیة! ٦
ولا تدركه،  رجو أن تتأمل عظمة عطایا المسیح التي یشرِّفك بها. لقد كنت تدعى "موعوظًا"، كنت تسمع الكلمة تدوي حولك من الخارج، كنت تسمع الرجاءأ

الروح الساكن فیك تسمع عن الأسرار ولا تفهمها، تسمع الأسفار المقدسة ولا تلمس أعماقها. هوذا لا یعود الصدى یدوي حولك، بل یكون في داخلك، لأن 
 ) یجعل من ذهنك بیتًا الله. ١١، ٩: ٨(رو 

 االله. عندما تقرأ عن الأسرار وتفهم ما لا تفهمه عنها الآن، اعلم أن هذا الأمر لیس بشيء هین. فبالرغم من أنك إنسان بائس تتقبل أحد ألقاب 
)، فإذ ینال الإنسان لقب من ألقاب االله، أي ٩: ١یو  ١أمین وعادل" ( ). ویقول سفر آخر: "هو٩: ١كو  ١اسمع القدیس بولس یقول "أمین هو االله" (

نت لك إرادة غیر مؤمن "أمین". لهذا تنبأ المرتل في شخص االله قائلاً: "أنا قلت أنكم آلهة وبني العلي تُدعون". لكن أحذر لئلا یكون لك اللقب أنك "أمین" وأ
 "أي غیر أمین في إرادتك". 

 ]. ١٣هد فقد لا تجد فرصة أخرى كهذه[إنك تدخل سباقًا، جا
ما تكف عن إن یوم زفافك (عمادك) أمام عینیك، ألاّ ترید أن تترك كل شيءٍ وتتفرغ لإعداد الولیمة؟! لقد اقترب یوم تكریس نفسك للعریس السماوي، أ

 الانشغال بالأمور الزمنیة حتى تربح الروحیة؟! 
 . معمودیة واحدة! ٧

)، فلا تُعاد المعمودیة، إلاّ معمودیة الهراطقة، إذ لا ٥: ٤مرتین أو ثلاثًا... لأنه یوجد "رب واحد، وإیمان واحد، ومعمودیة واحدة" (أف  إننا لا ننال المعمودیة
 تحسب معمودیة. 

 . آمن بفاعلیة المعمودیة ٨
 لا یطلب االله منا سوى النیّة الصالحة. 

 ] والإیمان. ١٤ادة[لا تقل كیف تُمحى خطایاي؟ فإنني أقول بواسطة الإر 
 أي طریق أقصر من هذا؟! لكن إن أعلنت شفتاك الإرادة (في التمتع بمغفرة الخطایا) وقلبك صامت، فإن الذي یدینك یعلم قلبك. 

 من الیوم كف عن كل ما هو رديء! كف لسانك عن أن ینطق بكلمات غیر لائقة. أغمض عینك عن التطلع إلى الخطیة والتجول فیما لا ینفع. 
 ] ١٥. المعمودیة والتلاوات[٩

 ] المستلمة، سواء تلك التي تسمعها أو تتلوها، فإن العمل بالنسبة لكم هو الخلاص. ١٦لتسرع قدماك بشغف إلى التعالیم[
آخر غیر النار؟!  لو كان لدیك ذهب خام مخلوط بمواد أخرى مثل النحاس والقصدیر والحدید والرصاص، وأنت تطلب ذهبًا نقیًا، فهل یمكن تنقیته بطریق

 هكذا لا یمكن للنفس أن تتنقى بدون التلاوات الإلهیة المجمعة من الأسفار المقدسة. 
 ] لكي یتحرر ذهنك، لئلا تزوغ عیناك، فلا ینضبط قلبك. لكن متى أغمضت عینیك لا یعوق شيء أیضًا أذنیك عن تقبل معاني الخلاص. ١٧لتستر وجهك[

ة ینفخون النار بأدوات دقیقة فیشعلونها تجاه الذهب الموضوع في البوتقة، وبهذا یبلغون غایتهم، هكذا بنفس الطریقة وكما أن المهرة في حرفة الصیاغ
رجاء أصحاب التلاوات یثیرون رعبًا بواسطة روح الرب، وتصیر النفس كما لو كانت على نار بوتقة الجسد، فیهرب الخصم الشیطان، ویسكن الخلاص و 

 ندئذ تتنقى النفس من خطایاها ویكون لها خلاص.الحیاة الأبدیة، وع
نحن علیه، ویعطینا  یا إخوة، لیتنا نسكن في رجاءٍ، ونسلم أنفسنا للرب ونترجاه، حتى یرى إله الكل غایتنا وینقینا من خطایانا، ویهبنا أمالاً صالحة فیما

 توبة تنشئ خلاصًا.
 االله یدعو، والدعوة هي لك أنت!

 الروحیة . المعمودیة والحرب١٠
]. ومع أنه یجدر بنا أن نطیل مقالنا لكنني لا أترك ذهنك یمل، فإنك تتسلم عدة حربیة ضد قوة العدو، سلاحًا ضد ١٨أصغ إلى التعالیم بكل طاقتك[

 ] والأمم. ١٩الهراطقة، ضد الیهود والسامریین[
 ]، وكیف تصارع الهراطقة وأیضًا الیهود والسامریین. ٢٠كیف تنازل الیونانیین[إن لك أعداء كثیرین. تسلم سهامًا كثیرة ترشقهم بها، إذ یجدر بك أن تتعلم 

) مهیأ. یلیق بك أن تبسط یدك الیمنى بطریقة صالحة لكي تحارب حرب االله، وتغلب القوات المقاومة وتصیر ١٧: ٦هوذا السلاح مُعد "سیف الروح" (أف 
 (حصنًا) منیعًا یصد كل محاولة للهراطقة. 

 ودیة وملازمة التعلیم . المعم١١
 ]، واحفظها إلى الأبد. ٢١دعني أقدم لك هذه الوصیة أیضًا. اعرف التعالیم[

جرن المعمودیة  لا تظنها عظات عادیة، فإن العظات العادیة مع كونها صالحة وتستحق المدیح، لكننا إن أهملناها الیوم ندرسها غدًا. أما التعالیم بخصوص
 مسلسلة إن أهملتها الیوم متى تدرسها كما ینبغي؟! التي نقدمها لك في حلقات 

اع وقت تصور أن الآن فصل غرس الأشجار، فإننا إن لم نحفر، ونحفر بعمقٍ، كیف نقدر أن نغرس الشجرة بطریقة سلیمة إن غرسناها بطریقة خاطئة (وض



 الغرس)؟! 
 ن البیت معیبًا، ویصیر البناء غیر سلیمٍ، ویؤول عملنا السابق إلى لا شيء. التعلیم نوع من البناء، إن لم یرتبط بعضه مع البعض بربطات منتظمة یكو

ریقة نجلب المعرفة إذن یلزمنا أن نُلحق الحجر بحجرٍ، ونزوج الزاویة بأخرى، وخلال اللمسات الأخیرة لإزالة الزیادات یصیر البناء منسقًا، هكذا بنفس الط
والدینونة، والمسیح، والقیامة... وأمور أخرى كثیرة یلزم تتابع مناقشتها، هذه التي نحبها واحدة فواحدة حتى كما لو كانت حجارة، فنُسمعك عن االله الحي، 

 د لكنه لا یكون سلیمًا. یتهیأ لنا بناء مترابط متناسق. فإن لم تتهیأ (التعالیم) في وحدة واحدة، ونرتبها كما یلیق التعلیم الأول فالثاني... فإن البناء یُع
 قدم كل تعلیمٍ في الوقت المناسب . ن١٢

] قائلاً لك: ماذا یقول المعلمون؟ لا تجبه بشيءٍ. إننا نسلمك سرًا ورجاء في الحیاة المقبلة، احفظ ٢٢عندما تتسلم تعلیمًا، إن سألك موعوظ من الخارج[
 السرّ لذاك الذي یهبك المكافأة. 

كالمریض الذي یطلب خمرًا، فإذ یأخذه في وقت غیر مناسب یحدث له هذیان، وبهذا یتحقق شران:  لا یقول لك أحد: ماذا یصیبك لو عرفته أنا أیضًا؟ فإنه
ویتهكم على المریض یموت والطبیب یُلام! هكذا أیضًا متى سمع الموعوظ شیئًا من المؤمن یصیر في حالة هذیان (إذ لا یفهم ما یسمعه، ویجد فیه خطأ، 

 ما یسمعه)، ویُدان المؤمن كخائنٍ.
 نت الآن على الشاطئ، احذر من أن تقول شیئًا في الخارج، لا لأن ما تقوله لا یستحق أن یُقال، بل لأن الأذن لم تتهیأ للسماع له. أ

 إكنت یومًا ما موعوظًا، ولم أخبرك بما أعلنه لك الآن. 
 ماعها. إنك ستختبر كیف أن أمور تعالیمنا عالیة، وعندئذ تدرك أن الموعوظین لم یتأهلوا بعد لس

 . المعمودیة والاهتمام بخلاص النفس ١٣
لم یأتِ أحدكم في  أنتم الذین سُجلت أسماؤكم تصیرون أبناء وبنات أم واحدة. عندما تدخلون إلى وقت التلاوات، فلیتكلم كل واحدٍ منكم بما هو للصلاح. وإن

 لكم الضعیف؟! إن كان لك أخ أما تطلب خیره؟! دوره فلتبحثوا عنه، لأنه متى دعیتم إلى ولیمة أما تنتظرون حتى یأتي زمی
. انظروا إلى فوق لا تنهمكوا في أمور باطلة، فلا تنشغلوا (في وقت الأربعین المقدسة) بما یحدث في المدینة أو القریة أو مع الملك أو الأسقف أو الكاهن

 واطلبوا ما تحتاجون إلیه في هذه الساعة التي أنتم فیها. 
 إني أنا االله!  لتصمتوا ولتعرفوا

تقبلون، فلا تقلدوا  أن رأیتم المؤمنین یخدمون... وهم مطمئنون، فلتعترفوا أنهم في ملكیة النعمة... أما أنتم فإلى الآن على كفة میزان، قد تقبلون وقد لا
 من تحرروا من القلق، إنما اطلبوا المخافة. 

 . آداب الحضور في الكنیسة ١٤
 ]. ٢٣ن یجيء دور الآخرین یجب أن یبقى الرجال مع الرجال والنساء مع النساء[عندما تتم التلاوة، فإلى أ

ر فیه كانت مرتبة إنكم محتاجون أن أقدم لكم فلك نوح كمثالٍ، إذ كان فیه نوح وبنوه، وزوجته ونساء بنیه. فمع أن الفلك واحد والباب مغلق، لكن كل الأمو 
 ترتیبًا حسنًا. 

تم في داخلها، لینفصل الرجال مع الرجال، والنساء مع النساء، لئلا یكون علة خلاصكم فرصة للهلاك. إن وجد عذر مقبول هكذا متى أغلقت الكنیسة وأن
 ] ٢٤لجلوسكم مع بعضكم البعض (أي جلوس رجل مع امرأة) فلتطرد شهواتكم![

 إن لم یوجد كتاب فلیصل واحد وینطق آخر بكلام نافع. بالأحرى لیت الرجال عند جلوسهم یكون معهم كتابًا مفیدًا، واحد یقرأ والآخر یستمع، و 
تتكلم في كذلك لیت الحدَثات یجلسن معًا بنفس الطریقة، یسبحن أو یقرأن بهدوء، فتتحرك شفاهن دون أن یسمع أحد أصواتهن، إذ لا یُسمح للمرأة أن 

 ). ١٢: ٢تى  ١؛ ٣٤: ١٤كو  ١الكنیسة (
الذي معناه "االله الذي یسمع  –] ٢٥یصلین. لتتحرك شفاهن دون أن تُسمع أصواتهن حتى یوهب لهن "صموئیل"[ولیتبع النساء المتزوجات نفس المثال و 

 وتلد نفوسهن العواقر الخلاص. -الصلاة"، إذ هكذا هو تفسیر اسم "صموئیل" 
 . اقبلوا عمل االله ١٥

 سأرى غیرة كل رجل وتقوى كل امرأة. 
 ت نفوسكم تُصهر كالمعدن! لیت الشوائب تُزال، ویتبقى المعدن خالصًا. لینزع زغل الحدید، ویتبقى المعدن الحقیقي! لیت ذهنكم یتنقى كما بنار في وقار! لی

). لینفتح باب الفردوس في ١٢: ١٣٩لیظهر االله لكم اللیلة الظلام الذي یتلألأ كالنهار، إذ قیل عنه: "الظلمة لا تظلم لدیك، اللیل مثل النهار یضيء" (مز 
 ] التي لها رائحة ذكیة. ٢٦واحدٍ منكم، عندئذ تبتهجون بمیاه المسیح[ وجه كل

 ]، وقوة الأمور الإلهیة. ٢٧اقبلوا اسم المسیح[
روش والسلاطین الآن أرجوكم أن ترفعوا عیون أذهانكم، فتروا طغمات الملائكة، واالله رب الجمیع جالسًا مع الآب عن یمینه والروح القدس...، تنظرون الع

 (الثالوث القدوس)، ترون كل واحدٍ وواحدة منكم سیخلص.  یخدمون



]. وذلك عندما ٢٨لتنصت آذانكم من الآن إلى الصوت المجید الذي ستتغنى به الملائكة بسبب خلاصكم قائلة: "طوبى للذي غفر إثمه وسُترت خطیته"[
 تدخلون ككواكب الكنیسة المتألقة جسدًا، ومتلألئة نفسًا. 

 ]:٢٩ذي یوهب لكم فإنه[عظیم هو العماد ال
 عتق الأسرى، 

 غفران المعاصي، 
 موت الخطیة، 

 میلاد جدید للنفس، 
 ثوب النور، 

 ختم مقدس لا ینفیك، 
 مركبة للسماوات، 
 بهجة الفردوس، 

 ترحیب في الملكوت، 
 عطیة التبنّي!

 غات عدم الإیمان. لكن احذروا، فإنه توجد حیَّة في الخارج تترقب المارین. احترسوا لئلا تلدغكم بلد
 ). ٨: ٥بط  ١إنها إذ ترى كثیرین یقبلون الخلاص تلتمس أن تبتلعه منهم (

 إنكم داخلون إلى أب الأرواح، لكنكم ستعبرون على هذه الحیّة. 
إیمان حي ورجاء ثابت وصندل  )، حتى إذا لدغتكم لا تؤذیكم. فإذ یكون لكم١٥: ٦كیف تعبرون علیها؟ كونوا "حاذین أرجلكم باستعداد إنجیل السلام" (أف 

 قوى تجتازون العدو وتدخلون إلى حضرة الرب. 
 هیئوا قلوبكم لتقبل التعلیم من أجل شركة الأسرار المقدسة. 

نكم تحرر أذهانكم ن عیو صلوا بأكثر مثابرة، لكي ما یجعلكم االله مستحقین للأسرار السمائیة الخالدة. لا تنقطعوا عنها نهارًا ولیلاً، بل عندما یُطرد النوم م
 للصلاة. وإن ثار فیكم أي فكر معیب، حوّلوا أذهانكم إلى التأمل في الدینونة، فتتذكّرون الخلاص. 

 قدموا أذهانكم كلها للدراسة، حتى تحتقروا الأمور الدنیئة. 
) الذي ١: ٢٧قول: "التنین الذي في البحر" (إش  ]؟ ألاّ توجد طرق أخرى للمدینة؟" أذكر هذا٣٠وإن قال لكم أحد: "هل أنت داخل لكي تغطس في الماء[

 یبث خداعاته ضدّك، فلا تنصت إلى شفتیه، بل أصغِ إلى االله الذي یعمل فیك. 
 لاحظوا أنفسكم إلى النهایة، حتى لا تسقطوا في الشباك، فتعیشوا في رجاء، وتصیروا وارثین للخلاص الأبدي. 

 . أنتم عملنا ١٦
، ١٢: ٣كو  ١كبناء لنا لا تكونوا خشبًا وعشبًا وقشًا حتى لا نفقد بناءنا فیحترق عملنا، بل كونوا ذهبًا وفضة وحجارة كریمة ( نحن نوصیكم ونعلمكم وأنتم

١٥ .( 
 ]، وتركزوه في االله لیجعلكم كاملین. ٣١مهمتي أن أتكلم، وعملكم أن تصغوا بذهنكم فیما أقول[

بدیات، واالله الذي یعرف قلوبكم ویمیز الصادق من المرائي قادر أن یحفظ من هو صادق النیّة، ویهب لنشدد أذهانكم وننهض نفوسكم على رجاء نوال الأ
 إیمانًا للمرائي، لأنه حتى غیر المؤمن متى سلم قلبه الله قادر أن یهبه الإیمان. 

)، ٧: ٦كو  ٢جندكم في خدمته، ویلبسكم سلاح البر () ویهبكم غفران معاصیكم السابقة، ویغرسكم في كنیسته، وی١٤: ٢لیوف االله الصك الذي علیكم (كو 
 د إلى الأبد. آمین. ویغمركم بخیرات العهد الجدید السمائیة، ویعطیكم ختم الروح القدس الذي لا یمحى على مرِّ الأزمنة، في المسیح یسوع ربنا الذي له المج

 
 ] ٣٢إلي القارئ[

 
، فتُعطى للموعوظین المتقدمین للعماد وللمؤمنین الذي اعتمدوا فعلاً لكي یقرأوها، لكنها لا تُقدم دفعة هذه المقالات التعلیمیة موجهة إلى لذین یستنیرون

 واحدة للموعوظین... وإن كتبت نسخة منها فاكتب هذه في المقدمة.
 
 

________________________________________ 



 ] المترجم. ١[
 ] من وضع المترجم. ٢[
 ة من وضع المترجم، أما الهوامش فبعضها مترجم عن مجموعة آباء نیقیة. ] العناوین الجانبی٣[
 هي الحقائق الإلهیة التي نتنسم فیها عبیر الروح القدس.  mental] الأزهار الروحیة أو العقلیة ٤[
 حد النفس باالله كعروس الملك عظیم.] یقصد به الصالة الخارجیة للمعمودیة، إذ یقصد بالقصر الإلهي الملكي المعمودیة؛ حیث في المعمودیة تت٥[
 .٢: ٣طبق القدیس المثل على المعمودیة في المقال  ٢: ٢٢] مت ٦[
 ] الترجمة الحرفیة "وبأي لون".٧[
 ة.مهاب] الكلمة الیونانیة في معناها العام تعني "المعرفة أو الفهم" لكنها في الكتابات الكنسیة تستخدم بمعنى تدبیر خدمات الكنیسة بوقار و ٨[
ن ] منذ القرون الأولى رتبت الكنیسة قراءات معینة متناسبة ومتكاملة معًا كقراءات قداس الموعوظین من بولس وكاثولیكون وإبركسیس وفصل م٩[

 الإنجیل...
 ارى وأرامل.] اللفظ الیوناني یحمل معنى كل فئات كل فئات المكرسین الدین یخدمون في الكنیسة من كهنة وشمامسة وشماسات ورهبان وعذ١٠[
 .٣٦: ١٧] راجع مقال ١١[
واقعهم الرغبة في  -للأسف  –كیف یتظاهر البعض باعتناق المسیحیة ویكون  ٤٨: ١٠عظة  ١١٩] تحدث أیضًا القدیس أمبروسیوس في مز ١٢[

 التزوج مسیحیة یرفض والدها أن یزوجها لوثني. 
 .٣٦: ١٧] راجع مقال ١٣[
انون الإیمان" عن غفران الخطایا أن الوثنیین یدعون إننا نخدع أنفسنا بالقول إن الخطایا تُغفر بالكلام، أي مجرد ] یقول روفینوس في كتابه "شرح ق١٤[

 الإیمان الكلامي بالمسیح الفادي، مع أننا نؤكد أن إیماننا لیس كلامًا بل تصحبه إرادة عملیة لعمل االله فینا وتجاوبنا معه.
 ات القصیرة.] راجع مفهوم التلوات أو الصلو ١٥[
 ] أي التعالیم الدینیة الشفهیة التي تُلقى على طالبي العماد.١٦[
ستر ] ربما یقصد أن الإنسان في أثناء تردید التلاوات أو الصلوات یغمض عینیه حتى لا ینشغل بشيءٍ مما حوله. ویرى البعض أن الموعوظ كان ی١٧[

 برقع قد نُزع عن قلبه وذهنه لیدرك المفاهیم الروحیة. وجهة أثناء التلاوة، ثم ینزع الغطاء إشارة إلى أن ال
 ] الترجمة الحرفیة "تماما".١٨[
 ] كان ابیفانیوس وغیره من الآباء في القرن الرابع ینظرون إلى السامریین كمقاومین عُنفاء للمسیحیة. ١٩[
اسها أن یفند المسیحیون مقاومة المناقضین... وإنما نعرف بروح ] أي الأممیین أي الوثنیین... وهنا الحرب لیست حربًا مادیة بل حرب روحیة أس٢٠[

 الكتاب وبروح الكنیسة لیس عملنا جرح مشاعر الناس ولا مهاجمتهم بل تقدیم الإیمان السلیم ومجاوبة الذین یسألوننا. 
 ] التعالیم التي تقدم خلال الأربعین المقدسة، لا كعظات عادیة، بل تعالیم منظمة مدروسة.٢١[
 ] الموعوظون الذین لم یقبلوا بعد كطالبي عماد.٢٢[
أن الموعوظین یحضرون أمام المجمع ویدخلون واحدًا فواحدًا، لیُصلى علیهم. هنا یظهر كیرلس أنه یلیق  De symbol ٥١:١] جاء في أغسطینوس ٢٣[

 بكل واحدٍ أن ینتظر إخوته.
لزم أن یكون في داخلكم حائط یفصلكم عن النساء. ولكن إذ لا تریدون هذا، فكر الآباء في [ی ٣: ٧٤] یقول القدیس یوحنا الذهبي الفم في مت عظة ٢٤[

 ضرورة فصلكم عن بعض على الأقل بهذه الحواجز "الخارجیة"، إذ سمعت من آبائي أنه لم تكن توجد مثل هذه الحواجز في الأیام السابقة.]
م والتي نراها في الكنائس الأثریة لم تكن موجودة في أورشلیم حتى أیام كیرلس الاورشلیمي كما هذه الحواجز التي یتحدث عنها القدیس یوحنا الذهبي الف

 نري من حدثیه المذكور. 
 صموئیل أي سمع إیل، أي سمع االله.  ٢٠، ١٣: ١صم  ١] ٢٥[
 ح".في الطبعة البندكتیة "عندئذ تبتهجون بالمیاه التي تحمل رائحة المسی Christ bearing] النص هو ٢٦[
 "تكونون شركاء المسیح أنتم الذین بحق تدعون مسحاء". ١: ٢١] مقال ٢٧[
 ، لا زالت الكنیسة الیونانیة تستخدم هذه التسبحة بعد العماد. ١: ٣٢] مز ٢٨[
د اقتبسوها من القدیس ] یستخدم القدیس باسیلیوس الكبیر نفس الكلمات والعبارات في مدح المعمودیة، إذ یُحتمل أن یكون هو وغیره من الآباء ق٢٩[

 كیرلس الأورشلیمي. 
 ] أو" تنزل في الماء" ٣٠[
 بان یقیم الإنسان قلبه علیه.  ١٠: ١١٢، مز ١٢: ٢٣(الترجمة السبعینیة) بمعنى "التصقوا به" وفي یش  ٤: ١٣] جاءت الكلمة الیونانیة في تث ٣١[



 لملاحظ] یُشك في أن یكون القدیس كیرلس الأورشلیمي هو كاتب هذه ا٣٢[
 

 المقال الأول: اغتسلوا، تنقوا 
 

 )١٦: ١"اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عیني..." (إش 
 
 . السماء تفرح بكم! ١

لسماء. سكان ا یتوق تلامیذ العهد الجدید وشركاء أسرار المسیح أن یكون لهم قلب جدید وروح جدید، لیس بحكم عملهم بل وبالنعمة أیضًا، إذ تعم السعادة
)، فكم بالأكثر یسعد سكان السماء بخلاص نفوس كثیرة؟! إذ كما لو ٧: ١٥لأنه إن كان كقول الإنجیل: "یكون هناك فرح من أجل خاطئ واحد یتوب" (لو 

 كنتم داخلین ممرًا صالحًا مجیدًا، راكضین بوقار في جهادٍ وورعٍ.
 ). ٢٨: ١١صكم، قائلاً: "تعالوا إليّ یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال وأنا أریحكم" (مت إن ابن االله الوحید حّال هنا، ومستعد على الدوام أن یخل

أمام عیني" (إش یا لابسي ثوب المعاصي الدنس، أیها المقیّدون بحبال خطایاكم، أنصتوا إلى صوت النبي القائل: "اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من 
 ). ١: ٣٢رنم بسببكم قائلة: "طوبى لمن غفر إثمه، وسُترت خطیته" (مز )، فإن طغمات الملائكة تت١٦: ١

ذاك الذي قدیمًا على جبل الجلجثة المقدس فتح باب الفردوس للص  -یا من تضیئون مشاعل الإیمان، لا تسمحوا لها أن تنطفئ بین أیدیكم حتى یهبكم 
 أن تسبحوا ترنیمة العرس. -بسبب إیمانه 

 عتیق . اخلعوا الإنسان ال٢
ولة وارتدائه عبودیته إن كان بینكم من هو عبد للخطیة، فلیستعد بالإیمان استعدادًا تامًا للمیلاد الجدید في الحریة والتبني. وبخلع عبودیته لخطایاه المرذ

 للرب المطوّبة، یصیر أهلاً لمیراث ملكوت السماوات.
) بالاعتراف، حتى تلبسوا "الإنسان الجدید الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه" (كو ٢٢: ٤اخلعوا "الإنسان العتیق الفاسد حسب شهوات الغرور" (أف 

١٠: ٣ .( 
 ).٩: ١٦) "لكي یقبلوكم في المظال الأبدیة" (راجع لو ٢٢: ١كو  ٢بالإیمان خذوا "عربون الروح القدس" (

قطیع المسیح المقدس الروحاني، ویكون مكانكم عن یمینه، فترثوا الحیاة  تعالوا لتنالوا الختم السري حتى یعرفكم السید بسهولة، وتكونوا محصیین بین
مودیة. وإنني لا أعني المعدة لكم. أما هؤلاء اللابسون ثوب خطایاهم الدنس فیبقون عن یساره، إذ لم یقتربوا بالمسیح إلى نعمة االله في المیلاد الجدید بالمع

روحیًا جدیدًا للنفس، فوالدانا المنظوران یلدوننا حسب الجسد، أما أرواحنا فتُولد میلادًا جدیدًا بالإیمان. إذ "الریح بالمیلاد الجدید میلادًا جسدیًا، بل میلادًا 
 ).٨: ٣تهب حیث تشاء" (یو 

 لوث بدنس الریاء. )، وذلك إن كان ضمیركم غیر م٢١: ٢٥عندئذ متى وُجدتم مستحقین، تسمعون الصوت القائل: "نعمًا أیها العبد الصالح والأمین" (مت 
 . اخلعوا الریاء ٣

 إن ظن أحد الحاضرین في نفسه أن یجرب االله، فإنه یخدع نفسه ولا یختبر قوة االله. 
 ). ٩: ٧تحرر یا إنسانمن الریاء، وذلك من أجل فاحص القلوب والكُلى (مز 

لیاقتهم البدنیة، هكذا یختبر الرب نیّات الأرواح المجندة (ضد  وكما أن الذین یتقدمون للحرب یفحصون أعمار المتقدمین للخدمة العسكریة ویختبرون
 إبلیس)، فإن وُجد في إحداها ریاء خفیًا یطردها، إذ لا تصلح لخدمته الحقیقة، أما إن رأى من تستحق فإنه للحال یهبه نعمتها. 

ص، الختم الذي یرعب الشیاطین وتعرفه الملائكة، یهرب منه )، لكن من رأى فیه ضمیرًا صالحًا یهبه ختم الخلا٦: ٧إنه لا یعطى القدس للكلاب (مت 
قلم والسهم یحتجان الأولون، ویتطلع إلیه الآخرون كأقرباء... لذلك یلیق بمن یتقبل هذا الختم الروحي المخلص أن تكون له الأخلاق اللائقة به. وكما أن ال

 ا. إلى من یستخدمها، هكذا تحتاج الخدمة إلى أذهان مؤمنة تستخدمه
 . تأمل عظمة المركز الجدید ٤

 إنك لا تتقبل درعًا فاسدًا، بل درعًا روحیًا! 
 منذ الآن تُزرع في فردوس غیر منظور! 

 إنك تتسلم اسمًا جدیدًا لم یكن لك من قبل، إذ كنت تُدعى موعوظًا، أما الآن فمؤمنًا!
الزیتونة البریة، وطُعِّمت في الزیتونة الجیدة. نُزعت من الخطایا إلى البرّ، ومن  )، إذ قُطعت من٢٤: ١١من الآن فصاعدًا تُطعم في زیتونة روحیة (رو 

 الأدناس إلى النقاوة. 
 ) حسنًا فإن ثبّت في الكرمة تنمو كغصنٍ مثمرٍ، وإن لم تثبت فیها تهلك بالنار. ٥، ٤، ١: ١٥ها أنت تصیر شریكًا في الكرمة المقدسة! (یو 



)، إذ لم یأتِ بعد المسیح (للدینونة)، ولا لعننا بسب ١٩: ٢١فلا یسمح االله أن یحل بك ما حلّ بشجرة التین العقیمة (مت إذن لتحمل ثمرًا باستحقاق! 
 عُقمنا. 

زیتونة بمعناها )، وهنا لا نفهم ال٨: ٥٢لتكن لنا القدرة أن نقول: "أما أنا فمثل زیتونة مثمرة في بیت االله، توكلت على رحمة االله إلى الدهر والأبد" (راجع مز 
 المادي، بل نفهمها ذهنیًا بكمال النور. 

 ]، فإنه یلیق بك أن تأتي بثمار. االله یهب نعمته، وأنت من جانبك تتقبلها وتحافظ علیها. ٢فإن كان االله یزرع ویسقي[
 لا تحتقر النعمة من أجل مجّانیتها بل اقبلها واكتنزها بورع.

 . جاهد لتنال أكثر ٥
 )، فتتسلم الكنز السماوي. ٢: ٦كو  ٢اف. اعترف بما تقترفه بالقول أو بالعمل، نهارًا ولیلاً. اعترف في وقت مقبول وفي یوم خلاص (الآن وقت للاعتر 

 كرِّس وقتك للتلاوات، واظب على التعلیم، تذكر ما تتلقنه، لأن ما یُقال لك هو لیس لأذنك فحسب، إنما بالإیمان اختمه في ذاكرتك. 
 ]، فإنك تركض من أجل نفسك، إنك تطلب أمور العالم فقط، وهذه قلیلة بینما یهبك االله الأمور العظیمة! ٣كل اهتمام أرضي[ أمحِ من ذهنك

 أطلب الأمور الحاضرة، لكن لتكن ثقتك في الأمور المقبلة. 
 ] من أجل نفسك؟! ٤یومًا للصلاة[ العلّك ركضت حلقات من السنین هذا عددها منهمكًا في العملیات الباطلة، ولا تتفرغ في الأربعین

 ).١٠: ٤٦یقول الكتاب: "كفوا واعلموا أني أنا االله" (مز 
لبك متشددًا في اعف نفسك من التفوّه بكلمات كثیرة باطلة، وامتنع عن الوشایات، ولا تمل أذنك إلى النمامین، بل بالأحرى كن متأهبًا للصلاة، ولیظهر ق

 التدبیر النسكي. 
ل فیضًا أكثر من النعمة! حقًا إن غفران الخطایا یوهب للجمیع بالتساوي، لكن شركة الروح القدس تُوهب حسب إیمان كل إنسانٍ. فإن كنت نقِ كأسك لتقب

 تعمل قلیلاً تنال قلیلاً، وإن كثیراً تكسب مكافأة عظیمة. 
 إذن اركض لأجل نفسك واهتم بها. 

 . نصائح ووصایا ٦
نه. فإذ تأتي هنا لنوال غفران خطایاك یلزمك أن تصفح لمن أخطأ ضدك. وإلا فبأي وجه تقول للرب: "اغفر لي خطایاي إن كان لك شيء على أحد أصفح ع

 الكثیرة"، إن كنت لا تصفح عن أخطاء العبد رفیقك القلیلة؟! 
بل وبعد أن تنال النعمة، لأنه إن كنت قبل  واظب على اجتماعات الكنیسة بنشاطٍ، لیس فقط في هذه الوقت حیث یطالبك الكهنة بالمثابرة على الحضور،

 ولى بعد تطعیمك؟!نوالها تعمل عملاً صالحًا، أفما یلیق بالأكثر بعد نوالها؟! إن كنت وأنت لم تُطعم بعد لك فرصة آمنة لكي تُسقى ویُعتنى بك، فكم بالأ 
د الرب لك مائدة روحیة. عندئذ تقول مع المرتل: "الرب راعيّ فلا یعوزني صارع من أجل نفسك، خاصة في مثل هذه الأیام. أنعشها بالقراءات المقدسة، إذ یع

)، حتى الملائكة أیضًا تشاركك فرحتك، والمسیح نفسه رئیس الكهنة ٣-١: ٢٣شيء، في مراعٍ خضرٍ یربضني، إلى میاه الراحة یوردني، یرد نفسي" (مز 
 ).١٨: ٨؛ إش ١٣: ٢أنا والأولاد الذین أعطانیهم االله" (عب  الأعظم إذ یتقبل صدق عزیمتك یُحضرك أمام الآب قائلاً: "ها

 لیحفظك الرب موضع سرور في عینه، هذا الذي له المجد والسلطان إلى دهر الدهور الأبدیة. آمین 
 
 

________________________________________ 
 سب القدیس كیرلس الغرس والسقي للَّه العامل الذي ینمى الزرع.). ن٣: ٦كو  ١] یقول الرسول: "أنا غرست وأبلوس سقى، لكن االله ینمي" (٢[
 ] الترجمة الحرفیة "بشري".٣[
 ] محذوفة في بعض النسخ.٤[

 المقال الثاني: التوبة وغفران الخطیة
 

حقًا وعدلاً، فحیاة یحیا لا "بر البار علیه یكون، وشر الشریر علیه یكون، فإذا رجع الشریر عن جمیع خطایاه التي فعلها، وحفظ كل فرائضي، وفعل 
 ).٢٣-٢٠: ١٨یموت..." (حز 

 
 . الخطیة لهیب نار متقدة!١
 

 الخطیة مرعبة للغایة، والعصیان مرض النفس الوبیل، إذ یشل طاقاتها خفیة، ویجعلها مستحقة للنار الأبدیة. 



تكاب الخطیة من قول النبي بوضوح: "وأنا قد غرستك كرمة مثمرة، شجرة إن الشر الذي یختاره الإنسان بنفسه هو نتاج الإرادة، وتظهر إرادتنا الحرة في ار 
) كان الزرع جیدًا ولكن الثمر جاء ردیئا! فالزارع بريء، وأمّا الشجرة فتُحرق بالنار، ٢١: ٢كاملة، فكیف تحولتِ إلى شجرةٍ بریةٍ وكرمةٍ غریبةٍ؟!" (راجع إر 

). ویقول الرسول: ٢٩: ٧. وكما یقول المبشر: "االله صنع الإنسان مستقیمًا، أما هم فطلبوا اختراعات كثیرة" (جا لأنها زُرعت جیدة وبإرادتها حملت ثمرًا ردیئًا
). فالخالق صالح، خلقنا لأعمال صالحة، أما الخلیقة ٢-١: ٢"لأننا نحن عمله، مخلوقین... لأعمال صالحة وقد سبق االله فأعدها لكي نسلك فیها" (أف 

 بإرادتها الحرة. فانحرفت إلى الشر 
 ا بسهولة. إذن الخطیة كما قلنا شر مرعب للغایة، لكنها لیست بالمرض المستعصى شفاءه. هي مرعبة لمن یلتصق بها، لكن من یتركها بالتوبة یُشفى منه

أن ظن أحد أنه لا یحترق إن أخطأ، فإن الكتاب  تصور إنسانًا یحمل نارًا في یدیه، فإنه مادام یحمل الفحم یتأكد احتراقه، وإن ألقاها یلقى اللهیب أیضًا! لكن
 ) ٢٧: ٦المقدس یخبره قائلاً: "أیأخذ إنسان نارًا في حضنه ولا تحترق ثیابه؟!" (أم 

 ].١الخطیة تحرق طاقات النفس (تكسر عظام الذهن الروحیة، وتظلم نور القلب)[
 
 . اهتم بحیاتك الداخلیة! ٢
 

خطیة؟ هل هي شيء؟ هل هي ملاك؟ هل هي شیطان؟ ما هذه التي تعمل في داخلنا؟ یا إنسان، إنها لیست عدوًا قد یقول قائل: ماذا یمكن أن تكون ال
 ] (التي للخطیة). ٣])، ولا تنشغل بأمر آخر، فستنتهي أعمال اللصوصیة[٢یحاربك من الخارج، بل هي برعم یبزغ في داخلك. (احفظ نفسك[

  الدعارة ولا القتل ولا عصیان الشریعة، أما إن نسیت االله فالشر یراودك وترتكب المعصیة. تذكر الدینونة، فلا یسیطر علیك الزنا ولا
 
 . الشیطان یخدعنا بأفكاره ٣
 

ذلك یقول لست وحدك صانع الشر، بل یوجد من یدفعك إلیه بعنف. إنه الشیطان الذي یقترح علیك الشر دون أن تكون له سیادة إلزامیة على من یقبله. ل
 ].٤"إن صعدَت علیك روح المتسلط فلا تترك مكانك"[ المبشر:

هوي بك في هاویة أغلق بابك واطرده بعیدًا عنك، فلا یصنع بك سوءًا، أما إن قبلت فكر الشهوة بغیر مبالاة، فستتغلغل جذوره فیك، ویُفتن ذهنك بحیله، وی
 الشرور.

فیها كثیرًا! أما تعلم أن جذع الشجرة بالمقاومة المستمرة یستطیع أن یحطم حتى  قد تقول: أنا مؤمن، لا تقدر الشهوة أن تصعد إليّ حتى وإن فكرت
د ذلك إلى فؤوس الصخرة؟! فلا تسمح للبذرة أن توجد فیك حتى لا تمزق إیمانك وتحطمه. اقتلع الشر بجذره قبلما یزهر، لئلا بإهمالك في البدایة تحتاج بع

 ونار.
 لتهبان، لئلا تصیر أعمى، وتحتاج إلى طبیب!عالج عینیك في الوقت المناسب عندما ی

 
 . الشیطان یجرف معه البشریة ٤
 

 الشیطان هو المصدر الأول للخطیة وأب الأشرار. 
)، إذًا لم یخطئ أحد من قبله. لكنه لم یخطئ عن ٤٤: ٨، یو ٨: ٣یو  ١هذا القول لیس من عندي، بل هو قول الرب. "لأن إبلیس من البدء یخطئ" (

لاسم من ن فیه نزوع طبیعي للخطیة، وإلا ارتدت علة الخطیئة إلى خالقه أیضًا، إنما هو خُلق صالحًا، وبإرادته الحرة صار إبلیس، متقبلاً هذا اإلزام، كأ
 عمله.

 عناها "خصم". كان رئیس ملائكة، لكنه دُعي "إبلیس" بسبب أضالیله. كان خادم االله الصالح، وقد صار مدعوًا شیطانًا بحق، لأن كلمة "شیطان" م
ت في الفردوس" (راجع هذا التعلیم لیس من عندي، بل هو تعلیم حزقیال النبي الموحى به، إذ رفع مرثاة علیه قائلاً: "كنت خاتم صورة االله، وتاج البهاء، وُلد

یقول: "حتى وُجد فیك إثم"، إذ لم یُجلب ). یعود فیقول بعد قلیل: "عشت بلا عیب في طرقك من یوم خُلقت حتى وُجد فیك إثم". إنه بحق ١٧-١٢: ٢٨حز 
 علیه من الخارج، بل هو جلبه لنفسه. 

نجیل: "رأیت وللتوّ أشار إلى السبب قائلاً: "قد ارتفع قلبك لجمالك بسبب كثرة خطایاك، طعنت فطرحت على الأرض". هذا القول یتفق مع قول الرب في الإ 
 ). ها أنت ترى اتفاق العهدین القدیم والجدید! ١٨: ١٠الشیطان ساقطًا مثل البرق من السماء" (لو 

صیان، وتحول عن عندما طُرد سحب معه كثیرین، إذ یبث الشهوات فیمن ینصتون إلیه. منه تنبع الدعارة والزنا وكل أنواع الشر. خلاله طُرد أبونا بسبب الع
 الفردوس ذي الثمر العجیب إلى الأرض المنبتة شوكًا.



 
 ا . الرب یردنا ویخلصن٥
 

كلمة، نحن أموات ماذا إذن؟ قد یقول قائل: لقد سُلبنا وفُقدنا، أما من خلاص لنا؟! لقد سقطنا، أما یمكن أن نقوم؟! صرنا عُمى، أما یمكن أن نشفي؟ وفى 
 ألا یمكن أن نقوم؟! الذي أقام لعازر بعد موته بأربعة أیام ونتنه، ألا یقدر بالأكثر أن یقیمك یا إنسان وأنت حي؟!

(یرجو) الخلاص نا لا نستهین بأنفسنا یا إخوة! لیتنا لا نهجر أنفسنا، فنسلك في الیأس. إذ مخیف هو عدم الإیمان برجاء التوبة. لأن من لا یتطلع إلى لیت
 لا یكف عن أن یزید الشر شرًا، أما من یترجى الشفاء بسهولة یقدر أن یعتني بنفسه. 

 رجوه فغالبًا ما یأتي إلى التوبة. اللص الذي لا یترجى العفو ییأس، أما من ی
 ماذا إذن؟! هل تنسلخ الأفعى عن جلدها، وأنت لا تخلع خطیتك؟! 

 إن كانت الأرض المملوءة شوكًا متي فُلحِّت جیدًا تصیر خصبة، أفلا نترجّى نحن الخلاص؟ 
 حاشا! بل بالأحرى طبیعتنا تربة صالحة للخلاص، إنما نحتاج إلى الإرادة!

 
 ك!. االله یحب٦
 

لي؟ هل یهبني  االله محب البشر، لا یحبهم في مقاییس قلیلة. لهذا لا تقل إنني ارتكبت الزنا والدعارة وفعلت خطایا فظیعة، لیس مرة بل مرات، فهل یغفر
الله الكثیرة. جراحاتك لن تغلب )، فإن معاصیك المتراكمة لن تعلو مراحم ا١٩: ٣١عفوًا؟! اسمع ما یقوله المرتل: "ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفیك" (مز 

ما قد حدث مهارة الطبیب الفائقة. سلِّم نفسك له بإیمان. أخبر الطبیب عن مرضك المزمن. قل أیضًا مثل داود: "قلت أعترف للرب بذنبي"، فیحدث معك 
 ).٥: ٣٢معه، فتقول للتو "أنت رفعت آثام خطیتي" (مز 

 
 . أمثلة عن محبة االله لأناس ساقطین ٧
 

 ن أتیت لسماع التعالیم متأخراً، أترید أن ترى محبة االله المترفقة؟ أترید أن تنظر حنو االله وغنى طول أناته؟! اسمع ما حدث مع آدم. یا م
لقد طرده  عصى االله، أما كان یمكن أن یُفرض علیه الموت فورًا؟! لكن أنظر ماذا فعل االله بالإنسان في محبته العظیمة؟ -أول خلیقة االله البشریة  -آدم 

] حتى متى تطلع إلى حیث سقط وتأمل ما كان علیه وما بلغ ٥من الفردوس، إذ صار بالخطیئة غیر مستحقٍ للعیش هناك، "وأقامه لیسكن مقابل الفردوس"[
 إلیه، یخلص بالتوبة. 

بماذا حكم االله علیه بعد أن أزال أخیه من الوجود؟ "تكون قایین أول موالید البشر صار قاتلاً لأخیه، مخترعًا كل الشرور، وأول الحاسدین والقتلة. ومع هذا 
 ). یالبشاعة الإثم، ویا لخفة الحكم!١٢: ٤متنهدًا ومرتعبًا على الأرض" (راجع تك 

 
 . وفي الطوفان ٨
 

إن الجبابرة أخطأوا، وانتشر على هذه الأمور تكشف عن محبة االله المترفقة الحقیقیة، لكنها قلیلة إن قورنت بما یلي ذلك: تأمل ما حدث في أیام نوح ف
 الأرض شر عظیم بسببه حدث الطوفان. بقى االله یهدد خمسمائه عامًا، وفي المئة السادسة جاء بالطوفان على الأرض. 

ات السنین! لكنه أمد تأمل مدى اتساع محبة االله المترفقة على مدى هذه المئات من السنوات! أما كان یمكنه أن ینفذ في الحال ما قد صنعه بعد انتظار مئ
 في الزمن لكي یهبهم مهلة للتوبة فلو أنهم تابوا لما أخفقوا في التمتع بمحبة االله المترفقة. 

 
 . ترفقه براحاب الزانیة الوثنیة ٩
 

 تعال معي الآن إلى فئة أخرى خلصت بالتوبة. 
والإفراط فهل لي خلاص؟ حولي عینیك إلى راحاب، وتطلعي أیضًا إلى الخلاص.  قد تقول امرأة ما: لقد ارتكبت الزنا والدعارة ودنست جسدي بكل أنواع الترف

 إن كانت زانیة عامة تزني علنًا خلصت بالتوبة، أفما تخلص بالتوبة والصوم من سقطت في الزنا قبل قبولها النعمة؟! 
). إنها تقول: "إلهكم" دون أن تجسر ١: ٢من تحت" (یش اسألي كیف خلصت؟ إنها فقط قالت: "الرب إلهكم هو االله في السماء من فوق وعلى الأرض 



راحاب وبابل بین  لتنسبه لنفسها بسبب حیاتها المملوءة ضلالاً. وإن أردتم التأكد من خلاصها بشهادة من الكتاب المقدس فإنك تجد في سفر المزامیر: "أذكر
 ). ٤: ٨٧] (مز ٦الذین یعرفونني"[

لكتاب المقدس یشیر حتى إلى الزانیات. إنه لا یقول: "اذكر راحاب وبابل" فقط بل یكمل "بین الذین یعرفونني"، فالخلاص یا لعظمة حنو االله المترفق، فإن ا
 نبلغه بالتوبة سواء كنا رجالاً أو نساء على قدم المساواة.

 
 . أمثلة أخرى ١٠

 
]. هم أنكروا االله، أما ٧لشعب (القدیم) عجلاً، ومع ذلك لم یكف عن محبته[لا، بل وإن أخطأ الشعب كله. فهذا لیس بكثیر على حنو االله المترفق فقد صنع ا

 هو فلم ینكر نفسه...
الوقت لیس فقط الشعب، بل حتى هارون رئیس الكهنة أخطاء، إذ یقول موسى "وعلى هارون غضب الرب جدًا لیبیده فصلیت أیضًا من أجل هارون في ذلك 

ل رئیس كهنة مخطئ فیغلب االله (بالمحبة) بینما لا تقبل شفاعة یسوع ابنه الوحید عند الآب؟! إن كان هرون (فسامحه)". ماذا إذن؟ یصلى موسى من أج
 ك النعمة! لم یُمنع من الكهنوت السامي بسبب عصیانه، فهل تمنع من الدخول إلى الخلاص یا من أتیتمن بین الأمم؟! فقط تب یا إنسان هكذا، فلا ترفض

] أن تخبر عن محبته المترفقة، بل وكل الألسنة إن اجتمعت معًا لا ٨الذي للحیاة، فإن االله بحق محب للبشر، ولا تقدر كل الأزمنة[عُد بلا خجل إلى طریقك 
 تستطیع أن تخبر بما یلیق بها. وإنما نحن نخبركم قلیلاً مما ورد بشأن محبته للبشر المتحننة... 

 
 . ترفقه بداود الساقط ١١

 
طوباوي واقبله مثالاً للتوبة. فبقدر ما كان عظیمًا سقط. إذ قام من نومه وأخذ یتمشى على السطح في المساء، تاركًا لنفسه أن ینظر ...تعال إلى داود ال

ه م مفاجئ لبغیر حرصٍ، فشعر بشهوة بشریة. لقد أكمل خطیته لكنه لم یمت بسببها، وذلك بسبب صراحته في الاعتراف بها، عندما جاءه ناثان النبي كمته
 لیشفي جرحه. إنه یقول له بأن الرب غاضب وأنت تخطيء. 

لمحیطین به، لأنه لقد عُرض الأمر على الملك الحاكم، فلم یتهاون داود الملك، إذ لم یهتم بمن یكلمه بل باالله الذي أرسله. إنه لم یتعجرف بحشود الجند ا
 ١). لهذا قال للرسول بل بالأحري أجاب الرب مرسله قائلاً: "أخطأت إلى الرب" (٧: ١١ تطلع إلى جنود الرب الملائكیة. لقد ارتعب إذ رأى من لا یُرى (عب

 ).١٣: ١٢صم 
ع أنظر إلى تواضع الملك! تأمل اعترافه... لقد حدث كل شيء على وجه السرعة، فما أن ظهر النبي كمتهم حتى أعترف الخاطئ بخطیئته، وإذ أسر 

 ان الذي هدد هو بنفسه نطق للحال: "الرب أیضًا قد نقل عنك خطیتك". یا لعظمة رقة مراحم االله!...بالاعتراف نال الشفاء بأقصى سرعة! فناث
 

سموح عوض . هكذا إذن أراحه النبي، لكن الطوباوي داود إذ سمعه یقول: "الرب قد نقل عنك خطیتك"، لم یكف عن التوبة. ومع أنه كان ملكًا، لبس الم١٢
). لقد غسل عینیه ١٠: ١٠٢التاج الملكي... لا بل جعل الرماد طعامه، قائلاً: "إني قد أكلت الرمادمثل الخبز" (مز  الأرجوان، وجلس في الرماد عوض

م كل لیلة سریري، وبدموعي أبل فراشي" (مز   ). ٧: ١٠٢الشهوانیتین بالدموع قائلاً: "أعوِّ
 أیام كاملة. وعندما سأله موظفوه أن یأكل خبزاً لم یسمع لهم، بل بقي صائمًا سبعة 

 إن كان الملك قد اعترف هكذا، أفما یلیق بك أیها الشخص العادي أن تعترف؟ 
)، وكأنه یناشد المخلص إذ ٢٣: ١٥صم  ٢أیضًا عند عصیان أبشالوم علیه كان أمامه طرق كثیرة للهروب، أما هو فاختار الهروب خلال جبل الزیتون (

 من هناك صعد الرب إلى السماوات. 
 )، عالما أن من یغفر یُغفر له!١٠: ١٦صم  ٢نه شخص بمرارة قال "دعوه" (وعندما لع

 
 . رحمته مع سلیمان وآخاب ملك السامرة١٣

 لقد رأیت نفع الاعتراف. لقد أدركت كیف یوجد خلاص للتائبین. 
 ].٩سلیمان أیضًا سقط، لكنه قال: "إني تبُت"[

مل  ١]، غریبًا عن الصلاح، مغتصبًا حقوق الآخرین وكرومهم (١٠إنسانًا وحشیًا قاتلاً للأنبیاء[ أیضًا أخآب ملك السامرة، صار أشر عبدة الأوثان. صار
أیت كیف أتَّضَع ). لكنه عندما قتل نابال مخدوعًا من إیزابیل وجاءه إیلیا النبي یهدده خلع ثیابه ولبس المسوح، فماذا قال االله الرحوم لإیلیا؟ "هل ر ١٩: ٢١

) وكان االله یرید أن یهدئ غیرة إیلیا المتقدة من جهة التائب ویلطفها، إذ قال له: "لا أجلب الشر في ٢٩: ٢١مل  ١أمامي"؟ ( (نُخس في قلبه) أخآب



 أیامه".
 عدل االله ومع تأكده أنه لا یترك شره سامحه، لیس جهلاً بما سیكون علیه في المستقبل، بل كواهبٍ للغفران حسب التوبة المقدمة في ذلك الوقت. فإن

 یقتضیه أن یحكم في كل قضیة حسبما هي علیه في حینها.
 

 . ومع بربعام١٤
الواقف أمامه،  وأیضًا یربعام كان قائمًا عند المذبح یقدم ضحایا للأوثان، یده ملطخة بالدماء، هذا عندما قبض علي النبي الذي وبخه، بخبرته أدرك قوة

 وبسبب هذا القول رجعت یده مرة أخرى كما كانت. ) ٦: ١٣مل  ١فقال له: "تضرع إلى وجه الرب إلهك" (
 إن كان النبي شفي یربعام، أفما یستطیع المسیح أن یشفیك وینقذك من خطایاك؟!

 . ومع منسى١٥
سر استخدم خبرته وأیضًا منسى كان شریرًا إلى أبعد حد. لقد نشر إشعیاء ومزقه، وتدنس بكل العبادات الوثنیة، ولطخ أورشلیم بدم الأبریاء، لكنه عندما أُ 
). فإن كانت ١: ٣٨في محنته مستعینًا بالتوبة كعلاج، إذ یقول الكتاب عنه أنه "تواضع جدًا أمام الرب، وصلى إلیه، فاستجاب له، ورده إلي مملكته" (إش 

 التوبة قد أنقذت من نشر النبي ومزقه، أفما تخلصك أنت یا من لم ترتكب مثل هذا الشر العظیم؟!
 

 یا. ومع حزق١٦
 أترید أن تعرف ما هي قوة التوبة؟ 

 أترید أن تعلم سلاح الخلاص القوي وتدرك قوة الاعتراف؟
استطاع الملك أن حزقیا بالاعتراف ضرب خمسة وثمانین ألفًا ومائة من أعدائه. یا له من أمر عظیم، لكنه یحسب قلیلاً بالنسبة لما أذكره لك. إذ بالتوبة 

لهي الذي نطق به فعلاً. إذ لما مرض قال له إشعیاء: "أوصِ بیتك، لأنك تموت ولا تعیش". هل یمكن أن یقوم استثناء بعد، یحصل على تغییر في القول الإ 
 أو یوجد رجاء شفاء بعدما قال له النبي: "لأنك تموت"؟! 

بوجهه إلى الحائط وهو على سریره، رافعًا  )، اتجه١٥: ٣٠لكن حزقیا لم یكف عن التوبة. وبتذكرهما هو مكتوب: "متي رجعت وبكیت تخلص" (راجع إش 
 )٣٨ذهنه إلى السماء (حیث لا تعوق الحائط بلوغ الصلوات بورعٍ إلى السماء) وقال: "أذكرني یا رب. یكفي أن تذكرني فأشفي!" (راجع إشعیاء 

 تعتمد حیاتنا على یوم میلادنا، ولا على اقتران النجوم إنك لا تخضع للزمان، بل أنت خالق القانون. أنت واهب قانون الحیاة وتدبیرها حسب إرادتك، إذ لا
 معًا في برجٍ واحد كما یظن البعض في غباوة. 

إلى خلف عشر ذاك الذي كان یمكنه إلاّ یرجو الحیاة بسبب العبارة النبویة، صار له خمسة عشر عامًا مضافة إلى حیاته، وكانت العلامة أن الشمس رجعت 
 درجات. 

 حزقیا رجعت، وأمّا من أجل المسیح انكسفت. لم ترجع درجات بل انكسفت معلنة بذلك الفارق بین حزقیا ویسوع! حسنًا! من أجل 
 الأول أبطل قرار االله (بالتوبة)، أفما یقدر یسوع على غفران الخطایا؟!

 أرجعوا ونوحوا على أنفسكم! أغلقوا أبوابكم وصلوا لكي یغفر لكم! 
 محرقة، لأن له السلطان أن یطفئ حتى النار، وله قوة أن یبكم حتى الأسود!صلوا لكي ینزع عنكم النار ال

 
 . مع حنانیا وصاحبیه١٧

]؟! كم من میاه كانت تحتاج إلیها النار لإطفاء لهیبها الذي ١١لكنك إن كنت لا تؤمن بهذا، فتأمل ما حدث مع حنانیا وصاحبیه، أي عواصف اطفأوها[
]. إذن توبتهم أطفأت ١٤] إلى العُلى، تدفق علیها الإیمان، إذ تكلموا ضد كل الشرور[١٣]؟! فإذا ارتفع اللهب قلیلاً[١٢فوق[ارتفع تسعة وأربعین ذراعًا إلى 

 ].١٥اللهب[
 إن كنت لا تؤمن بقدرة التوبة على إطفاء نار جهنم فلتتعلم هذا من حنانیا.

 عدل، إذ هم رفضوا الاشتراك في عبادة الأصنام فوهبهم االله هذا السلطان. لكن قد یقول أحد السامعین الحاذقین: هؤلاء الفتیة خلصهم االله ب
 ] ١٦إذ یثور هذا الفكر فإنني أقدم مثلاً آخر بخصوص التوبة[

 
 . ماذا تظن في نبوخذ نصر؟١٨

ى النور عظام الملوك من قبورهم (إر ]؟! ألم تسمع عنه أنه أخرج إل١٧ألم تسمع عنه في الكتاب المقدس كیف كان متعطشًا لسفك الدماء، وحشًا كالأسد[
 ) ٧: ٢٥مل  ٢] أنه حمل الشعب إلى السبي؟ ألم تسمع أنه خلع عیني الملك بعدما أراه أولاده یذبحون؟! (١٨). ألم تسمع[٢٥: ٢، با ١: ٨



بل الصورتین  -]٢٠لفكر قط یا إنسان[هذا ما لا یخطر على ا -] ١٩ألم تسمع أنه كسر الشاروبیم إلى أجزاء؟! لست اقصد الشاروبیم غیر المنظورین[
]، وأخذ مذبح البخور وحمله إلى مذبح ٢٢]، كما داس تحت قدمیه حجاب القدس[٢١المنحوتتین على غطاء التابوت الذي في وسطه یتكلم االله بصوته[

 ] ٢٣) أخذ كل التقدمات، والهیكل حرقه من أساساته![٧: ٢٦أي  ٢الأوثان؟! (
هذا من أجل ذبحه الملوك وحرقه القدس وسبیه الناس وحمله الأواني المقدسة إلى بیت الأوثان؟! أما یستحق الموت عشرات  أیة عقوبة شدیدة یستحقها

 الألوف؟! 
 

]، وتأدب بالسكنى في البریة لكي یخلص. لقد صارت له مخالب ٢٤. لقد رأیت تفاقم شروره! تعال لترى محبة االله الحانیة! لقد تحول إلى وحش بري[١٩
طفئ ]، إذ كان زائراً علي القدس. أكل العشب كالثور، إذ كان بهیمي لا یعرف من الذي أعطاه المملكة. تبلل جسده بالندي، لأنه رأى النار تن٢٥لأسد[كا

 ]. ٢٦بالندي ولم یؤمن[
 ). ٣٤: ٤إلى الأبد" (دا ]: "بعد هذا أنا نبوخذنصر رفعت عیني إلى السماء... وباركت العلي، وسبحت وحمدت الحي ٢٧وماذا حدث؟ یقول[

 ] نطق بالحمد الله، وتاب عن فعله. لقد عرف ضعفه فأعاده االله إلى كرامة ملكه.٢٨إذ عرف العلي[
 

] هل عندما اعترف نبوخذنصر الذي فعل كل هذه الأعمال ردّه إلى الملك وغفر له، وأنت عندما تتوب إلاّ یهبك مغفرة الخطایا وملكوت ٢٩. ماذا إذن؟[٢٠
 ات متي عشت في حیاة بلا لوم؟!السماو 

 الرب محب للبشر، مسرع إلى المغفرة، لكنه یظهر العقوبة (التأدیب)! إذن لیته لا ییأس أحد من خلاصه. 
ولیة كما ] أنكر الرب ثلاث مرات، لكنه تاب وبكي بمرارة. بالبكاء تطهر قلبه، فلم ینل فقط المغفرة عن إنكاره، بل وعاد إلى كرامة الرس٣٠فبطرس الرسول[

 كان.
 

 خاتمة
 

السمائیة ومیراث إذ قدمت لكم یا إخوة أمثلة كثیرة لأناس أخطأوا وتابوا وخلصوا، فهل تعترفون أنتم أیضًا من قلوبكم للرب، حتى یجعلكم مستحقین للعطیة 
 ].٣١ملكوت السماوات مع كل القدیسین في المسیح یسوع الذي له المجد إلى أبد الأبد، آمین[

 
 
 

________________________________________ 
 لكنها وردت في الطبعات الحدیثة الدقیقة. Milles] هذه العبارة محذوفة من النسختین البندكتیة، وال ١[
 ] هذه العبارة حذفت في الطبعات الحدیثة الدقیقة.٢[
 سرق الخطیة قلبنا.] لعله یقصد إلا ننشغل بالخطیة كأمرٍ خارجيٍ، بل نهتم بحیاتنا الداخلیة فلا ت٣[
 . "ولا تعطوا إبلیس مكانا".٧: ٢. راجع أیضا أف ٤: ١٠] جا ٤[
 ] الترجمة السبعینیة بدلاً من القول: "وأقامه شرق جنة عدن".٥[
 ] في الطابعة البیروتیة "راحاب وبابل اللتین تعرفانني".٦[
قلوبهم حتى انتهي الأمر برفضهم للمسیح وصلبه، فصار دمه علیهم، وترك بیتهم ] لقد أطال االله أناته كثیرًا على الشعب الیهودي بالرغم من قسوة ٧[

 خرابًا،ً ونزع عنهم سمة "شعب االله"، وفقدوا في نظر االله اسم "إسرائیل" روحیًا، ولم یعودوا أبناء إبراهیم بالروح.
 ] الطبعة البندكتیة: "لا تقدر كل البشریة أن تخبر..."٨[
) وآباء آخرون أن سلیمان قد تاب، ١)، وأمبروسیوس ( دفاعه ١٢ترجمة السبعینیة. یرى القدیس هیلاري أسقف بواتییه (مز. ال٣٢: ٢٤] راجع أم ٩[

 ). ٧بینما یقول أغسطینوس إن الكتاب المقدس لم یذكر شیئًا عن توبته (راجع كتابنا عن تفسیر سفر الحكمة، ص 
 ١٠٩ :١٠ Dantè L' Aradise Canto. ٤: ٢١مل  ١] ١٠[
 عبارة "في أتون النار". Roe  &Casauban] تضیف طبعة ١١[
 ] تسبحة الثلاثة فتیة.١٢[
 . "كثیرًا". R & .C] طبعة ١٣[



 . "ینابیع التوبة العظیمة قد تدفقت علیهم فقالوا..."R & .C] تسبحة الثلاثة فتیة وقد جاءت في طابعة ١٤[
 الأتون، افما تؤمن إنها قادرة أیضًا على إطفاء نار جهنم؟!". ] جاء في الطبعة المذكورة "إذن التوبة تطفئ لهیب١٥[
ا عجیبًا)، لذلك ] جاء في الطبعة المذكورة (إذ هذه القصة لا تتناسب مع الحاضرین، لذلك لأن حنانیا وصاحباه رفضوا عبادة الأوثان، فوهبهم االله سلطانً ١٦[

 رة...أخذت على عاتقي أن أقدم مثلاً آخر نظرا لوجود أمثلة كثی
 ] جاء في الطبعة المذكورة (قاسیًا متوحشًا في طبعه).١٧[
 . ( أما تعلم...).R & .C] جاء في الطبعة المذكورة ١٨[
 ] جاء في الطبعة المذكورة (السمائین)١٩[
 .R & .C] محذوفة من الطبعة ٢٠[
 .١٣: ٢٤مل ٢، ٧، ٦: ٨، ٢٦-٢٣: ٦مل ١الخ...،  ٧: ٣٧] راجع خر ٢١[
 لیوناني تعني "القداسة".] الكلمة ا٢٢[
 . (حجاب الهیكل مزقه، وعاد إلى المذبح وحمل الأواني إلى هیكل أوثان، والهیكل نفسه حرقه).R & .C] جاء في طبعة ٢٣[
وبة . (بعد هذا تحول إلى وحش مفترس هذا الذي كان في تصرفاته كوحش بري. تحول إلى وحش لا لكي یهلك بل لكي بالتR & .C] جاء في طبعة ٢٤[

 یخلص).
 .٣٣: ٤] الطبعة المذكورة ( كالطیور ) راجع دا ٢٥[
 ] الطبعة المذكورة (لأنه رأى حنانیا وأخویه في أتون النار كمن یسمعون صوت الندى ولم یؤمن!).٢٦[
 ] الطبعة المذكورة "بعد هذا عاد إلى عقله وتاب ثم قال بنفسه...".٢٧[
 ] الطبعة المذكورة جاءت بأكثر توسع. ٢٨[
 ] الطبعة المذكورة جاءت بأكثر توسع. ٢٩[
 ] الطبعات الكاثولیكیة جاءت "رئیس الرسل وأولهم ".٣٠[
 . جاءت بأكثر توسع.R & .C] الطبعة ٣١[

 المقال الثالث: في العماد
 

 ).٤-٣: ٦"أم تجهلون أننا كل من اعتمد لیسوع المسیح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودیة للموت..." (رو
 
 السماوات تفرح لاتحادكم بالعریس  .١

] هو قوة ذاك الذي في آلامه قُدم ٢]، ویتطهرون بزوفا روحي[١) من أجل أولئك الذین یُنضحون بالزوفا[١١: ٩٦"لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض" (مز 
 ]. ٣له أن یشرب من زوفا وقصبة[

 ). ٣: ٤٠مع العریس الروحي، فتسمع صوتًا صارخًا في البریة: "أعدوا طریق الرب" (إش فإذ تفرح القوات السمائیة، لیته تستعد هذه النفوس التي تتحد 
 ). ٢٠: ٢كو  ١إنه لیس أمراً بسیطًا ولا شیئًا هینًا ولا اتحادًا حسب الجسد، بل هو اختیار الإیمان یقوم به الروح القدس فاحص الكل (

نا فلا یطلب (العریس) جمال الإنسان بل نقاوة ضمیر النفس. إنه لا یسعى إلى ماله بل ثروة إنه حیث توجد ثروة أو جمال یوافق العریس بسرعة، أما ه
 النفس في الصلاح. 

 . أعدوا طریق الرب ٢
یاة الأبدیة ).انزعوا العقبات وكل حجر عثرة لكي تسیروا تجاه الح٢٣: ١یا أبناء البرَ، أنصتوا إلى نصیحة یوحنا، القائل: "اصنعوا طریق الرب مستقیمًا" (یو 

 باستقامة.
 لتكن أواني النفس مستعدة، مطهرة بإیمان ثابت، لكي تتقبل الروح القدس. 

 ابدأوا فورًا في غسل ثیابكم بالتوبة، حتى متى دعیتم إلى حجال العریس یجدكم أنقیاء. 
ع الكل. لكن العریس نفسه یقوم بفرز من دخلوا معه في حقًا إن العریس یدعو الجمیع بغیر تمییز، لأن نعمته غنیة، وصوت الرسل یعلو صارخًا لكي یجم

 علاقة زوجیة رمزیة. 
 ).١٢: ٢٢آه لیته لا یسمع أحد ممن سُجلت أسماؤهم هذه الكلمات: "یا صاحب كیف دخلت إلى هنا ولیس علیك لباس العرس؟" (مت 

 ).٢٣: ٢٥فأقیمك على الكثیر. أدخل إلى فرح سیدك" (مت  لیتنا نسمع جمیعًا: "نعمًا أیها العبد الصالح الأمین، كنت أمینَا في القلیل،
)، "لتبتهج نفسي بالرب، لأنه قد ألبسني ثوب الخلاص. ٤: ١فإذ أنتم الآن جالسون خارج الباب، یهبكم الرب أن تقولوا: "أدخلني الملك إلى حجاله" (نش 



)، وبهذا تكون نفوسكم بلا دنس ولا شيء من ١٠: ٦١وس" (راجع إش كعریس، وزینتني بحلي كعر  garland] ٤كساني رداء البهجة. توجني بعمامة[
 هذا القبیل. 

نعمة یكون لست أقصد أن یكون لكم هذا قبل نوالكم النعمة، إذ كیف یمكن أن یتحقق هذا؟! إذ أنتم مدعوّون لنوال غفران الخطایا! لكن حین توهبون ال
 ضمیركم غیر ملوم، منسجمًا مع النعمة. 

 لنعمة العظیمة . استعدوا ل٣
 یا إخوة، حقًا أنها العماد أمر خطیر، یلیق بكم أن تقتربوا إلیه بكل اهتمام صالح.

 لقد اقترب وقت امتثال كل واحد منكم في حضرة الرب أمام عشرات الألوف من الأجناد الملائكیة، والروح القدس یختم نفوسكم. 
 ائكم لیس لباسًا لامعًا، بل ورع النفس بضمیر صالح. إنكم تسجلون في جیش ملكٍ عظیمٍ. لذلك تزٌودوا بارتد

 لا تنظروا إلى الجرن كماء بسیط، بل بالأحرى تطلعوا إلى النعمة الروحیة التي توهب مع الماء. 
یحمل الماء البسیط قوة  فكما أن التقدمات التي ترفع على مذابح الأوثان تتدنس بتكریسها للأصنام بالرغم من كونها بسیطة في طبیعتها، هكذا على النقیض

 جدیدة للقداسة بتكریس الروح القدس والمسیح والآب. 
 . تقدسوا بالماء والروح ٤

ي من للإنسان طبیعة ذات جانبین هما النفس والجسد، هكذا تحمل التنقیة جانبین: جانب غیر مادي من أجل ما هو غیر مادي (النفس)، وجانب جسدان
). إذن عندما ٢٢: ١٠والروح یختم النفس. بهذا تقترب إلى االله بقلب مرشوش بالروح، وجسد مغتسل بالماء (عب أجل الجسد. الماء ینظف الجسد، 

 لا یمكن أن تصیروا كاملین. -كلاهما  –تنزلون في الماء لا تفكروا في المادة المجردة، بل تطلوا إلى الخلاص بقوة الروح القدس. لأن بدونهما 
، إنما هو كلام الرب یسوع صاحب السلطان في هذا الأمر. إنه یقول: "إن كان أحد لا یولد من الماء والروح لا یقدر أن یدخل وما أقوله هذا لیس من عندي

بل ). فمن یعتمد بالماء ولا یكون متأهلاً للروح (بسبب سوء نیته) لا یتقبل نعمة الكمال، كذلك إن كان فاضلاً في أعماله ولم یتق٣: ٣ملكوت االله" (راجع یو 
 الختم بالماء لا یدخل ملكوت السماوات. 

ا، تكرم برؤیة هذا القول فیه جسارة، لكنه لیس مني، بل أعلنه یسوع. وفیما یلي برهان على ذلك بشهادات من الكتاب المقدس. كان كرنیلیوس إنسانًا بارً 
انسكب الروح القدس على المؤمنین، وتكلموا بألسنة وتنبأوا، وبعد ملائكة، وصعدت صلواته وصدقاته تذكارًا صالحًا أمام االله في السماء. جاءه بطرس و 
) حتى تولد النفس مرة أخرى بالإیمان، ویكون للجسد شركة ٤٨: ١٠نعمة الروح یقول الكتاب إن بطرس أمرهم أن یعتمدوا باسم یسوع المسیح (راجع أع 

 في النعمة بواسطة الماء.
 . لماذا اختار الماء للعماد؟ ٥

لتي أحد أن یعرف سبب إعطاء النعمة بواسطة الماء دون سواه، فلیتعلم هذا من الكتاب المقدس. الماء شيء عظیم، وهو ألطف العناصر المنظورة اإن أراد 
كما أن الأردن هو  ). الماء هو بدء العالم،٢: ١یتكون منها العالم... فقبل الأیام الست التي فیها تكونت الأشیاء كان "روح االله یرف على وجه المیاه" (تك 

 بدایة بشارة الإنجیل. 
). وحیث یقطع عهد یكون الماء أیضًا. ٢٦: ٥]من فرعون كان خلال البحر، وخلاص العالم من الخطیئة یتم بغسل الماء بكلمة االله (أف ٥خلاص إسرائیل [

 )...١٩: ٩(عب  فبعد الطوفان قطع عهد مع نوح، ومن جبل سیناء كان هناك عهد بماء وصوفًا قرمزیًا وزوفا
 إیلیا صعد بوجود الماء، إذ عبر أولاً على الأردن وبعد ذلك ارتفع في مركبة إلى السماء.

لم یتطهر  رئیس الكهنة كان یلزمه أن یغتسل قبل أن یقدم بخورًا، إذ اغتسل هارون وبعد ذلك صار رئیس كهنة، لأنه كیف یقدر أن یصلي عن الآخرین من
 بالماء؟! 

 د مرحضة في خیمة الاجتماع تشیر إلى المعمودیة. كذلك كانت توج
 . العماد خاتمة العهد القدیم وبدایة الجدید ٦

نبیاء "لأن جمیع العماد هو خاتمة العهد القدیم وبدایة العهد الجدید، إذ قام به یوحنا الذي لیس من بین موالید النساء من هو أعظم منه. إنه نهایة الأ 
 ). ٤١: ١). وهو بكر ثمار الإنجیل إذ قیل: "بدء إنجیل یسوع المسیح... كان یوحنا یعمد في البریة" (مر ١٣: ١١نا تنبأوا" (مت الأنبیاء والناموس إلى یوح

 قد تشیر إلى إیلیا التسبیتي الذي أُخذ إلى السماء، لكنه مع هذا لیس أعظم من یوحنا.
 أخنوخ انتقل، ومع ذلك لیس أعظم من یوحنا.

العظیم جدًا، وكل الأنبیاء نُعجب بهم لكنهم لیسوا أعظم من یوحنا. إنني لست أتجاسر فأقارن بین الأنبیاء بالأنبیاء، لكن سیدهم  موسى مستلم الشریعة
من  ). إنه لم یقل "بین المولودین١١: ١١وسیدنا، الرب یسوع، أعلن ذلك قائلاً: "الحق أقول لكم لم یقم بین المولودین من النساء أعظم من یوحنا" (مت 

 ارنة...العذارى"، بل "بین المولدین من النساء". فالمقارنة هنا بین الخادم العظیم وزملائه من الخدام، أما سموّ الابن ونعمته فیفوقان كل مق
یأكل الجراد وتطیر نفسه تجاه  انظر كیف اختار االله إنسانًا عظیمًا كأول خادم للنعمة؟! اختار إنسانًا لا یملك شیئًا، محبًا للبریة، لكنه غیر مبغض للبشریة.



ة. تقدَّس بالروح وهو السماویات. یقتات بالعسل، ویتحدث عن أمورٍ أحلى من العسل وأقْیَم منه، یلبس ثوبًا من وبر الإبل، مقدمًا نفسه مثالاً للحیاة النسكی
 بعد محمول في أحشاء أمه!

). ومع أنه لم یرَ سیده ٤٤: ١حنا وحده الذي ركض بابتهاج وهو محمول في الرحم (لو )، إنما یو ٥: ١إرمیا تقدس، لكنه لم یتنبأ وهو في الرحم (إر 
 بعینیه الجسدیتین لكنه عرفه بالروح. فإذ كانت نعمة العماد عظیمة لهذا تطلَّبت أن یكون موجدها عظیمًا أیضًا.

 . اعترفوا بخطایاكم٧
 لتتمتع ببكورات العماد، إذ یوهب لأورشلیم امتیاز في كل عملٍ صالحٍ.  )٥: ٣كان هذا الرجل یعمد في الأردن فخرجت كل أورشلیم (مت 

). لقد كانوا یكشفون له جراحاتهم، ویقدم لهم العلاج، فیخلص ٦: ٣تعلموا یا سكان أورشلیم كیف كان یعمد الخارجین إلیه، "المعترفین بخطایاهم" (مت 
 الذین یؤمنون من النار الأبدیة.

طة، أي أن عماد یوحنا یخلصهم من التهدید بالنار، اسمعوا قوله: "یا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي" (مت وإن أردت فحص هذه النق
یتجدد ). لا تكن بعد أفعى. فإذ لك جلد أفعى قدیم، أي حیاتك الماضیة، اخلعه عنك. لأن كل أفعى تزحف في جحر وتتخلص من جلدها القدیم، وبهذا ٧: ٣

)، واخلع القدیم بالأصوام، واترك ذاك الذي یهلكك. اخلع الإنسان العتیق ١٤-١٣: ٧جسدها. هكذا ادخل أنت أیضًا من الطریق الكرب الضیق (مت  شباب
 ].٦.). وقل مع نشید الأناشید: "قد خلعت ثوبي فكیف ألبسه؟!"[٩: ٣مع أعماله (كو 

ن یتظاهر بالتقوى دون أن یكون له إیمان القلب، فیكون له ریاء سیمون الساحر، فیأتي لا لكن ربما یكون فیكم مرائي أو من یحب إرضاء الناس، وم
ا جیدًا، تُقطع لیتقبل النعمة بل لیتجسس على ما یُعطى هنا. لیته یتعلم أیضًا من یوحنا "الآن قد وُضعت الفأس علي أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرً 

 ).١٠: ٣وتلقى في النار" (مت 
 یّان لا یتهاون، اخلع عنك الریاء!إن الد

 . ثمار التوبة العملیة ٨
 ).١١: ٣إذن ماذا یلیق بكم أن تفعلوا؟! وما هي ثمار التوبة؟ "من له ثوبان فلیعطِ من لیس له" (لو 

 .المعلم بهذا مستحق للثناء، إذ مارس بنفسه ما علَّم به. لهذا لم یخجل من أن ینطق بهذا، إذ ضمیره لم یخالف لسانه
العظیمة وأنت لا "ومن له طعام فلیفعل هكذا". أترید أن تتمتع بنعمة الروح القدس، ومع ذلك تحكم بأن الفقیر غیر مستحق للطعام المادي؟! أتطلب الخیرات 

 تجود بالخیرات البسیطة؟!
). لقد شهد بولس بذلك قائلاً: "لا زناة ولا ٣١: ٢١ حتى إن كنت عشارًا أو زانیًا ترجَ الخلاص، فإن العشارین والزناة یسبقونكم إلى ملكوت االله (مت

). إنه لم یقل "هكذا فیكم أناس" بل "كان أناس منكم". إذ ١١-٩: ٦كو  ١فاسقون... یرثون ملكوت االله، وهكذا كان أناس منكم. لكن اغتسلتم بل تقدستم" (
 الخطیة المرتكبة بجهل یُعفي عنها، أما عناد الشریر فیُدان عنه.

 عظمة المسیح واهب العماد. یا ل٩
انب الرب؟! إنه صوت إن كان لكم الابن نفسه، ابن االله الوحید، كمجد العماد فلماذا أتكلم بعد عن إنسان؟! حقًا كان یوحنا عظیمًا، لكن ماذا یكون یوحنا بج

 بالملك؟!صارخ، لكن ماذا یكون إن قورن الصوت بالكلمة؟! هذا الرسول نبیل جدًا، لكن ماذا یحسب إن قورن 
) إذ عمد المخلص الرسل بالروح القدس ونار عندما ١١: ٣نبیل هو هذا الذي عمد بماء، لكن ماذا یكون إن قورن بالذي یعمد بالروح القدس ونار؟! (مت 

ار واستقرت على كل "صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ریح عاصفة، وملأ كل البیت حیث كانوا جالسین. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من ن
 ).٤-٢: ٢واحدٍ منهم، وامتلأ الجمیع من الروح القدس" (أع 

 . معمودیة الدم١٠
خلاص العالم من لا ینال المعمودیة لا یتمتع بالخلاص، اللهم إلا الشهداء الذین یتقبلون الملكوت حتى بدون ماء. لأنه عندما طُعن المخلص في جنبه ل

 عمد من هم في زمن السلم بالماء، ومن هم في وقت الاستشهاد بدمهم. بصلیبه أفاض دمًا وماء، لكي یت
غة) التي اعتمد بها اعتاد الرب أن یدعو الاستشهاد عمادًا قائلاً: "أتستطیعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، وأن تعتمدان (تصطبغان) بالمعمودیة (الصب

 )...٣٨: ١٠أنا؟! (مر 
 وس الشیطان. في المعمودیة رضض الرب رؤ ١١

 لقد قدس یسوع المعمودیة باعتماده بنفسه. إن كان ابن االله قد اعتمد فكیف یمكن أن یكون ورعًا من یحتقر العماد؟!
اللحم  ارك الأولاد فيإنه لم یعتمد لینال غفران خطایا، إذ هو بلا خطیته. لكنه إذ هو هكذا بلا خطیة اعتمد لیهب المعمَّدین نعمة سماویة علویة. "فإذ قد تش

)، حتى إذ تشاركنا بحضوره في الجسد نصیر شركاء معه في نعمته الإلهیة. هكذا اعتمد یسوع لكي ١٤: ٢والدم اشترك هو أیضًا كذلك فیهما" (عب 
 بشركتنا معه نتقبل الخلاص والكرامة.

)، لهذا نزل (السید) وربط ١٤: ٧٤تحطیم رؤوسه (مز  )، وكان یلزم٢٣: ٤٠جاء في أیوب أنه كان في المیاه الوحش الذي "اندفق الأردن في فمه" (أي 



 ).١٩: ١٠القوي في المیاه، حتى نال قوة فیها إذ یكون لنا سلطان أن ندوس على الحیات والعقارب (لو 
لحیاة" إلیه لیلتقي معه، فیسد ]، ثائرًا على كل من یلتقي به. لقد نزل "ا٧كان الوحش عظیمًا ومرعبًا، لا یقدر أي قارب صید أن یقاوم ضربة واحدة من ذیله[

 ) لقد نُزعت شوكة الموت بالعماد.٥٥: ١٠كو  ١فم الموت هناك، عندئذ إذ نخلص نقول: "أین شوكتك یا موت؟! أین غلبتك یا قبر؟!" (راجع 
 . بالمعمودیة ندفن ونقوم في برّ ١٢

 یعود یبتلعكم الوحش المرعب. إنكم تدخلون المیاه حاملین خطایاكم، وبابتهال النعمة التي تختم نفوسكم لا
). ٥: ٦(رو إذ تنزلون أمواتًا في الخطایا تصعدون أحیاء في البرّ. فان كنتم قد صرتم متّحدین مع المخلص بشبه موته تصیرون جدیرین أیضًا بقیامته 

، هكذا بنزولكم في الماء  إذ تُدفنون فیه، كما دُفن هو في الصخرة، تقومون أیضًا لأنه كما حمل یسوع خطایا العالم ومات، حتى بإماتته الخطیة نقوم في برٍّ
 ).٤: ٦سالكین في جدة الحیاة (رو 

 . بالمعمودیة ننال سلطانًا لمقاومة إبلیس ١٣
نوال النصرة قبل  ا عنأضف إلى هذا، أنكم إذ تتأهلون للنعمة یهبكم سلطانًا لمحاربة القوات المضادة. فكما جُرب أربعین یومًا بعد عماده، لا لأنه كان عاجزً 

: ٦كو  ٢ح البرّ (ذلك، بل أراد أن یفعل كل شيءٍ بترتیبٍ حسنٍ وتدبیرٍ صالحٍ، هكذا أنتم أیضًا على نفس المثال بعد نوالكم النعمة تصیرون واثقین في سلا
 مع المقاومین (الشیاطین). )، فتدخلون المعركة وتكرزون بالإنجیل إن أردتم، أنتم الذین كنتم قبل العماد لا تتجاسرون على الصراع٧

 . بالمعمودیة ننال التبني١٤
 یسوع المسیح هو ابن االله، ومع هذا لم یكرز قبل العماد بالإنجیل (الذي جوهره هو التمتع بالتبني الله خلال السید المسیح).

ظام؟! إذ "من ذلك الزمان ابتدأ یسوع یكرز" عندما "نزل إن كان السید نفسه قد اتبع هذا الوقت المناسب اللائق، فهل یجوز لنا نحن خدامه أن نخالفه الن
) لا لكي یراه یسوع فیعرفه، إذ هو یعرفه قبلما یأتي علیه على هیئة جسیمة، إنما ٢٢: ٣؛ لو ١٧: ٤علیه الروح القدس بهیئة جسیمة مثل حمامة" (مت 

قال لي الذي ترى الروح نازلاً ومستقرًا علیه فهذا هو الذي یعمد بالروح القدس" لكي یراه یوحنا الذي یعمده إذ یقول: "لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك 
 ).٢٣: ١(یو 

صرت ابني"، لأن  إن كنت أنت أیضًا تحمل درعًا قویًا، فإن الروح القدس یحل علیك، والآب یكلمك من فوق من الأعالي لیس قائلاً: "هذا هو ابني" بل "الآن
)، فهو وحده الذي یقال ١: ١ي" یخص الابن وحده الذي "في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند االله وكان الكلمة االله" (یو فعل المضارع في "هذا یكون ابن

تقبل ن سرمدي، أما أنت فله: "هو یكون ابني" إذ هو على الدوام ابن االله. أما أنت فیُقال لك: "الآن تكون" إذ لا تحمل بنوة طبیعیة بل تتقبلها بالتبني. هو اب
 النعمة مؤخرًا. 

 . استعد مهما بلغت خطایاك ١٥
 ).١٧: ٨لیكن إناء نفسك مُهیأ لتصیر ابن الله ووارث مع المسیح (رو 

كل ما اقترفته إن كنت حقًا تُعد نفسك لتقبل هذا، إن كنت بحق تقترب إلى الإیمان لتكون مؤمنًا، إن كنت تخلع الإنسان العتیق من أجل غرض أمامك، فإن 
 لك، سواء الزنا أو الدعارة أو أي شكل من أشكال الفسق. یُغفر

لاء الذین أیة خطیة أعظم من أن یَصلب الإنسان المسیح، ومع هذا فإن العماد یغسلها! لأنه هكذا تحدث بطرس مع الثلاثة آلاف الذین جاءوا إلیه. هؤ 
) فإن الجرح عظیم؟! لقد جعلتنا یا بطرس نفكر في خطیتنا بقولك: "رئیس ٣٧ :٢صلبوا الرب، إذ سألوه قائلین: "ماذا نصنع أیها الرجال الإخوة؟!" (أع 

 ). فأي تضمید یصلح لجرحٍ عظیمٍ كهذا؟! أي تطهیرٍ یكون لغباوة كهذه؟! أي خلاصٍ لهلاكٍ مثل هذا؟! ٥١: ٣الحیاة قتلتموه" (أع 
 ).٣٨: ٢الخطایا، فتقبلوا عطیة الروح القدس" (أع  إنه یقول: "توبوا ولیعتمد كل واحد منكم على اسم یسوع المسیح ربنا لغفران

 ودیة؟! یا لحب االله المترفق غیر المنطوق به؟! مع أنهم كانوا بلا رجاء من جهة خلاصهم، لكنهم مع ذلك تأهلوا للروح القدس! هل رأیت قوة المعم
اس، إن كان أحدكم یجدف على التعالیم بكلمات شریرة، فلیتب، ولیكن إن كان أحدكم یصلب المسیح بكلمات تجدیفه، إن كان أحدكم ینكره في جهلٍ أمام الن

 له رجاء صالح، لأن النعمة حاضرة إلى الآن.
 . تشجعوا... الرب یطهركم! ١٦

ا، فیطهركم من "تشجعي یا أورشلیم فإن الرب ینزع عنكِ كل آثامك"، "الرب یغسل دنس أبنائه وبناته بروح القضاء وبروح الإحراق"، "سیرش علیكم ماء طاهرً 
 ). ٢٥: ٣٦؛ حز ٤: ٤؛ إش ١٥، ١٤: ٣كل خطایاكم" (راجع صف 

 ).٥: ٨إن الملائكة سترقص حولكم قائلة: "من هذه الطالعة في ثوب أبیض مستندة على حبیبها" (راجع نش 
جمیلة یا حبیبتي. ها أنت جمیلة... أسنانك كقطیع  لأن النفس التي كانت قبلاً عبدة تبناها سیدها كقریبة له، وإذ یرى أمامه غایة راسخة یجیب: "ها أنت

) وذلك بسبب النعمة ذات الجانبین "أي توأم": أقصد أنها ٢، ١:٤الجزائر الصادرة من الغسل، وذلك بسبب الاعتراف بضمیرٍ صالحٍ، كل واحدة متئم" (نش 
 تصیر كاملة بالماء والروح، أو النعمة المعلنة في العهدین القدیم والجدید.

وتنالوا غفران  یت االله یسمح أن تذكروا جمیعكم ما أقوله لكم عندما تنهون فترة الصوم، وتأتون بثمر أعمال صالحة، فتقفوا أمام العریس الروحي بلا لومل



 خطایاكم من االله الذي له المجد مع الابن والروح القدس إلى الأبد. آمین.
 
 

________________________________________ 
 أو أشنان داود: نبات من الفصیلة الشفویة ذات أوراق عطرة حریفة المذاق.] ١[
 ).٧: ٥١] الزوفا الروحي أو غیر المنظور هو قوة الروح القدس المطهرة في المعمودیة، كقول المرتل "اغسلني بزوفاك فأطهر" (مز ٢[
 ).٤٨: ٢٧)، ومن قصبة ( مت ٢٩: ١٩] یتحدث عن السید المسیح في آلامه إذ قدم له لیشرب من زوفا (یو ٣[
 ] الكلمة الیونانیة في النص تعني تاج الكاهن أو البرطل الكهنوتي.٤[
نما رفضه الیهود ] سبق لي في مواضعٍ كثیرة الإشارة أن ما حدث مع بني إسرائیل لم یكن إلا رمزًا لما یتم مع كنیسة العهد الجدید التي قبلت الإیمان بی٥[

 نتفت عنهم جمیع المواعید، وخلعوا أنفسهم من دائرة شعب االله.وصاروا غیر مؤمنین، وا
 ) یشیر النص إلى الاعتذار عن عدم القیام من السریر للسیر مع الرب، لكن القدیس یستخدمه هنا بمعنى مغایر.٣: ٥] في سفر النشید (٦[
 التي بین أیدینا. ٧: ٤١عوض أي  ٢٦: ٤٠] الترجمة السبعینیة أي ٧[

 : في البنود العشر التعلیمیةالمقال الرابع
 

 ).٨: ٢"انظروا أن لا یكون أحد یسبیكم "یفسدكم" بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقلید الناس حسب أركان العالم..." (كو 
 

 دعوة للتمتع بروح التمییز
 
فه عارفوه ویمیزونه من طعمه. هكذا أیضًا یُغیر . الرذیلة تحاكي الفضیلة، وذلك كما یجتهد الزوان أن یبدو قمحًا، فینمو مثله في مظهره، لكن یكتش١

]، فصارت إرادته عاجزة عن أن ٢)، لا لكي یصعد مرة أخرى إلى حیث كان، إذ قلبه صلب كالسندیان[١٤: ١١الشیطان نفسه في شكل ملاك نور (كو 
 .تتوب، إنما یفعل هذا بقصد إغراق السالكین في حیاة ملائكیة في ظلمات العمى والكفر المهلك

)، نعم ثیابها ثیاب حملان ولیس أظافرها أو أسنانها. وإذ هم یسیرون في الجلد الناعم یخدعون الأبریاء ١٥: ٧ذئاب كثیرة تجول في ثیاب حملان (مت 
 بمظهرهم، فیبثّون فیهم من أنیابهم سم الدنس المهلك. 

وان علي أنه حنطة، فیصیبنا ضررُ من الجهل، ونسقط فریسة للذئاب التي إذن نحن نفتقر إلى نعمة إلهیة وذهن علوي وبصیرة نفاذة، حتى لا نأكل الز 
). هذا هو السبب ٨: ٥بط  ١نحسبها حملان، ویبیدنا الشیطان المهلك الذي نظنه ملاكًا مباركًا. إذ یقول الكتاب: "كأسد زائر یجول ملتمسًا من یبتلعه هو" (

 الدروس التي تقرأ الآن. لتحذیرات الكنیسة، وهو الدافع لتعلیماتنا الحالیة،
 

 الحاجة إلى الإیمان العملي
 
مال دون أن . لأن طریق الصلاح یحمل أمرین: تعالیم ورعة، وتدریب عملي للفضیلة. ولن تكون التعالیم مقبولة لدى االله بعیدًا عن الأعمال، ولا الأع٢

االله معرفة حسنة ومع ذلك أنت زانٍ دنيء؟! أو أي أنفع أن تكون نبیل الطبع وأنت تتكمّل بالتعالیم التقویة. لأنه ما الفائدة إن عرفت التعالیم الخاصة ب
ة والخداع الباطل مجدف جاحد؟! لذلك فإن معرفة التعالیم تُعتبر مقتنیات ثمینة، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى نفسٍ متیقظةٍ، إذ كثیرون یفسدون بالفلسف

 ).٨: ٢(كو 
]، من ناحیة أخرى یخدعون ٤). وأهل الختان[٣: ٥بون الناس خارجًا بلسانهم اللین، إذ یقطر العسل من شفتي الزانیة (أم ]، من ناحیة یسح٣فالیونانیون[

). أما الهراطقة فبأعمالهم LXX ٣: ٤٦من یلتقون بهم بتفسیرهم الكتاب المقدس تفسیراً خاطئًا رغم دراستهم له منذ الطفولة حتى الشیخوخة (راجع إش 
 ) تحت ستار اسم المسیح، إذ یدسون أسهمًا مسمومة هي تعالیمهم المملوءة كفرًا. ١٧: ١٦سانهم اللین یخدعون قلوب البسطاء (رو الصالحة ول

 ).٤: ٢٤عن هؤلاء جمیعًا یقول الرب "انظروا لا یضركم أحد" (مت 
 لهذا نقوم بتعلیم قانون الإیمان وشرحه لكم. 

نون الإیمان أن نقدم لكم ملخصًا مقتضبًا للتعالیم الضروریة حتى لا یسبب كثرة الكلام مع طول فترة أیام الصوم . لكننى أظن أنه یلیق قبل تسلیمكم قا٣
 الكبیر المقدس نسیانًا في أذهان البسطاء منكم. فأقوم بغرس بعض بذور التعالیم باقتضاب فلا تنسونها، نعالجها بأكثر إسهاب فیما بعد. 

)، یحتملون بصبر الإنصات إلى أمور ١٤: ٥اضرین الآن، والذین "لهم الحواس مدربة على التمییز بین الخیر والشر" (عب لیت الناضجون ذهنیًا من الح



ه جیدًا الذین لهم تتناسب بالأكثر مع الأطفال، إذ هو حدیث افتتاحي یُقدم مثل لبنٍ (للأطفال). بهذا ینتفع المحتاجون إلى التعلیم، وفي نفس الوقت یتذكر 
 معرفة به. سابق 

 
 االله الواحد

 
 . أولاً لنلقِ "التعلیم عن االله" كأساس في أنفسكم. ٤

 حیاة ولا ینتهي قط. إنه االله (الآب)، واحد وحید غیر مولود، بلا بدایة ولا تغییر، لیس فیه تنوع، لیس مولودُا من آخر، ولا یعقبه آخر، لم یبدأ في زمن لل
] تذكر في الحال سهام الهراطقة المسمومة. إذ یتجاسر ٥عت من هرطوقي ینادي بوجود إله عادل وآخر صالح[إنه صالح وعادل في نفس الوقت، فإن سم

]. وهذا التعلیم غامض وشریر. لأنه كیف یمكن لإنسان أن ٦البعض في كفر أن یقسموا االله الواحد. وقال البعض إن واحد خالق للنفس وآخر إله الجسد[
 ) ١٣: ٦؛ لو ٢٤: ٦یقول ربنا في الإنجیل "لا یقدر أحد أن یخدم سیدین؟!" (مت یصیر خادمًا للسیدین، بینما 

 یوجد االله، واحد وحید، خالق للنفوس والأجساد، واحد هو خالق السماء والأرض، صانع الملائكة ورؤساء الملائكة. 
؛ كو ٣: ١وع المسیح، الذي به خلق كل شيء، ما یُرى وما لا یُرى (یو هو خالق لكثیرین، لكنه أب لواحدٍ وحید قبل كل الدهور، الابن الواحد الوحید ربنا یس

١٦: ١ .( 
 سمو كمال االله

). إنه ١٢: ٤٠)، وكل الأرض في قبضته (إش ٣: ٨. إن أبا ربنا یسوع المسیح، الذي لا یحده مكان، هو لیس بأقل من السماء، بل هي عمل یدیه (مز ٥
 في كل شيء ومحیط بكل شيء! 

 لشمس أكثر منه بهاءً، ولا مساویة له في الضیاء، بل یلیق بموجدها أن یكون أعظم منها وأبهى بما لا یقاس! لا تظن أن ا
]، ولا لمحض ٧لقد سبق فعرف كل شيء قبل كونه. هو أقدر من الكل، عالم بكل شيء. یعمل ما یریده دون أن یخضع إلى حتمیة إلزامیة، ولا لحركات نجم[

كامل في كل شيءٍ. یملك كل أشكال الفضائل في كمال مطلق متساوٍ، لا ینقص ولا یزید. بل كما هو بلا تغییر... یُعد العقوبة  صدفة أو قضاء وقدر. إنه
 للخطاة والإكلیل للأبرار.

 
 الحفظ من عبادة الأوثان

 
بغیر االله. والبعض عبدوا القمر فلا یكون لهم  . لقد ضل كثیرون عن االله الواحد بطرقٍ متعددة، فعبد البعض الشمس حتى متى غابت یسكنون في اللیل٦

 ].١٠]. والبعض عبدوا الفنون[٩]. والبعض عبدوا أجزاء العالم الآخرى[٨االله في النهار[
ا شهواتهم ]، وعبدو ١٣]، وسُحر البعض بالنساء، فأقاموا تمثالاً لامرأة عاریة ودعوها أفرودیت[١٢]، والبعض ملذاتهم[١١وعبدَ البعض أنواع أطعمة مختلفة[

 بصورة منظورة. 
 ]، وآخرون عبدوا أنواعًا أخرى من هذه الأمور. ١٤وبُهر البعض ببریق الذهب فعبدوه[

 ]، شرور عبادة الأصنام وكل أخطاء الهراطقة. ١٥أما من ألقى في قلبه تعلیم وحدانیة االله كأول أساس، ووثق فیه للحال ینزع عنه حصیلة[
 لیم الدیني الأول كأساس في أنفسكم. إذن ألقوا بالإیمان بهذا التع

 
 المسیح

 
]، لم یتقبل ١٦ء[. آمن أیضًا بابن االله الواحد الوحید، ربنا یسوع المسیح، المولود، إله من إله، حیاة من حیاة، نور من نور، مساوٍ لمن ولده في كل شي٧

 وجوده في زمان، بل هو أزلي قبل كل الدهر، مولود من الآب بطریقة لا تدرك. 
 ].١٧إنه حكمة االله وقوته، وبرّه، كائن فیه شخصیًا[

 السرمدي... جالس عن یمین الآب قبل كل الدهور. لأنه لم یتقبل العرش الذي عن یمین الآب كجزاء لاحتماله بصبرٍ كما یظن البعض، إنما تقبله بوجوده 
 ك مع الآب... دون أن ینقص شیئًا من الكرامة الإلهیة.هو شریك الآب في عرشه بكونه االله والحكمة والقوة، وكما یقال عنه إنه یمل

 الآب إلاّ الابن" إنه یعرف (الآب) الذي ولده، كما یعرف هو أیضًا أنه مولود منه. وباختصار أذكر ما جاء في الإنجیل: "لا یعرف أحد الابن إلاّ الآب، ولا
 ).٢٥: ١٧؛ ١٥: ١٠؛ یو ٢٧: ١١(مت 

 



 واحد مع الآب
 
))... بل آمن أن االله الواحد ابن واحد وحید، هو Son - Fatherhood]. لا تعتقد في ابن شبیه بالآب ١٨ذا، لا تفصل بین الابن والآب[. علاوة على ه٨

لة، ] منتشرة في الهواء، ولا شبه الكلمات غیر الذاتیة، بل هو الكلمة الابن خالق كل المخلوقات العاق١٩كلمة االله من قبل الدهور. لیس كلمة منطوقه[
 یسمع الآب وهو نفسه یتكلم. 

 ر.لیت االله یسمح فنتكلم عن هذه الأمور بأكثر توسع في الوقت المناسب حتى لا ننسى هدفنا الحالي، أي تقدیم تمهید لعقائد الإیمان باختصا
 

 میلاده من عذراء
 
)... وولد ١٧: ٥؛ یع ١٥: ١٤الطبیعة البشریة وتشبه بنا (أع  . آمِنْ أن ابن االله الوحید هذا نزل من السماء إلى الأرض من أجل خطایانا. لبس هذه٩

 من العذراء القدیسة من الروح القدس، وصار إنسانًا.
]، ٢٢] بل صار منها جسدًا فعلاً "وانتعش باللبن فعلاً"[٢١]، ولا عبر في العذراء كما في قناة[٢٠لم یكن هذا خیالاً، ولا مجرد مظهر، بل بالحق صار هكذا[

 لنا فعلاً، وبحق شرب، فلو كان التجسد خیالاً لصار الخلاص أیضًا خیالاً... وأكل مث
 

 الصلیب 
 

صلوب هنا. . بحق صُلب عن خطایانا. فإن أردت إنكار هذا یرفضك بطریقة منظورة هذا المكان أي الجلجثة المباركة التي نجتمع فیها الآن (من أجل الم١٠
 ].٢٣ب)[وقد امتلأ العالم بأجزاء من خشبة الصلی

الله، فانكسفت لكنه لم یُصلب عن خطایا ارتكبها، بل لكي یخلصنا من خطایانا. وفي الوقت الذي فیه احتقره البشر فلطموه، كانت الخلیقة تعرف أنه ابن ا
 الشمس لما رأت ربّها مُهانًا، مرتعبة كیف تحتمل هذا المنظر؟! 

 
 دفنه 

 
 ].٢٤الصخور تشققت مرتعبة بسببه! لقد نزل إلى أسافل الأرض لیخلص الأبرار[. بحق وُضع في قبرٍ منحوتٍ في الصخر، لكن ١١

اء النبي اخبرني، هل ترغب في أن یتمتع الأحیاء وحدهم بنعمته ولا ترغب في أن ینالوا حریتهم من لهم زمان طویل مسجونون من آدم؟! لقد أعلن إشعی
 لك ویخلص رسوله؟!بصوت عالٍ عن أمورٍ كثیرة تخصه، ألاّ ترید أن ینزل الم

)، أفما ترغب أن ینزل ویخلص ٣: ١١أیضًا داود وصموئیل وكل الأنبیاء كانوا هناك، ویوحنا نفسه القائل خلال تلمیذیه "أنت هو الآتي أم ننتظر آخر" (مت 
 أمثال هؤلاء؟!

 
 قیامته

 
 ي الیوم الثالث.. لكن الذي نزل إلى طبقات الأرض السفلي قام أیضًا. یسوع الذي دفن بالحق قام ف١٢

 وإن ضایقك الیهود في هذا اسألهم: هل یخرج یونان من جوف الحوت في الیوم الثالث ولا یقوم المسیح من الأرض في الیوم الثالث؟!
 إن كان المیت بلمسه عظام إلیشع عاد إلى الحیاة، أفلیس بالأولي جدًا على خالق البشریة أن یقوم بالآب؟! 

]، حاملین الشهادة لا بكلمات مفرحة، بل باحتمال الآلام والموت من أجل حقیقة ٢٥عد قیامته رآه التلامیذ، وشهد الاثنا عشر بقیامته[حسنًا، إنه قام حقًا، وب
ها )، فهل لازلت غیر مؤمن بقیامة المسیح و ١٥: ١٩القیامة. ماذا إذن؟ إن كان "على فم شاهدین أو على فم ثلاثة شهود یقوم الأمر" كقول الكتاب (تث 

 اثنا عشر رسولاً یشهدون؟!
 

 صعوده
 

كة . إذ تمم یسوع نصیبه من الاحتمال بصبرٍ، وخلص البشریة من خطایاها، صعد إلى السماوات مرة أخرى إذ رفعته سحابة، وإذ ارتفع صارت ملائ١٣



 بجواره والتلامیذ یتطلعون إلیه.
الأمور التي یراها الآن. لأن كل الملوك ینطفئ سلطانهم بموتهم، أي بانتهاء حیاتهم، أما إن كان أحد لا یؤمن بهذه الكلمات التي أنطق بها، فلیؤمن بقوة 

 المسیح المصلوب فهو معبود من العالم كله. نحن نعلن عن المصلوب، والشیاطین ترتعب منه! 
 كثیرون صُلبوا في أزمنة مختلفة، لكن أي شخص آخر مصلوب صنع ابتهالاً یطرد الشیاطین!

 
 صلیب المسیح قوة علامة

 
. لیتنا لا نخجل من صلیب المسیح. وإن استحى منه البعض، فاطبعه بوضوح على جبهتك، فتهرب منك الشیاطین مرتعبة، إذ ترى العلامة ١٤

 ].٢٦الملوكیة[
تصار ارسمها في كل اصنع هذه العلامة عندما تأكل وعندما تشرب، عندما تجلس وعندما تنام وعندما تنهض، وعندما تتكلم وعندما تسیر، وباخ

ى ]. لأن الذي صُلب هنا هو في السماوات في الأعالي. لو أنه بقي في القبر بعد صلبه ودفنه لكنا نستحي منه، لكن في الواقع الذي صُلب عل٢٧تصرف[
ن بیننا إلى السماوات، فیحدثه أبوه الجلجثة صعد إلى السماوات من فوق جبل الزیتون من ناحیة الشرق، فإنه بعدما نزل إلى الجحیم وصعد إلینا ارتفع م

 ).١: ١١٠قائلاً: "اجلس عن یمیني، حتى أضع أعداءك موطئا لقدمیك" (مز 
 

 الدینونة المقبلة 
 

من  . یسوع المسیح الذي صعد یأتي لا من الأرض بل من السماوات، وأنا أقول "لا من الأرض، وذلك لأن مسحاء كذبه كثیرون یأتون في هذا الوقت١٥
)، مدعین لأنفسهم باطلاً اسم المسیح، وقد أوشكت "رجسة الخراب" أن تحل (مت ٥: ٢٤. وقد بدأوا فعلاً في المجيء قائلین: "أنا هو المسیح" (مت الأرض

١٥: ٢٤ .( 
معانًا من أي نورٍ مبرقٍ، تحیط لكن تطلع إلى المسیح الحقیقي، ابن االله، الابن الوحید، إنه لا یأتي بعد من الأرض بل من السماوات، ظاهرًا للجمیع أكثر ل

 به الجنود الملائكیة، یأتي لیدین الأحیاء والأموات ویملك مُلكًا سمائیًا أبدیًا لا ینتهي.
 ].٢٨أرجوك أن تحتاط في هذا الأمر لأن كثیرین یقولون إن ملكوت المسیح له نهایة[

 
 الروح القدس

 
 ].٢٩والابن، واقبله بالنسبة للروح القدس. ولا تتبع المعلمین بتجادیف عنه[ . آمن أیضًا بالروح القدس، وما تسلمته بخصوص الآب١٦

 اعلم أن هذا الروح القدس هو واحد غیر منقسم، له قوة ذات جوانب متعددة وأعمال كثیرة، أما هو فغیر منقسم.
 الناموس والأنبیاء، وهو یختم نفوسكم عند العماد.)، نزل على الرب یسوع في شكل حمامة. عمل في ١٠: ٢كو  ١إنه یفحص كل شيء حتى أعماق االله (

 ).٣٢: ١٢تحتاج كل خلیقة عاقلة إلى قداسته، ومن یجدف علیه "لن یُغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي" (مت 
 ]، مكرّم بذات اللاهوت.٣٠هو مع الآب والابن[

 .)١٦: ١تحتاج إلیه العروش والسیادات والرئاسات والقوات (راجع كو 
تحدث في إذ یوجد االله واحد، أب المسیح، رب واحد هو یسوع المسیح الابن الوحید الله الواحد، روح قدس واحد یقدس الجمیع ویتعبدون له، هذا الذي 

 الناموس والأنبیاء، في العهد القدیم والعهد الجدید...
 

 ختم الروح القدس
 

مقالي المختصر عنه، والذي أعرضه بمشیئة الرب فیما بعد ببراهین الأسفار المقدسة قدر . هل تفكر في الختم الذي تلمسته لمسًا خفیفًا خلال ١٧
سبة لي أنا المستطاع، إذ لا یكفي أن نتحدث بعبارات عرضیة فیما یختص بأسرار الإیمان الإلهیة دون الرجوع إلى شهادات الأسفار المقدسة؟! حتى بالن

مطلقًا لما أقوله دون أن استند على الكتب الإلهیة. لأن الخلاص الذي نؤمن به لا یعتمد على حذاقة الذهن بل  الذي أخبرك عن هذه الأمور لا أقدم تصدیقًا
 برهان الأسفار المقدسة.

 



 النفس
 

فس والجسد. وكما . بعد معرفة هذا الإیمان الموقر المجید الكلّي القداسة یلیق بك أن تعرف من أنت. الإنسان له طبیعة ذات جانبین، إذ یتكون من الن١٨
 ]. ٣١سبق أن قلنا منذ قلیل أن االله ذاته هو خالق النفس والجسد[

ر فاسدٍ، إذ اعرف أیضًا أن لك نفس سیدة ذاتها، هي أسمى أعمال االله، خُلقت على صورة خالقها. خالدة إذ وهبها االله الخلود. إنها كائن حيّ عاقل غی
 وهبها االله هذه النعم.

]، فأنت لا تخطئ حسب (تاریخ) میلادك، أو ترتكب الزنا بمحض الصدفة، ولا تُجبر على ارتكاب الفجور حسب ٣٢حریة ما تشاء[ لها سلطان أن تفعل في
 ].٣٣سیر النجوم كما ینطق البعض بكلمات فارغة[

 لماذا تُحجم عن الاعتراف بأفعالك الشریرة، ناسبًا اللوم إلى النجوم البریئة؟!
للمنجمین، إذ یقول الكتاب المقدس الإلهي "لیقف الراصدون النجوم یخلصوك"، ثم یكمل: "ها إنهم قد صاروا كالقش. أحرقَتهم أرجوك إلاّ تعطي اهتمامًا 

 ).١٤، ١٣: ٤٧النار. لا ینجّون أنفسهم من ید اللهیب" (إش 
 

 مسؤولیة النفس وحریة إرادتها
 

 ]، إنما أخطأنا بإرادتنا الحرة.٣٥، بل جاءت بلا خطیة[]٣٤. إننا نعلم أیضًا أن النفس لم ترتكب خطیئة قبل مجیئها[١٩
)، بل تذكر القائل: "إن شئتم وسمعتم تأكلون خیر ١٦: ٧أرجوك إلاّ تجوي وراء من یفسر الكلمات التالیة تفسیراً خاطئًا "إن كنت أفعل ما لست أریده" (رو 

"كما قدّمتم أعضاءكم عبیدًا للنجاسة والإثم، هكذا الآن قدّموا أعضاءكم عبیدًا للبرّ ). وأیضًا ٢٠-١٩: ١الأرض، وإن أبیتم وتحررتم تأكلون بالسیف" (إش 
). وأیضًا "إذ معرفة االله ظاهرة فیهم" ٢٨: ١). تذكر أیضًا الكتاب المقدس القائل: "وكما لم یستحسنوا أن یبقوا االله في معرفتهم" (رو ١٩: ٦للقداسة" (رو 

 ).١٥: ١٣م" (مت ). وأیضًا "غمضوا عیونه١٩: ١(رو 
لغریبة؟!" (راجع إر تذكر أیضًا كیف اتهمهم االله مرة أخرى قائلاً: "أنا قد غرستك أفضل كرمة (سورق)، زرع حق كلها، فكیف تحولتِ إلى مرارة أیتها الكرمة ا

٢١: ٢( 
 

 نفوس الرجال والنساء متشابهة
 

]. لا یوجد أنواع معینة في النفوس، نوع یخطئ بالطبیعة، ٣٦ییز هو في أعضاء الجسد[. النفس خالدة. وكل نفوس الرجال والنساء متشابهة، إنما التم٢٠
 ]. بل كلها تعمل بحریتها. فمادة النفوس واحدة، جمیعها متشابهة.٣٧وآخر یمارس البرّ بالطبیعة[

 ص؟على أي الأحوال أنني أدرك أنني تكلمت كثیرًا، وأن الوقت فعلاً قد طال، لكن أي شيء أهم من الخلا
 أما ترید أن تتعب في الحصول على إمدادات في الطریق ضد الهراطقة؟! 

 ألا تشاء أن تعرف الممرات الجانبیة التي للطریق حتى لا تسقط في هوةٍ بسبب الجهل؟!
 إن كان معلموك یحسبون تعلیم مثل هذه الأمور شیئًا نافعًا لیس بقلیل، أما تتقبل بفرح ما نحدثك به ونحن مسرورون؟!

 
 حریة إرادة النفس والمكافأة

 
الزنا، فإن . تتمتع النفس بحریة الإرادة. ومع أن الشیطان یقدر أن یقترح علیها، لكنه لیس له سلطان یلزمها بشيء بغیر إرادتها. إنه یصور لك فكر ٢١

ر بالطبیعة ولیس بإرادتك لما أعد االله أكالیل مجد لا یُنطق أردت قبلته، وإن لم ترد تحتقره. لأنك لو كنت زانیًا قهرًا لما أعد االله جهنم؟! وإن كنت صانع ب
 بها؟!

 الغنم ودیع، لكنه لا یكلل على وداعته، لأنها لیست باختیاره بل بحكم الطبیعة.
 جمال الجسم البشري

 . لقد تعلمت أیها الحبیب عن طبیعة النفس قدر ما سمح الوقت، اجتهد أن تقبل التعلیم الخاص بالجسد أیضًا.٢٢
]. لأن الذین یعتقدون بأن الجسد لا یعتمد على االله وأن النفس تسكن فیه كما في وعاءٍ غریبٍ، هؤلاء ٣٨لا تقبل القائلین أن هذا الجسد لیس من عمل االله[

 یدنسونه بالزنا.



 ومع هذا أي خطأ یجدونه في هذا الجسد العجیب؟!
 ماذا ینقصه في كماله؟!

 أما یحمل تكوینه مهارة كاملة؟!
دم اللسان  یلزمهم أن یتأملوا تكوین العینین المضیئتین؟! وكیف توضع الإذن بمیل لتستقبل الصوت بغیر عائق؟! وكیف یمیز الشم الروائح؟! وكیف یخألا

 غرضین: حاسة التذوق وقوة الكلام؟! وكیف تستنشق الرئتان غیر المنظورتین استنشاق الهواء بغیر انقطاع؟!
 غیر منقطعة؟!من الذي جعل نبضات القلب 

 ترى من الذي وزع (الدورة الدمویة) بین أوردة وشرایین هذا عددها؟! 
 من الذي ربط بمهارة بین العظام والعضلات؟

 من الذي یحول جزء من الأطعمة إلى طبیعتنا وآخر إلى عصارات مناسبة؟!.
 هي وتموت؟!من الذي وهب البشریة أن تبقى خلال الاتصال الجسدي البسیط، مع أنها كانت ستنت

 
 النفس هو وراء الخطیة

 
]. فلو كان الجسد سبب الخطیة، فلماذا لا تخطئ الجثة المیتة؟ ضع سیفًا في یمین إنسان مات حالاً، ٣٩. لا تقل لي إن هذا الجسد هو علّة الخطیة[٢٣

شهوة دنسة. لماذا؟ لأن الجسد لا یخطئ بذاته، بل النفس  فإنه لا یرتكب جریمة قتل! لیقترب جمال ما من كل نوع نحو شابٍ میت حالاً، فإنه لا تثور فیه
 تخطئ خلال الجسد.

 قدس.الجسد هو آلة، إنه بالنسبة للنفس بمثابة ثوب أو رداء لها. فإن غلبْته بالزنا تدنس، وإن قطنت فیه نفسًا مقدسة یصیر هیكلاً للروح ال
 ).١٩: ٦كو  ١علمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس الذي فیكم؟!" (لست أنا القائل بهذا، بل الرسول بولس الذي قال: "أم لستم ت

 إذ سمح الوقت. إذن اهتم بجسدك بكونه هیكل للروح القدس. لا تفسده بالزنا، ولا توسّخ ثوبك الجمیل. وإن كنت دنسته فأغسله الآن بالتوبة. اغسله جیدًا
 

 دعوة إلى البتولیة
 

نهتم أولاً بخصوص نظام المتوحدین والعذارى الذین یمارسون الحیاة الملائكیة في العالم. لیت بقیة شعب الكنیسة . أما بخصوص التعلیم عن العفة، فل٢٤
حد زانیًا أو مستبیحًا یتمثل بهم. لأنه قد أعد لكم أیها الإخوة إكلیل عظیم، فلا تستبدلوا شرفًا عظیمًا مقابل لذة زهیدة. اسمعوا قول الرسول: "لئلا یكون أ

 ). ١٦: ١٢الذي لأجل أكلة واحدة باع باكوریته" (عب  كعیسو
 لیسجل (اسمك) هنا في الكتب الملائكیة من أجل عمل العفة، ناظرًا أنك تمسحه مرة أخرى بارتكابك الزنا.

 
 كرامة الزواج

 
ل الرسول: "لیكن الزواج مكرمًا عند كل أحدٍ، . من ناحیة أخرى لا تنتفخ بسبب عفتك (بتولیتك) أمام السالكین في طریق الزواج الذي هي أقل. إذ یقو٢٥

). ألم تولد من أناس متزوجین أیها المحافظ على عفتك (بتولیتك)؟! فإن كنت تملك ذهبًا، فلماذا تحتقر الفضة؟ بل ٤: ١٣والمضطجع غیر دنس" (عب 
االله، ولیس للفجور، طالبین شهوات بلا ضابط. هؤلاء  لیكن المتزوجون منبسطي السریرة، هؤلاء الذین یستخدمون الزواج حسب الشریعة، حسب أقوال

)، الذین یحضرون اجتماعاتنا في الكنیسة بأجساد طاهرة وثیاب نقیة، إذ دخلوا قصدوا من ٥: ٧كو  ١الذین یعرفون أوقاتً للامتناع لیتفرغوا للصلاة (
 الزواج إنجاب الأطفال لا للانغماس في متعة اللذة.

 
 شرعیة الزواج

 
الثاني ا لا یحتقر المتزوجون مرة واحدة الذین قبلوا الزواج الثاني (بعد وفاة الطرف الأول). فمع أن ضبط النفس أمر نبیل وعجیب، لكن الزواج . أیضً ٢٦

تزوج أفضل من مسموح به للضعیف كي لا یسقط في الزنا. یقول الرسول: "إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم یضبطوا أنفسهم فلیتزوجوا، لأن ال
 ).٩، ٨: ٧كو  ١التحرق" (

 اترك جمیع الممارسات الأخرى من زنا ودعارة وكل أنواع الفسق. احفظ جسدك طاهرًا للرب فیكرم الرب في جسدك.



 لتنعش جسدك بالطعام لكي یعیش ویخدم دون أي عائق ولیس لكي تدفعه للذات.
 

 الطعام
 

ك، إذ توجد عثرات كثیرة من جهته. فالبعض لا یبالي بما یقدم للأوثان. بینما یدرب البعض نفسه (على عدم . أما من جهة الطعام، فلتكن هذه هي قوانین٢٧
النافعة أكله) لكنهم في نفس الوقت یدینون من یأكلون منه. وهكذا بطرق متنوعة تتدنس نفوس البشر في أمر الأطعمة بسبب جهلهم الأسباب المعقولة 

 للأكل أو الامتناع عنه.
یمة الروحیة ن نصوم ممتنعین عن الخمر واللحوم، لیس احتقارًا لهما كأشیاء دنسة، بل أملاً في المكافأة. فنستهین بالأمور المادیة لكي نتمتع بالولفنح

 ).٥: ١٢٦العقلیة، وإذ نزرع الآن بالدموع نحصد في العالم الآتي بالفرح (مز 
تي  ١). وأیضًا لا تلم من یستخدم قلیل خمر من أجل معدته وأمراضه الكثیرة (٣: ١٤الطعام (رو إذن لا تدنْ من یأكل، إذ بسبب ضعف جسده یشترك في 

عن  )، لا تحسبهم خطاة، ولا تبغض اللحم كطعام غریب، فإن الرسول عرف أناسًا من هذا النوع عندما قال: "مانعین عن الزواج وآمرین أن یمتنع٢٣: ٥
 ).٣: ٤تى  ١من المؤمنین" (أطعمة قد خلقها االله لتتناول بالشكر 

 ] بل من أجل المكافأة. فتترك أمورًا صالحة بسبب تطلعك إلى أمور روحیة أفضل.٤٠فالامتناع لا یكون بالنظر إلیها على أنها أمور دنسة[
 

 عدم الأكل مما یقدم الأوثان
 

ي أمنعك عنه، بل والرسل ویعقوب أسقف هذه الكنیسة كان مملوء . احفظ نفسك في أمان فلا تأكل مما یقدم الأوثان... فإن هذا الأمر لست أنا وحد٢٨
، ٢٠: ١٥جع أع غیرة من جهته. فلقد كتب الرسل والشیوخ رسالة جامعة لكل الأمم أنه ینبغي أن یمتنعوا أولاً عما ذبح للأصنام ثم عن الدم والمخنوق (را

وأیضًا یتمثلون بالحیوانات المفترسة التي تفترس المخنوق. أما أنت یا خادم المسیح ). لأن كثیرین یشربون الدم بصورة وحشیة، سالكین مثل الكلاب. ٢٩
 فاحترس في الأكل مراعیًا أن تأكل بوقار... 

 ما قلته هذا یكفي بخصوص الأطعمة.
 

 الكساء
 

فاء ما هو غیر لائق من جسدك، لئلا في إخفاء ما . لیكن لباسك بسیطًا، لا للزینة، بل للسترة للضرورة، لا لكي تخدم غرورك بل لتدفئتك في الشتاء وإخ٢٩
 هو غیر لائق من جسدك تسقط في أمر غیر لائقٍ بملبسك المغالي فیه.

 
 القیامة

 
من  . أتوسل إلیك أن تهتم بهذا الجسد، فإنك ستقوم من الأموات لتدان به. إن ساورك بعض الشك باستحالة هذا الأمر، تأمل بنفسك على ما تراه٣٠

 الأحداث.
الذي أوجدك من  اخبرني أین كنت منذ مائة عام ونیف؟ ومن أیة مادة حقیرة جدًا وصغیرة للغایة أخذت هذه القامة العظیمة وصار لك هذا الجمال؟ ماذا إذن؟

 العدم أما یستطیع أن یقیمك مرة أخرى بعدما صرت موجودًا الآن وتفسد؟!
 ]، هل یجد صعوبة في إقامتنا نحن؟!...٤١امٍ[الذي یقیم المحصول الذي یُزرع من أجلنا عامًا بعد ع

هل جدًا أن نعود ها أنت ترى كیف تتجرد الأشجار من الثمار والأوراق شهورًا كثیرة، وإذ یعبر الشتاء تحیا من جدید كما من الموت! أو لیس بالأحرى والأس
 نحن إلى الحیاة؟!

 ى حیة، فالإنسان الذي مات أما یمكن أن یُعاد إلى ما هو علیه مرة أخرى؟لقد تحولت عصا موسى بإرادة االله إلى طبیعة غیر طبیعتها، إل
 

). ودانیال یقول: "وكثیرون من الراقدین في ٩: ٢٦. لا تهتم بالقائلین إن هذا الجسد لا یقوم، فقد شهد إشعیاء قائلاً: "تحیا أمواتك تقوم الجثث" (إش ٣١
 ). ٢: ١٢وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي" (دا  تراب الأرض یستیقظون، هؤلاء إلى الحیاة الأبدیة

خلال الأبدیة ومع أن القیامة عامة للجمیع لكنها لیست متشابهة بالنسبة للجمیع. جمیعًا یستلم أجسادًا أبدیة، لكنها لیست متشابهة. فالبعض یتقبلها 



 هم.مرتبطین بجوقات الملائكة، وأمّا الأشرار فیتقبلونها لاحتمال عذابات خطایا
 

 جرن المعمودیة
 

 . لهذا السبب وهبنا الرب حسب محبته المترفقة التوبة عند العماد لحمایتنا.٣٢
ن جرن المعمودیة بما فننبذ الخطایا الرئیسیة، بل بالأحرى نترك كل ثقل خطایانا، ونتقبل ختم الروح القدس لنكون ورثة الحیاة الأبدیة. وإذ تكلمنا بالأمس ع

 نعود الآن، فنثبت المواضیع التي ذكرناها في افتتاحیة تعلیمنا. فیه الكفایة. لیتنا
 

 الأسفار المقدسة 
 

لعهد القدیم عن . الأسفار المقدسة الإلهیة الموحى بها: كل العهد القدیم والعهد الجدید، هي التي تعلمنا. فإن إله العهدین هو واحد، فقد أخبرنا في ا٣٣
 ).٢٤: ٣والذي قادنا خلال الشریعة والأنبیاء إلى مدرسة المسیح... إذ "كان الناموس مؤدبنا إلى المسیح" (غل  المسیح، الذي یظهر في العهد الجدید،

 ).١٧: ٥إن سمعت أحد الهراطقة ینطق بشرٍ على الناموس والأنبیاء أجبه بكلمات المخلص إذ جاء یسوع "لا لینقض الناموس بل لیكمله" (راجع مت 
]، لأنه ما الداعي أن تتعب ٤٢لكنیسة ما هي أسفار العهد القدیم وما هي أسفار العهد الجدید. ولا تقرأ من كتابات الأبوكریفا[اعرف أیضًا بمثابرة من ا

 نفسك باطلاً في كتب مُتنازع فیها یا من لم تعرف بعد ما هو معروف للجمیع.
 تها اثنان وسبعون مفسرًا.اقرأ الأسفار الإلهیة الاثنین وعشرین سفرًا للعهد القدیم التي قام بترجم

 
 تاریخ الترجمة السبعینیة

 
طلیموس . فإنه بعد موت الإسكندر ملك مكدونیة وتقسیم مملكته إلى أربعة أقسام بابلیون ومكدونیة، وآسیا، ومصر، فإن أحد الذین ملكوا مصر هو ب٣٤

بته دیمتریوس فیلادلفیوس عن الكتاب المقدس الذي یحوى الشریعة الفیلادلفي كان مغرمًا بالقراءة، یجمع الكتب من كل بقعة، فسمع من أمین مكت
ة غالبًا ما لا یُسلم كما والأنبیاء، وإذ یرى أنه من الأفضل جدًا إلاّ یأخذ الكتب من أصحابها عنوة بل خلال تقدیم الهدایا والصداقات، إذ یعلم إن ما یؤخذ عنو 

ص بغیر تغییر. لهذا أرسل إلى الیعازر رئیس الكهنة هدایا كثیرة عظیمة للهیكل في أورشلیم، وطلب منه هو، أما ما یُقدم إلیه بطیب خاطر فإنه یُقدم بإخلا
 ].٤٣أن یرسل عشرة مفسرین من كل سبط من أسباط إسرائیل الاثنى عشر للترجمة[

لیه من الاجتماع معًا بل جعل لكل واحد منهم حجرة مستقلة وقد صنع تجربة لمعرفة أنه الكتاب الإلهي (أي لئلا یكونوا قد خدعوه)، فمن حذّره منع القادمین إ
ومًا أحضر منفصلة في جزیرة فاروس مقابل الإسكندریة. وأمر كل واحد منهم أن یقدم ترجمة للكتب المقدسة. ولما انتهوا من العمل في اثنین وسبعین ی

خرى فوجدها متشابهة لا في المعنى فقط، بل وفي الكلمات، لأن الترجمة لم جمیع الترجمات التي تمت في حجرات مختلفة، دون أن یرسل الواحدة إلى الأ
 تكن وسیلة لإبراز بلاغة بشریة، بل نطق بها الروح القدس وتمت به...

 
 أسفار العهد القدیم

 
 . من هذه الترجمة اقرأ الاثنین وعشرین سفرًا...٣٥

ل والأساقفة الأولون ورؤساء الكنیسة الذین سلمونا هذه الأسفار هم أكثر منك حكمة ادرس بشغف الأسفار التي تقرأ علانیة في الكنیسة، لأن الرس
 وتقوى....

 ادرس الاثنین وعشرین سفرًا التي متى كنت مشتاقًا للتعلیم تحفظ أسماءها كما أتلوها لك: -كما نقول  -فبخصوص العهد القدیم 
 ین والخروج واللاویین والعدد وتثنیة. ؟ الشریعة، أي أسفار موسى، الأسفار الخمس الأولى: التكو 

 ]٤٤]Nave؟ بعد ذلك یشوع بن نون 
 ؟ سفر القضاة شاملاً راعوث محسوبًا السفر السابع.

الثاني ]، وهما عند العبرانیین سفر واحد. والثالث والرابع سفر واحد. وبنفس الطریقة أخبار الأیام الأول و ٤٥؟ الكتب التاریخیة الأخرى: ملوك الأول والثاني[
 سفر واحد. 

 الأول والثاني (عزرا ونحمیا) سفر واحد.  Esdrasوأیضًا 



 أستیر هو الكتاب الثاني عشر. هذه هي الكتب التاریخیة. 
 ؟ أما الكتب الشعریة فهي خمسة: أیوب، المزامیر، الأمثال، الجامعة، نشید الأناشید. وبهذا یكون العدد سبعة عشر سفراً. 

 ب الخمس للأنبیاء وهى:؟ یأتي بعد هذا الكت
 أ. الاثنا عشر نبیًا وهي تكوٌن سفراً واحد.

 ب. إشعیاء.
 ].٤٦ج. إرمیا ویحوى باروخ ومراثي إرمیا والرسالة[

 د. حزقیال.

 هـ. دانیال.
 ].٤٧هذه هي أسفار العهد القدیم الاثنان وعشرون[

 
 أسفار العهد الجدید

 
 بقیة الأناجیل مزورة... . یحوى العهد الجدید أربعة أناجیل فقط، أما٣٦

 فقد كتب أتباع ماني إنجیلاً دعوه "حسب توما" وقد أعطوه اسم الرسول لكي یفسدوا أرواح البسطاء.
 بعد ذلك سفر أعمال الرسول ومعه سبعة رسائل الجامعة لیعقوب وبطرس ویوحنا ویهوذا. 

 .]٤٨وكخاتم لهذه كلها أخرى أعمال التلامیذ الأربعة عشر رسالة لبولس[
 أمّا ما تبقّى فهو من الدرجة الثاني.

 الأسفار التي لا تقرأها الكنیسة لا تقرأها أنت أیضًا، بل اقرأ ما تسمعه...
 

 حیاة المسیحي في المسیح
 

دون أن تلزمها . ابطل كل عمل شیطاني ولا تصدق "الحیة" المقاومة التي تغیرت عن طبعها الأصلي بإرادتها الحرة. والتي تستطیع أن تغري الإرادة ٣٧
 بشيء.

]. فإن العرافة والسحر واستحضار الأرواح لا تستحق حتى ٤٩أیضًا لا تنصت إلى أقوال التنجیم والعرافة والتكهنات ولا إلى خرافات الإغریق في الإلهیات[
 سماعها. 

 با فاحش.ابتعد عن كل نوع من الإفراط ولا تنسق إلى النهم ولا إلى الفسق، ولتكن سامیًا فوق كل طمع ورِ 
 لا تهلك نفسك بحضورك اجتماعات الوثنین في مشاهدهم العامة ولا تستخدم الاحجبة عند المرض 

 أبطل أیضًا كل فظاظة...
 لا تنزلق في مذهب السامریین أو الیهودیة، لأن یسوع المسیح فادیك. 

 )، ولا تدع أطعمة ما أنها دنسة. ١٠: ٤ابتعد عن ملاحظة السبوت (غل 
خصوص أبغض كل اجتماعات الهراطقة الأشرار. وفي كل طریق أمّن نفسك بالأصوام والصلوات والصدقات والقراءة في أقوال االله، فإذ تعیش على وجه ال

 اء بواسطةبقیة حیاتك في الجسد في تعقل متمسكًا بالتعالیم الصادقة تتمتع بالخلاص الواحد الذي یفیض من العماد. بهذا تُحسب عضوًا في جیوش السم
 االله الآب، وتستحق أكالیل سمائیة في المسیح یسوع ربنا الذي له المجد إلى أبد الأبد آمین.

 
 
 

________________________________________ 
 . واختلفت أیضًا في العناوین وعملیة الترقیم بكل بند على حده.١١، ١٠لكن اختلفت المخطوطات في تحدید البنود بین 

 ل اقتبس التبویب والعناوین عن مجموعة آباء نیقیة كما هي.وأنني في هذا المقا
 الترجمة السبعینیة وقد استخدم هذا النص في الرد على الأفكار الاوریجانیة القائلة بان الشیطان یمكن أن یخلص. ٢٤: ٤١] راجع أي ٢[
 ] یقصد بالیونانیین الوثنیین الذین عشقوا الفلسفات الیونانیة الوثنیة.٣[



 لیهود.] أي ا٤[
نادى بأن إله الناموس والأنبیاء لیس هو أبًا ربنا یسوع المسیح، بل هو واحد عادل والآخر  Cerdo) أن٢٧: ١] ذكر القدیس ایریناؤس (ضد الهرطقات ٥[

حدًا للاهوت. راجع أیضًا  ) أن مرقیون قسم االله إلى اثنین الواحد یدعي صالحًا، والآخر عادلا، وبهذا وضع٣: ٢٥: ٣صالح. كذلك جاء في (ضد الهرطقات 
 .٥٤: ٤. والعلامة أوریجینوس ضد مكسیموس ٦، ٢: ١العلامة ترتلیان ضد مرقیون 

 ] من هؤلاء أتباع ماني.٦[
 ] كان كثیرون یؤمنون أن مجریات الأمور تحدث حسب حركات النجوم. ٧[
 مختلفة.  كان التعبد للشمس والقمر منتشراً في المسكونة تحت أسماء ٢٧، ٢٦: ٣١] أي ٨[
 هو الأرض، وزیوس أو جوبتر هو السماء. كما عبد البعض الأنهار والینابیع.  Tellusأو  Gaea] الإله ٩[
ف إله الطب ] لقد عُبدت الموسیقى والطب والصید والحرب والزراعة والتعدین. وأبولو إله الجمال والرجولة والشعر والموسیقى. واسكولابوس أو عسقولا١٠[

 ودیانا إله الصید، ومارس إله الحرب عند الرومان. عند الإغریق.
 وفلكان إله النار والمعادن عندهم. 

 ] ذكر هیرودت أن المصرین یتعبدون لطیور معینة وأسماك وبهائم. ١١[
 إلهة الحب عند الإغریق. Eros] مثل عروس ١٢[
 ] إلهة العشق والجمال عند الإغریق. ١٣[
 ة عند الإغریق. إله الثرو  Blutus] مثل فلوطس ١٤[
 ] في بعض النسخ "فساد". ١٥[
زم القول "واحد ] الكلمة الیونانیة تعني"مشابه". وقد أثار هذا اللفظ مشاكل كثیرة إذ خشي الأرثوذكس أن یُظن وجود إلهین متشابهین، لذلك فالدقة تستل١٦[

 مع الآب في كل شيء (في ذات الجوهر)". 
]١٧ [His Righteousness Personally Subsisting. 
 ] أثارت هذه النقطة اهتمام أساقفة مجمع نیقیة، وهو أن الابن، الوحید واحد مع الآب في الجوهر غیر منفصل قط عنه.١٨[

Cf: St Athans. De Decrets Syno ٢٠ & .Tert : marcion ٦ :٤  &Ignatius to Trall (نسخة المطولة) ٦ . 
 شخصیة، وإنها مجرد عمل من أعمال اللَّه ولیس نطقا إلهیًا. ] قال بولس السموساطي إن الكلمة غیر١٩[
] ظهرت بعض الهرطقات لها سمات فارسیة، تؤمن بأن المادة ظلمة والجسد من صنع آلهة الشر، لذلك في نظرهم السید المسیح لم یكن له جسد ٢٠[

 ونما وتألم.  حقیقي حتى لا تكون فیه ظلمة، بل شُبِّه للناس أنه یحمل جسدًا وأنه جاع وعطش
ه أثناء عماده" ] "علَّم فالنتینوس الغنوسى أن اللَّه أوجد ابنًا من طبیعة حیوانیة عبر خلال مریم كما تعبر المیاه خلال القناة، وان المخلص حل علی٢١[

 ). ٢: ٧: ١(إیریناؤس: ضد الهرطقات 
 س، وقد أخذت بها الطبعات الحدیثة. ] وجدت هذه العبارة في كتابات ثیؤدورت التي نقلها من القدیس كیرل٢٢[
) فقد تركت هیلانة في أورشلیم جزءاً منه بعد تغطیته بغطاء فضي، وأرسل ١: ٢) قصة اكتشاف الصلیب، وأیضًا سوزومین (١٧: ١] روى سقراط (٢٣[

 جزء إلى مدینة القسطنطینیة حیث كساه قسطنطین بطریقة خاصة. 
 ). لكنه لم یشر إلى اكتشاف الصلیب. ٣٠، ٢٥: ٣ف القبر المقدس (حیاة قسطنطین أعطى یوسابیوس اهتمامًا كبیراً لاكتشا

 .١٩، ١٨: ١٤] راجع مقال ٢٤[
 ] ضم للأحد عشر شهادة متیاس الذي شهد معهم بقیامته.٢٥[
زم عند ما یتلى اسم یسوع المسیح ) "أننا ندعوه معینًا ومخلصًا. إن قوة اسمنا تخیف الشیاطین، إذ تنه٢٤٧] یقول القدیس یوستینوس (ضد تریفو ٢٦[

 الذي صلب في عهد بیلاطس بنطس حاكم الیهودیة". 
): [إننا نطبع ٣ De Colona] تحدث القدیس غریغوریوس النیسي والقدیس یوحنا الذهبي الفم عن عدم الخجل من رسمه. یقول العلامة ترتلیان (٢٧[

نا وخروجنا، عندما نرتدي ملابسنا وأحذیتنا، عندما نستحم وعندما نجلس على المائدة، عندما على جبیننا العلامة في كل خطوة وكل حركة، عند كل دخول
 نشعل مصابیحنا، على السریر وعلى المقعد وفي كل شئون حیاتنا الیومیة.] 

 حیث نادى أتباع مارقلیوس الذي من أنقرا بهذا الفكر.  ٢٧: ١٥] راجع مقال ٢٨[
 م القدیس كیرلس قائمة بالهرطقات التي قامت ضد الروح القدس. حیث قد ١٠-٦: ١٦] راجع مقال ٢٩[
 . ٢٠٠٥] راجع كتابنا: "التجدیف على الروح القدس للقدیس أغسطینوس"، ٣٠[
 .٤: ٤] مقال ٣١[



یادة على نفسه، إذ بحریة ) إنه یلیق بالذي یتمتع بكونه على صورة االله ومثاله أن تكون له إرادة حرة وس٦: ٢] یقول العلامة ترتلیان (ضد مرقیون ٣٢[
 الإرادة والسیادة الذاتیة یكون على صورة االله ومثاله. 

 ) یذكر أن المنجمین یقولون بأن تحركات معینه لكوكب المریخ تجعل الإنسان قاتلاً. ١: ٥] القدیس أغسطینوس (مدینة االله ٣٣[
 ] نادى أفلاطون بأن النفس أخطأت فجاءت إلى الجسد كحبس للتأدیب. ٣٤[

Plato, Cralyl ٤٠٠  &Clem. Alex.: Stromata ٣,١٧ :٣ 
ل بینا ] إیماننا المسیحي أن النفس في طبیعتها الأصلیة كما الجسد بلا خطیة، أي صالحین، لكن منذ سقوط آدم تسربت الخطیة إلینا، فبالآثام حب٣٥[

 ا لها.وبالخطیة ولدتنا أمنا. لكننا لا نعتقد بان النفس أخطأت فلبست الجسد تأدیبً 
 ). ٣٦الهرطوقى اختلاف الجنس إلى النفس التي هي موجودة قبل الجسد، والتي تؤثر علیه حسب جنسها (ترتلیان: النفس  Apelles] نسب ٣٦[
ون، وأشرار ] كثیرًا ما كان القدیس أغسطینوس یرد على أتباع ماني في عظاته ومقالاته، إذ یقولون بوجود صنفین من البشر، أبرار بطبعهم لا یخطئ٣٧[

"لست اعرف كیف یظن المتخرجون من مدرسة أتباع فالنتینوس وباسیلیوس  ١٠: ٨بطبعهم لا یتغیرون. یقول العلامة أوریجینوس في تفسیره رومیة مقال 
 أنه یوجد نفوس من طبیعة دائمًا آمنة لن تهلك، وأخرى دائمًا تهلك لن تخلص؟!" 

أنوع من البشر: روحي ومادي وحیواني. هذه الطبائع الثلاث لا توجد في شخص  ٣ع فلانتینوس إنهم یعرفون ) عن أتبا٥: ٧: ١ویقول القدیس ایریناؤس (
 . واحد بل هي أنواع مختلفة من البشر... وفي إعادة تقسیمهم للنفوس الحیوانیة یقولون إن البعض بالطبیعة صالحون والأُخر بالطبیعة أشرار

 .١٨: ٤] مقال ٣٨[
 . ١٩٦٨، Continenceأغسطینوس هذا الأمر في مقاله العفة  ] عالج القدیس٣٩[
 ] قامت جماعات كثیرة مثل الغنوسیین والمانیین تنادى بتحریم الزواج والامتناع عن بعض الأطعمة كأمور دنسة.٤٠[

Cf. Iren. Hoer ٨ :١ & .Clem Poed ٢ :٢  &Aug. Hoer ٤٦ . 
"یا غبي الذي  ٣٦: ١٥كو  ١ي الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثیر"، "إن لم تقع حبة الحنطة ف ٢٤: ١٢] راجع یو ٤١[

 تزرعه لا یحیا أن لم یمت!".
 ] ربما اخذ كلمة" ابو كریفا" هنا عن روفینوس الذي یقسم الكتب إلى ثلاثة أصناف:٤٢[
 . كتب قانونیة في العهد القدیم والعهد الجدید.١

الكنیسة. ویسمیها بعض الآباء الأولون كتب من الدرجة الثانیة (وهي كتب قانونیة وجدت في أقدم النسخ السبعینیة المشهورة:  ب. كتب كنسیة تقرأ في
تور مراد عبد المسیح والدكالسینائیة، الإسكندارنیة، الفاتیكانیة... راجع المقدمة الواردة في الأسفار القانونیة الثانیة التي حذفها البروتستانت المرحوم یسى 

 كامل).
 ج. كتب الابركریفا أي المزیفة والتي لا تقرأ في الكنائس...

والوزیر الموثوق فیه لدى فیلادلفیوس. أما ما جاء بعد ذلك من أقوال  Pseudo - Aristeas] إلى هذه النقطة یعتمد القدیس كیرلس على العبارات ٤٣[
جمة كاملة للأسفار، وأن جمیع الترجمات تشابهت حرفیًا فهذا مأخوذ عن فلیون الیهودي ( حیاة بخصوص الحجرات المستقلة، وأنه قام كل واحد منهم بتر 

 ).٧: ٢موسى 
لذي أعان وان إیماننا المسیحي لا یطلب فكرة الترجمة أنها جاءت في كل النسخ حرفیة، لأننا لا نفكر أن الروح القدس هو الذي أوحي بالكتاب وهو ا

 أن تكون جمیع الترجمات متشابهة حرفیًا... فالكتاب المقدس روح وحیاة.المترجمین، لكنه لا یهتم 
مقدمًا وصفًا مطولاً عن الهدایا العجیبة التي أرسلها فیلادلفیوس إلى  Aristeas) رسالة ١٤-٣ .٢ :١٢ Antiquitiesوقد تتبع یوسیفوس المؤرخ (

مترجمًا  ٧٢صلة ولا اتفاق الترجمة في الكلمات والحروف، بل بالعكس یقول أن الـ أورشلیم وعظمة سخائه علي المترجمین، لكنه لم یذكر الحجر المنف
 یومًا. ٧٢جلسوا معًا في النهایة وراجعوا النصوص مع بعضهم البعض واكملوا عملهم المشترك في 

ین لما عرف عن الیهود انهم مخادعون ولا یردون و المحتمل أن یكون فعلاً قد قام بفصلهم فرادي أو كما یقول لنا التاریخ الكنسي أنه عزلهم اثنین اثن
اجتمعوا معًا واتفقوا  ترجمة الكتاب المقدس إلى غیر العبریة.... وفي نهایة المدة رجع هذه النصوص المترجمة وبعد التأكد من أنها جمیعًا تمثل كتابًا واحدًا

 علي ترجمة واحدة.
 ] حسب الترجمة السبعینیة. ٤٤[
 ل والثاني.] أي صموئیل الأو٤٥[
 ] وهي الأصحاح الأخیر من سفر باروخ.٤٦[
مة وضروریة ] لم یذكر القدیس كیرلس الأسفار الأخرى، وهو في هذا اختلف مع سائر الآباء فیما عدا البابا اثناسیوس الذي دعي بقیة الأسفار أنها ها٤٧[

 .."أرجو أن یهیئ االله لي عرض بحث عنها".لكنها لیست جزءا من الكتاب المقدس....أما بقیة الآباء فحسبوها جزء منه.



أهمیة هذا السفر في الكنیسة الأولي.  ١٩٦٩رؤیا یوحنا اللاهوتي" طبعة  -] لم یذكر سفر الرؤیا وقد رأینا في سلسلة "من تفسیر وتأملات الآباء ٤٨[
 وكیف اهتمت بشرحه وإلقاء محاضرات عنه. 

 فیة تقدم لخدمة الشیطان.حیث یشیر إلى أعمال خرا ٨: ١٩] راجع مقال ٤٩[
 المقال الخامس: الإیمان

 
 )٢-١: ١١"وأما الإیمان، فهو الثقة بما یُرجى والإیقان بأمور لا تُرى. فإنه في هذا شُهد للقدماء" (عب 

 
 . یا لعظمة لقبك: "مؤمن"!١

المؤمنین، مؤكدًا "أمین هو االله الذي به دُعیتم إلى شركة أظهر الرسول بولس عظمة الشرف الذي یهبه لك االله بانتقالك من نظام الموعوظین إلى جماعة 
 )، فتتقبل كرامة عظیمة. faithful"، هكذا أنت أیضًا تُدعى بنفس اللقب (أمینًا أو مؤمنًا Faithful). فإذ یُدعى "أمینًا ٩: ١كو  ١ابنه یسوع المسیح" (

 هو آمین. تأمل إذن أیة كرامة ارتفعتَ إلیها إذ صرت شریكًا في لقب یخص االله! فكما یدعى االله صالحًا وعادلاً وقدیراً وخالق المسكونة، هكذا 
 
 . لتكن أمینًا أو مؤمنًا بالعمل٢

) أظهر صدق إیمانك (أمانتك) الله فاحص الكُلى ٦: ٢٠بالأحرى یلیق بكل واحدٍ منكم أن یكون أمینًا (مؤمنًا) في ضمیره. "أما الرجل الأمین فمن یجده؟!" (أم 
 ).٥-٣: ٤كو  ١)، ولا تكشف ضمیرك لي أنا، لأنك لا تُدان بحسب حكم إنسان (١١: ٩٤)، والعارف بأفكار البشر (مز ٩: ٧وب (مز والقل

ب الممتلكات عظیم هو الإنسان المؤمن، وأغنى من جمیع الأغنیاء، لأن المؤمن یملك العالم بكل ثروته، إذ یستهین به ویطأه. أما الغني في المظهر صاح
 یرة فهو فقیر في نفسه، إذ قدر ما یجمع یُنخس بالشوق إلى ما لم ینله بعد.الكث

 )، وبهذا یطأ الغنى تحت قدمیه.٨: ٦تى  ١یحمل المؤمن نقیضین غریبین. إنه غني وهو فقیر، إذ یعلم أنه إن كان له قوت وكسوة فلیكتف بهما (
 
 . أهمیة الإیمان حتى في الأمور الزمنیة بین غبر المؤمنین٣

 -]١حتى ما یتم على أیدي الغرباء عن الكنیسة[ –لیس وحدنا نحن الذین نحمل اسم المسیح نعرف كرامة الإیمان العظیمة أن كل ما یجري في العالم 
 ].٢یحدث بإیمان[

 فبالإیمان تُربط شرائع الزوجیة بین أطراف غرباء معًا، فیصیر الغریب شریكًا لغریب عنه من جهة شخصه وممتلكاته...
 الإیمان تقوم الزراعة أیضًا، فمن لا یؤمن أنه ینال محصولاً لا یتحمل المشاق.ب

مانًا أقوى من بالإیمان یثق البحارة في قطعة خشب رقیقة ویستبدلون الأرض الصلبة جدًا بأمواج لا تهدأ، معتمدین على آمال غیر أكیدة، حاملین معهم إی
 كل مرساة. 

فیما بینهم، لیس بیننا نحن وحدنا بل كما أقول حتى بالنسبة للذین هم من خارج... فإن كانوا لا یقبلون الأسفار  إذن بالإیمان تتم أغلب شؤون البشر
 المقدسة، لكنهم تعلموا هذا من ذواتهم وقبلوها بإیمان...

 
 . بالإیمان نتحصن ضد إبلیس ٤

: ١١الطریق الذي فیه یُسر االله بك إذ قد تؤكد أنه بدون إیمان لا یمكن إرضاؤه (عب  القراءة التي تُتلى علیكم الیوم تدعوكم إلى الإیمان الحقیقي، فتقدم لكم
٦ .( 

 كیف یُقبل إنسان على خدمة االله إن لم یؤمن أنه واهب المكافأة؟!
 )٤: ٥بط  ١كیف تختار شابة حیاة العذراویة أو یعیش شاب في تعقل ما لم یؤمن أن للعفة إكلیلاً لا یفنى؟! (

)، ٣٤: ١١). الإیمان یسد أفواه الأسود (عب LXX ٧:٩ابة عین تنیر كل ضمیر وتهب الفهم، إذ یقول النبي: "إن لم تؤمنوا لا تفهموا" (إش الإیمان بمث
 ).٦:٢٣كما حدث مع دانیال، إذ یقول الكتاب عنه: "فاصعد دانیال من الجب، ولم یوجد فیه ضرر، لأنه آمن بإلهه" (دا 

)، إذ هو ترس خفي ضد عدو غیر منظور، یرشق ٩: ١بط  ١من الشیطان؟ نعم، فإننا في مقاومته لا نجد درعًا سوى الإیمان (هل یوجد ما هو مرعب أكثر 
) تجاه غیر المتیقظین. فإذ لنا عدو غیر منظور یلزمنا الإیمان كعدة حربیة قویة، إذ یقول الرسول: "حاملین فوق ١١:٢سهامًا متنوعة في لیلٍ بهیمٍ (مز 

). فإذ یصوب إبلیس سهم الشهوة الدنس الملتهب، یُقدم الإیمان ١٦: ٦س الإیمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جمیع سهام الشریر الملتهبة" (أف الكل تر 
 صورة الدینونة، فیبرد الذهن وینطفئ السهم.

 



 . مثال من العهد القدیم: إبراهیم ٥
لوصفه كما ینبغي. إنما لنكتفِ بإبراهیم كمثال من العهد القدیم، ناظرین أننا قد صرنا أبناءه بالإیمان.  إن لي كثیرًا أقوله عن الإیمان، ولا یكفیني الیوم كله

]، بل وأیضًا بالإیمان. فمع أنه صنع أعمالاً صالحة كثیرة، لكنه لم یُدع خلیل االله إلاّ عندما آمن. وهكذا كما تبرر هو تتبرر ٣لقد تبرر لیس فقط بالأعمال[
 أنت أیضًا.

لم یكن ضعیفًا في  لقد مات جسده فعلاً من جهة النسل، وشاخت سارة، ولم یوجد بعد أي رجاء لهما لإنجاب أبناء. وإذ وعد االله الشیخ بابن، فإن إبراهیم "إذ
). ١١: ١١ادقًا (عب ) إذ لم یتطلع إلى ضعف جسده، بل إلى قوة من وعده، إذ حسب الذي وعده ص١٩: ٤الإیمان لم یعتبر جسده وهو صار مماتاً" (رو 

 هكذا بغیر تردد اقتنى ابنه من الجسدین اللذین ماتا فعلاً.
)، قدم ابنه الوحید الله مؤمنًا أنه قادر أن ٢: ٢٢؛ ٢١:١٢وعندما اقتنى ابنه أُمر أن یقدمه ذبیحة، ومع أنه سمع الكلمة "بإسحق یُدعى لك نسل" (تك 

ضعه على الحطب، قدمه فعلاً بالنیّة، لكن خلال صلاح االله الذي أعطاه حملاً عوض ابنه، تقبّل ).وإذ ربط ابنه وو ١٩: ١١یقیمه من الأموات (عب 
 (إبراهیم) ابنه حیًا. 

: ٤هور من الأمم" (رو وإذ آمن إبراهیم في هذه الأمور ختم بره "وأخذ علامة الختان ختمًا لبرّ الإیمان الذي كان في الغرلة" آخذًا وعدًا أن یكون "أبًا لجم
 ).١٧:٥؛ تك ١١

 إبراهیم أب لأمم كثیرة
 ) فبالنسبة للیهود هو أب لهم كما هو معروف، إذ هم نسله حسب الجسد. ١٨، ١٧: ٤. إذن لیتنا نرى كیف صار إبراهیم أبًا لأمم كثیرة؟ (رو ٦

إنما نحن صرنا أبناء لإبراهیم على مثال إیمانه. كیف؟ لكننا إن أخذنا بالنسل حسب الجسد تكون الأقوال باطلة. لأنه حسب الجسد إبراهیم لیس أبًا لجمیعنا، 
ضًا عندما كُرز وبأیة طریقة؟ إنه بحسب البشر لا یُعقل قیامة إنسان من الأموات، ولا یُصدق أن یأتي نسل من شیخین متقدمین في السن كالأموات. هكذا أی

 هیم، بإیماننا صرنا أبناء له.بالمسیح أنه صُلب على شجرة، وإنه مات وقام آمنا نحن. فعلى مثال إبرا
"اختننوا للرب في ویتبع إیماننا أننا نتقبل مثله الختم الروحي، إذ نُختن بالروح القدس خلال المعمودیة، لیس في غرلة الجسد بل في القلب، كقول إرمیا: 

 ).١٢، ٢:١١كو ). وقول الرسول "بختان المسیح مدفونین معه في المعمودیة..." (٤: ٤غرلة قلوبكم" (راجع إر 
 
 . مثال من العهد الجدید: بطرس على المیاه ٧

 إن حفظنا هذا الإیمان نتحرر من الدینونة ونتزین بكل أنواع الفضائل.
في ) آمن وسار على المیاه ١٤:٢٩عظیم هو السیر على البحر فبطرس إذ كان إنسانًا مثلنا له جسد ودم ویقتات بطعامٍ، عندما قال له یسوع: "تعال" (مت 

 في الحال أمان أكثر مما لو كان على الأرض، وارتفع جسده بفعل سمو إیمانه. ومع أن سیره على المیاه كان فیه أمان طالما هو مؤمن، فإنه عندما شكّ 
لذي أمسكه بیمینه. ) وإذ تقوّى من جدید با١٤:٣١هلاكه قال له: "یا قلیل الإیمان لماذا شككت؟" (مت  -مخفف الآلام  -بدأ یغرق. وعندما رأى یسوع 

)، إذ ٣٦: ١٤مت وعاد إلیه إیمانه وهو ممسك بید السید، عاد إلى سیره على المیاه. وقد أُشیر إلى هذا بطریق غیر مباشر إذ یقول: "ولما دخل السفینة" (
  لم یذكر أن بطرس سبح وعبر، بل نفهم أنه رجع إلى السفینة مرة أخرى نفس المسافة التي جاءها لیقابل یسوع.

 
 . بالإیمان یخلص الغیر أیضًا ٨

ن مؤمنًا، نعم، الإیمان هكذا هو قدیر، حتى أنه لیس فقط المؤمن وحده هو الذي یخلص، بل ویخلص البعض بإیمان الآخرین. فالمفلوج بكفر ناحوم لم یك
 جسده.)، إذ كان مرض نفسه مشتركًا في مرض ٤: ٢لكن الذین أحضروه كانوا مؤمنین ودلّوه من السقف (مر 

 ). ٦، ٢: ٩قال للمفلوج: قم" (مت  -ولیس إیمانه -لا تظن أنني أتهمه باطلاً، فإن الإنجیل نفسه یقول: "ولما رأى یسوع إیمانهم 
 الحاملون آمنوا والمریض بالفالج انتفع ببركة الشفاء!

 أختا لعازر
 
). ومضى علیه یوم واثنان وثلاثة، وانحلت عضلاته، ودّب ٤٤-١٤: ١١. أترید دلیلاً أقوى على أن البعض یخلص بإیمان آخرون؟! لعازر مات (یو ٩

 الفساد فعلاً في جسده. كیف یمكن لمیت له أربعة أیام أن یؤمن، ویطلب بنفسه من المخلص؟ 
جابته: "یا سید قد أنتن، لأن ولكن ما نقص عند المیت، وُجد عند أختیه الحقیقیتین، فعندما أتى الرب سجدت الأخت أمامه. وعندما قال: "أین وضعتموه؟" أ

 له أربعة أیام". فأجابها: "إن آمنتِ ترین مجد االله". كأنه یقول لها: لیكن عندك الإیمان الذي یقیم جثة المیت.
لمیت، أما یكون یمكن أن یقوم ا -واحد لحساب الآخر  -كان لإیمان الأختین قوة عظیمة هكذا حتى أعاد المیت من أبواب الجحیم! إن كان للبشر بالإیمان 

.فمن النفع أعظم إن كان لك إیمان خالص لأجل نفسك؟! بلى، حتى وإن كنت غیر مؤمن أو قلیل الإیمان فإن االله محب البشر یتعطف علیك عند توبتك



 ).٩:٢٤جانبك یلیق بك أن تقول بذهن أمین: "أؤمن یا سید، فأعن عدم إیماني" (مر 
). فإذ لك نصیب من ١٧:٥في كمال الإیمان، فإنك محتاج أن تقول مثل الرسل: "یا رب زد إیماننا" (راجع لو أما إذا حسبت أنك مؤمن بحق، لكنك لست 

 جانبك، تتقبل النصیب الأعظم من االله. 
 الإیمان العقائدي

مل قبول النفس لأمورٍ معینة. وهو یح dogmatic. كلمة "الإیمان" من جهة اللفظ واحدة، لكنها تحمل معنیین متمایزین. یوجد نوع من الإیمان عقائدي ١٠
). وأیضًا من "یؤمن بالابن لا یدان بل ٣٤: ٥مفید للنفس كقول الرب: "إن من یسمع كلامي ویؤمن بالذي أرسلني فله حیاة أبدیة ولا یأتي إلى دینونة" (یو 

 ). ٢٤: ٥، ٣:١٨انتقل من الموت إلى الحیاة" (یو 
رار لسنوات طویلة موضع سروره، وما اقتنوه خلال السنوات العدیدة لإرضائه یمنحه لك یسوع في ساعة واحدة. فإنك یا لمحبة االله المتحننة! لأنه كان الأب

 إن آمنت أن یسوع المسیح رب، وأن االله أقامه من الأموات تخلص، وینقلك في الفردوس الذي أدخل فیه اللص. 
 ).٢٤: ٢٣ة المقدسة بعد ساعة واحدة من إیمانه هو بنفسه یخلصك بإیمانك (لو لا تشك في إمكانیة هذا، لأن الذي خلص اللص على هذه الجلجث

 الإیمان بحسب النعمة من الروح القدس
خر إیمان . یوجد نوع آخر من الإیمان یمنحه المسیح كهبة للنعمة، "فإنه لواحد یُعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآ١١

). هذا الإیمان المُعطى هو نعمة من الروح القدس ولیس مجرد إیمان تعلیمي، إنما یعمل أعمالاً فوق ٩، ٨: ١٢كو  ١ولآخر مواهب شفاء" ( بالروح الواحد،
في قلبه  ). من یقول هذا بإیمان أنه یكون ولا یشك٢٣: ١١طاقة الإنسان. فمن له هذا الإیمان ویقول لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك ینتقل (راجع مر 

 یتقبل نعمة. 
). وحبة الخردل صغیرة الحجم لكنها متقدة في عملها حتى أنه وإن كانت تُزرع ١٧:٢٠وقد قیل عن هذا الإیمان: "لو كان لكم إیمان مثل حبة الخردل" (مت 

 ). ٣٢: ١٣في موضع صغیر لكن بنموها یصیر لها مجموعة أغصان عظیمة تؤوي الطیور (مت 
فاعلیة عظیمة في النفس في لحظة سریعة، فعندما تستنیر تتمتع برؤى خاصة باالله، إذ تراه قدر ما تستطیع، وتهیم فوق رباطات العالم،  هكذا أیضًا للإیمان

مل ما هو فوق ] حتى تتقبل منه ذاك الإیمان الذي یع٤وترى الدینونة ونوال المكافأة الموعود بها قبل نهایة هذا العالم. ألك الإیمان في االله الذي من جانبك[
 ] ٥حدود البشر؟![

 أهمیة قانون الإیمان الكنسي
]، واحتفظ به، هذا المشیٌد من كل الكتاب المقدس تشییدًا ٦. عندما تتعلم "الإیمان" والاعتراف به، أطلب هذا الإیمان وحده الذي تسلمه لك الكنیسة الآن[١٢

 قویًا.
)، فلكي لا تهلك النفس بسبب الجهل لحرمانها من المعرفة بسبب نقص تعلمها... نلخص كل تعلیم فإذ لا یستطیع الكل أن یقرأ الكتاب المقدس (بكامله

 الإیمان في سطورٍ قلیلة. 
 یسمعه أحد هذا الملخص أرید منك أن تتذكره عندما أتلوه علیك، وتردده أنت بكل اجتهاد. فلا تكتبه على ورق، بل انقشه بذاكرتك في قلبك، واحذر لئلا

 ]...٧ن[الموعوظی
ءكم ملاك مقاوم إنني أرغب في تقدیمه لك كعونٍ یسندك كل أیام حیاتك، لا تطلب آخر سواه حتى إن تغیّرنا نحن أنفسنا ونقضنا هذا التعلیم الحالي، أو جا

 ).٩-٨: ١فلیكن أناثیما" (غل  ) لكي یضللكم. "ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغیر ما بشرناكم٥٤: ١١كو  ٢مغیرًا شكله إلى ملاك نوراني (
 أنصت الآن إذا حدثك ببساطة ناطقًا قانون الإیمان.

حًا في عیني أودعه في ذاكرتك، وفي الوقت المناسب سأثبت كل بند من بنوده ببراهین من الأسفار المقدسة، لأن بنود الإیمان لم تُجمع حسبما یبدو صال
 كتاب المقدس كله مكونة تعلیمًا للإیمان واحدًا كاملاً.إنسان، بل جمعت البنود الهامة الواردة في ال

ید مسطرًا في وكما تحمل حبة الخردل أغصانًا كثیرة في حبة واحدة صغیرة، هكذا یحتضن الإیمان كل معرفة الصلاح الواردة في العهد القدیم والعهد الجد
 كلمات قلیلة...

 ا الآن. اكتبوها على ألواح قلوبكم.] التي تتسلمونه٨یا إخوة، انظروا وتمسكوا بالتقالید[
 الإیمان كودیعة

موال في مصرف (مت . كرموها (التقالید) لئلا یُهلك العدو من یتراخى، أو یشوِّه أحد الهراطقة إحدى الحقائق المسلمة إلیكم. فإن الإیمان یشبه إیداع الأ١٣
 ة من االله.) كما نفعل نحن الآن، لكن اطلبوا الحسابات المودع١٩:٢٣، لو ٢٧: ٢٥

لمسلم إلیك وكما یقول الرسول: "أوصیك أمام االله الذي یحي الكل، والمسیح یسوع الذي شهد لدى بیلاطس بنطس بالاعتراف الحسن أن تحفظ هذا الإیمان ا
 ).١٤: ١٣تي  ١بلا دنس إلى ظهور ربنا یسوع المسیح" (راجع 

ى مجیئه، "الذي سیبینه في أوقاته، المبارك العزیز الوحید ملك الملوك ورب الأرباب، الذي لقد تسلمت الآن كنز الحیاة، ویطلب السید منك أن تودعه إل



) ١٦-١٥: ٦تي  ١(وحده له عدم الموت، ساكنًا في نور لا یُدنى منه، الذي لم یره أحد من الناس، ولا یقدر أن یراه، الذي له (المجد) والكرامة والقدرة" 
 إلى الأبد. آمین.

 
 

________________________________________ 
 ).١٥) أو الهراطقة (ترتلیان: العماد ١٤] یقصد بالغرباء عن الكنیسة أو الذین في الخارج الأمم الوثنیین (ترتلیان: العماد ١[
ن وحده. وهنا یظهر القدیس ] من الاعتراضات العامة التي كان الوثنیون یوجهونها ضد المسیحیة أنها لا تقوم على المنطق والعقل، بل على الإیما٢[

 .٨: ٢، وأرنوبیاس ضد الأمم ١١: ١كیرلس لزوم الإیمان حتى في شئون الحیاة العادیة. هذا ما قاله أیضًا العلامة أوریجینوس ضد صلسس الیهودي 
 في طبعته مع أنها موجودة في بقیة الطبعات وفي المخطوطات. Casauban] حذفها ٣[
 ).١٠ حتى في هذا النوع من الإیمان الذي من جانبنا. هذا ما نادى به القدیس نفسه ( بند ] لا یمكن إنكار معونة االله٤[
 .٢٩] میّز أیضا القدیس یوحنا الذهبي الفم بین الإیمان الذي العقائدي والإیمان الذي هو "أم المعجزات". عظاته على كورنثوس الأولي، ٥[
 ان.] إذ جاء المقال بعد شرح مختصر لقانون الإیم٦[
 ] لكي یتسلمه الموعوظون بالتدریج قدر استطاعته.٧[
 .٢٣: ٢٣. راجع مقال ١٥: ٢تي  ٢] ٨[

 المقال السادس: وحدانیة االله
 

 "أؤمن بإله واحد"، وبخصوص "الهراطقة"
 

 )١٨-١٧: ٤٥ا الرب ولیس آخر". (إش "أما إسرائیل، فیخلص بالرب خلاصًا أبدیًا، لا تخزون ولا تخجلون إلى الأبد. لأنه هكذا قال خالق السماوات...أن
 
 . وحدانیة المجد للآب والابن ١

 ].١). مبارك أیضًا ابنه الوحید[٣: ١كو ٢"مبارك االله أبو ربنا یسوع المسیح" (
حد بذاته، إذ هو أب إذ نفكر في االله، فلنفكر في الحال في الآب دون أن نجزئ مجد الآب عن الابن، لأنه لیس للآب مجد والابن مجد آخر، بل هو مجد وا

 الابن الوحید.
 إذ یتمجد الآب یشاركه الابن مجده، لأن مجد الابن من كرامة الآب!

 بكرامة علویة! -الذي له بركة عظیمة  -وأیضًا عندما یتمجد الابن یُكرم الآب 
 . مجد االله لا یُنطق به!٢

 ات وإبراز حدیث طویل كوسیط (للتعبیر عما یجول في الذهن).إن كان الذهن یستوعب أفكاره في غایة السرعة، لكن اللسان یتطلب كلم
. العین تدرك عددًا من مجموعات الكواكب في لحظة واحدة، لكن متى رغب الإنسان في وصفها واحدة فواحدة، لیصف كوكب الصباح وكوكب المساء..

 یحتاج إلى كلمات كثیرة! 
 ].٢ر وكل أفق المسكونة، وما یدركه في لحظة یستلزم الكثیر من الكلمات لوصفه[وهكذا أیضًا في لحظة خاطفة یستوعب الذهن الأرض والبح

ه)، وإنما نتكلم حسبما هذا المثال الذي قدمته قوي، لكنه أیضًا ضعیف وغیر لائق، لأننا لا نتكلم عن االله كل ما ینبغي الحدیث به (إذ لا یعرفه إلاّ االله وحد
 عفنا. إننا لا نشرح االله كما هو، بل في صراحة أقول إننا نشهد بأن معرفتنا الله كما هو غیر دقیقة!تسعفنا الطاقة البشریة قدر ما یحتمل ض

 ]٣إن أفضل معرفة هي اعترافنا بجهلنا فیما یخص االله![
الأحرى وإن اتحدنا جمیعًا معًا لا ). لنجتمع كلنا معًا في مجموعنا، لأن الإنسان ضعیف بمفرده. لا بل ب٣٤:٣إذن "عظموا الرب معي ولنُعلِّ اسمه معًا" (مز 
 نقوم بالعمل (تعظیم االله وتسبیحه) كما ینبغي!

فإن الجمیع معًا  إنني لا أقصدكم أنتم فقط الحاضرین هنا، بل ولو اجتمع كل أبناء الكنیسة في العالم، سواء الموجودین الآن أو الذین سیكونون فیما بعد،
 یعجزون عن الترنم بتسابیح راعیهم!

 براهیم أدرك عجزه أمام االله!. إ٣
). إنه لا یقف عند حد ٢٧: ١٧إبراهیم رجل عظیم ومكرم بمقارنته بالبشر فقط، لكنه متى امتثل أمام االله تكلم بحق قائلاً في صراحة: "أنا أرض ورماد" (تك 

هل یوجد شيء أقل من الرماد وأهون منه؟ فلنقارن الرماد  قوله "أنا أرض" لئلا یكون قد لقب نفسه بعنصر عظیم بل أكمل "ورماد" معلنًا طبیعته الواهیة.



 تحیط بها... بالبیت، والبیت بالمدینة، والمدینة بمقاطعة الإمبراطوریة الرومانیة، والإمبراطوریة الرومانیة بكل الأرض، وكل الأرض بالسماوات التي
لا تستطیع تمجید االله كما یستحق، حتى ولو كانت أصواتها أقوى من الرعد. إن  وعندما تستوعب بالفكر السماوات بأجمعها، ومع هذا فإن السماوات أیضًا

ا أن یقدم التسبیح كانت هذه القوات السمائیة العظیمة لا تقدر أن تتغنى بتسابیح االله كما ینبغي، فهل یقدر "الأرض والرماد" الذي هو أقل الأشیاء وأصغره
 ).٢٢: ٤٠لأرض و(الممسك) سكانها كالجندب (نوع من الجراد)" (إش الله، أو یستحق الحدیث عن "الجالس على كرة ا

 . من یدرك االله في كماله؟!٤
لیمًا عن إن حاول أحد الحدیث عن االله، فلیبدأ أولاً بالحدیث عن الأرض، فإن كنتَ وأنت تسكن الأرض لا تعرف حدودها... كیف تقدرأن تشكل فكرًا س

 خالقها؟!
القها، أحصِ هذه الكواكب المنظورة، وبعد ذلك صف ذاك الغیر منظور، إذ هو "یحصي عدد الكواكب، یدعو كلها بأسماء" (مز إنك تنظر الكواكب ولا ترى خ

٤٧:٤.( 
 صِ فقط القطراتمنذ فترة قلیلة اجتاحتنا السیول متأخرًا وأهلكتنا. أحصِ قطرات الأمطار التي سقطت على هذه المدینة وحدها، لا بل أقول إن استطعت فأح

 لمدة ساعة واحدة! إنك لا تستطیع! -ولیس على المدینة -التي سقطت على منزلك 
) على المسكونة كلها، لیس الآن فقط بل خلال كل ٣٦:٢٧إذن، فلتعرف ضعفك ولتعلم من هذه اللحظة قدرة االله "المحصي قطرات الأمطار" (راجع أي 

 الأزمنة. 
بنقطة وسط السماء. تأمل الشمس وبعد ذلك تفرّس في رب الشمس مندهشًا. "لا تطلب ما یعییك نیله، والشمس هي من صنع االله. ومع عظمتها فهي أشبه 

 ).٢٢: ٣ولا تبحث عما یتجاوز قدرتك، لكن ما أمرك االله به فیه تأمل" (ابن سیراخ 
 . إذن، كیف نتكلم عن االله؟!٥

حدث في هذه الأمور؟ نعم، هل لأني لا أستطیع أن أشرب النهر كله یكون هذا رب قائل یعترض: إن كان جوهر اللاهوت لا یقع تحت الحواس، فلماذا نت
احتاج؟! وإذا دخلت سببًا في ألاّ أستقي منه باعتدال قدر ما یناسبني؟! هل لأن عینيَّ تعجزان عن استیعاب أشعة الشمس في كمالها ألاّ أنظر إلیها قدر ما 

د مني أن أخرج منها جائعًا؟! إذن لأسبح االله خالقنا وأمجده، إذ وُهبت لنا وصیة إلهیه تقول: "كل نسمة حدیقة عظیمة ولم أقدر أن آكل كل ثمارها هل تری
 ).٥٠:٦فلتسبح الرب" (مز 

لأعمال إنني أسعى الآن، أقوم بتمجیده دون أن أصفه، عالمًا أنه بالرغم من عجزي عن القیام بتمجیده حسبما یستحق، لكن حتى مجرد السعي هو من ا
 ).١:١٨قویة. ویشجع الرب یسوع ضعفي بقوله: "االله لم یره أحد في أي زمان" (یو الت
 . الملائكة ترى االله قدر احتمالها!٦

). نعم لكن الملائكة ترى االله ١٨:١٠رب قائل یعترض: ماذا إذن، ألم یُكتب: "إن ملائكة الصغار كل حین ینظرون وجه أبي الذي في السماوات؟" (أنظر مت 
 ). ٤٦: ٦و، بل قدر ما تحتمل. إذ یقول یسوع المسیح: "لیس أن أحدًا رأى الآب إلاّ الذي من االله، هذا قد رأى الآب" (یو لیس كما ه

ترى كما یستحق لذلك فالملائكة ترى االله قدر ما تحتمل، ورؤساء الملائكة یرون قدر ما یحتملون، والعروش والسلاطین یرون أكثر من السابقین، لكنها لا 
 ].٤[االله

). هكذا الابن الوحید مع ١٠: ٢كو ١هو وحده الذي یقدر أن یراه بحق كما هو، لأنه: "یفحص كل شيء حتى أعماق االله" ( –مع الروح القدس  -فالابن 
 ).١١:٢٧الروح القدس یدركان الآب في كماله، إذ قیل: "لا أحد یعرف الآب إلاّ الابن، ومن أراد الابن أن یُعلن له" (مت 

 الكل حسب احتمالهم، لذلك فهو یرى الآب بكماله، معلنًا االله (الآب) خلال الروح، إذ الابن مع الروح شریك (واحد) مع الآب في اللاهوت. إذ یري
 المولود یعرف الوالد، والوالد یعرف المولود.

 إن كان الملائكة جاهلین (بمعرفة االله في كماله)، فلا یخجل أحدكم من الاعتراف بجهله. 
 إنني أتكلم الآن كما یتكلم أي إنسان في مناسبة ما، أما كیفیة الكلام فلست أعرفه. إذن كیف أستطیع أن أخبركم عن واهب الكلام نفسه؟!  حقًا

 وإذ لي نفس لا أقدر أن أخبركم عن سماتها الممیزة لها، فكیف أصف واهب النفس؟!
 . كماله مطلق!٧

ن لنا إله، هذا الإله واحد حي، حيّ إلى الأبد، یشبه ذاته على الدوام "بلا تغییر"، لیس له أب غیره ولا أحد من أجل التقدیس یكفینا أن ندرك في بساطة أ
 أقوى منه، لي ینازعه خلیفة مملكته. له أسماء متعددة، سلطانه بلا حدود، جوهره بلا تغییر.

و أنه أخذ أشكالاً متغایرة. إنما هو واحد، یقوم بأعمالٍ كثیرة بفعل لاهوته دون ]، فلا یفهم من ذلك أي تنوع أ٥وإذ یدعى صالحًا وعادلاً وقدیرًا وصباؤوت[
 زیادة أو نقص، بل في كل شيء شبیه بذاته بلا تغییر.

كله عین  رى، بلإنه لیس عظیمًا في حبه المترفق وقلیلاً في الحكمة، بل له قوة متساویة في الحكمة والحب المترفق. لا یُرى من ناحیة معینة فیه دون أخ
]. إنه لیس مثلنا یُدرك من جانب دون آخر. فإن مثل هذا تجدیف لا یلیق بجوهر االله الذي یعرف الأمور قبل كونها. قدوس وقدیر، ٦وكله إذن وكله ذهن[



ته قط، ولا أبصرتم هیئته" (یو یفوق الكل في الصلاح والعظمة والحكمة.لا یمكننا أن نخبر عن بدایة له أو شكل أو مظهر، إذ یقول الكتاب: "لم تسمعوا صو 
].فإذ یستحیل تمامًا رؤیة شكله، كیف تفكر في الاقتراب من ٧). وكما قال موسى: "احتفظوا جدًا لأنفسكم، فإنكم لم تروا صورة ما (یوم كلمتكم)"[٣٧: ٥

 جوهره؟!
 . لا تتصور اللاهوت بشكلٍ!٨

نارًا، وآخرون حسبوه إنسانًا مجنحًا، إذ أساءوا فهم العبارة الحقانیة القائلة: "بظل جناحیك كثیرون قدموا تصورات الله، وجمیعهم فشلوا. فالبعض تخیلوه 
). لقد نسوا قول ربنا یسوع المسیح في حدیثه إلى أورشلیم عن نفسه: "كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت ١٧:٨استرني" (مز 

 ). ٢٣:٣٧جناحیها ولم تریدوا" (مت 
 سانٍ! إنه یتطلع إلى قوة حمایة االله كأجنحة، أما هم ففشلوا في فهم هذا، ساقطین في إدراكات بشریة (حسِّیة)، ظانین غیر المفحوص على شكل إن

ین ). فإن وضعت حوله سبع أع١٠: ٤كذلك تجاسر البعض قائلین إن له سبع أعین، إذ مكتوب "إنما هي (سبع) أعین الرب الجائلة في الأرض" (زك 
ص: "إن أباكم منفصلة، یكون بهذا نظره منفصل وغیر كامل. وفي هذا القول عن االله تجدیف، إذ یلیق بنا أن نعتقد في كمال االله في كل شيءٍ، كقول المخل

 ).٥:٤٨الذي في السماوات هو كامل" (مت 
لمحبة المترفقة. لیس بمحصور بفراغٍ، بل هو خالق كل الفراغ، إنه كامل في النظر، وكامل في القوة، وكامل في العظمة، وكامل في العدل، وكامل في ا

)، لكن قوته تبلغ إلى ما تحت ٦٦:٨٠موجود في الكل، لا یحدّه شيء. حقًا "السماء كرسیه"، لكن لیس بجالسٍ علیها، "والأرض موطئ قدمیه" (راجع إش 
 الأرض...

 . تركوا االله الحقیقي وعبدوا الخلیقة!١٠
وأعظم (لأنه وإن تحول كل كیاني إلى لسان لما استطعت التحدث عن سموّه. بلى ولو اجتمعت كل الملائكة معًا لما قدرت أن تتحدث عنه  االله عظیم هكذا بل

 كما یستحق).
هوي من ). یا للعمى المریع، إذ ن٤٤:١٧ومع أنه عظیم هكذا في صلاحه وجلاله لكن الإنسان تجاسر وقال للحجر الذي نحته "لأنك أنت إلهي" (إش 

 قي یُزدرى به!عظمة هذا قدرها إلى انحطاط هذا عمقه! الشجرة التي أوجدها االله وتعهدها بالأمطار، التي ستحرق وتصیر رمادًا تُدعى االله، واالله الحقی
ق الإنسان المحب له إلى الغایة! ] عُبد الأسد مفترس الإنسان بدل االله صدی٨بل انتشر شر الوثنیة بأكثر إسراف، فعُبدت القطة والكلب والذئب عوض االله![

 ] التي خدعته، وأخرجته من الفردوس، ومستهینًا بالذي غرس له الفردوس!٩عُبد الثعبان والحیة[
 إنني أخجل أن أقول، لكنني أقول إنهم عبدوا حتى البصل!

جل البهجة)! خلق االله القمح بقوله "لتنبت الأرض )، لكن دیوناسیوس (باخوس) عبده عوض االله (لأ١٠: ١٠٤لقد أُعطى الخمر لیبهج قلب الإنسان (مز 
 !Demeter)، وتأتي البذور كل بنوعها، وبهذا یتقوّت قلب الإنسان بالخبز، فلماذا یعبده دیمیتر ١:١١عشبًا" (تك 

 )١٥: ١٠٤إلى یومنا هذا تتولد النار من احتكاك الحجارة معًا، فكیف یكون هیفاستوس (فولكان) خالق النار؟ (مز 
 دد الآلهة یدعو إلى مجيء الابنتع

خنزیر. . كیف جاء الشرك باالله عند الیونانیین؟ االله لیس له جسد، فكیف وُجد بین المدعوین آلهة زناة؟! إنني لست أتكلم بخصوص تحول زیوس إلى ١١
 إنني أخجل من التحدث عن تحوله إلى ثور، لأن النعیر لا یلیق بإله!

] ١١] وسقطات[١٠نیًا، وهم لا یخجلون من هذا، إذ كیف یدعى إلهًا من كان زانیًا؟! یتحدثون عن آلهة سقطوا في میتات[لقد وُجد عند الإغریق إلهًا زا
 وانحطاط. انظروا كیف سقطوا من علوّ شاهق هكذا إلى انحطاط شدید.

 إذن هل جاء ابن االله من السماء باطلاً؟! ألم یأتِ لیشفي جرحًا كان عظیمًا هكذا؟!
الابن بن باطلاً؟ أم جاء لكي یخبر عن الآب؟! لقد عرفت ما هو الدافع لمجيء الابن الوحید من العرش عن یمین الآب فإذ هم احتقروا الآب جاء هل جاء الا

 یصلح الأمر.
 إذ به خُلق كل شيء التزم أن یحضر "الخلیقة" بأسرها كتقدمة لرب الكون!

 عبد الحجر عوض االله؟!لاق به أن یضمد الجراح، لأنه أي جرح أشر من أن یُ 
 الهرطقات

 . لهم اسم المسیح وهم أعداء له!١٢
المسیح لا یصنع الشیطان هذه الحروب بین الوثنیین وحدهم، بل حتى بین كثیرین من المدعوین مسیحیین باطلاً، هؤلاء الذین ینتسبون خطأ إلى اسم 

أقصد بذلك جماعة الهراطقة، أشر الناس، أصحاب الاسم الرديء، یتظاهرون بالصداقة  العذب، إذ یخطئون في كُفر متجاسرین أن یُبعدوا االله عن خلیقته.
 مع المسیح، وهم مبغضون له تمامًا. إذ من یجدف على أبي المسیح یكون عدوًا للابن.

االله بالتأكید صالح؟! یُحسب الصلاح لقد تجاسروا فنادوا بوجود إلهین: واحد صالح والآخر شریر. یا للعمى المریع! كیف ندعو من هو غیر صالح إلهًا! 



من یدعونه االله، هكذا إذ هو من خصائص االله، فاالله وحده یخصه الحب المترفق والبركة والقدرة والسلطان. فلهم أحد اختیارین، إما یربطون الاسم بالعمل ل
 أو لا یعطونه الاسم مجردًا بغیر عمل.

 سخافة الثنائیة
جود إلهین: مصدرین للخیر والشر، وهما غیر مولودین. فإن كانا غیر مولودین، فهما متساویان وقدیران، فكیف یبدد . یتجاسر الهراطقة فینادون بو ١٣

 ]١٢الظلمة؟!"[النور الظلمة؟! ثم هل یتواجدان معًا أم هما منفصلان عن بعضهما البعض؟ لا یمكن أن یكونا معًا، إذ یقول الرسول: "أیة شركة للنور مع 
 ا منفصلاً عن الآخر فبلا شك یحتل كل منهما مكانًا مستقلاً. وعلى هذا نكون تحت سیادة أحدهما، وبالتالي نعبد إلهًا واحدًا.وإن كان أحدهم

 ]. ١٣إذن ننتهي إلى أننا حتى إن قبلنا غباوتهم نلتزم بالتعبد الله الواحد[
 لنسألهم عما یقولون في صدد الإله الصالح: هل هو قدیر أم غیر قدیر؟ 

 كان قدیرًا، فكیف لا یستطیع أن یسحق الشر؟ وكیف یتأتى الشر على الرغم من إرادته؟ إن 
ونهم؛ فإنهم فإن كان یراه ولا یستطیع منعه، بهذا ینسبون إلیه العجز. وإن كان یستطیع أن یمنعه ولا یفعل ذلك، فیُحسب غیر صالح. انُظر إذن إلى جن

 بإله الخیر فیما یختص بالخلیقة. یدّعون أحیانًا أنه إله الشر، لا علاقة له
 یقولون أحیانًا إن له رُبع العالم.

من صنع إله الشر؛ وإذا كانت الشمس  –حسب عقیدتهم  –ویقولون أیضًا إن الإله الصالح هو أبو المسیح، ویُسمون المسیح بالشمس. فإن كان العالم 
 ها؟في العالم، فكیف یمكن لابن االله الصالح أن یخدم إله اشر مُكر 

 إننا نتلوث بالحدیث عن هذه الأمور، لكننا نتحدث عنها حتى لا یسقط أحد من الحاضرین في حمأة الهراطقة عن جهلٍ.
أن نترككم أنا أعلم أن فمي قد تلوث، وكذلك آذان السامعین. لكن الأمر لا یخلو من فائدة، إذ من الأفضل أن نحثكم عن عقائد الآخرین الخاطئة، عن 

 عن جهلٍ. تسقطون فیها 
 عقیدة الهراطقة الشریرة متشعبة، وعندما یضل أحد عن طریق التقوى ینساق إلى إحدى شُعبها.

 . سیمون الساحر مصدر كل هرطقة١٤
ك ]، هذا الذي جاء عنه في سفر أعمال الرسل أنه فكَّر أن یشتري بمال نعمة الروح القدس، فسمع القول: "لیس ل١٤مصدر كل هرطقة هو سیمون الساحر[

). هذا الإنسان ١٩: ٢یو  ١)... وعنه أیضًا كُتب: "منا خرجوا، لكنهم لم یكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا" (٢١-٨:١٨نصیب في هذا الأمر" (أع 
ي أنه هو الذي ظهر على ]. وقد تجاسر بفمه المملوء تجدیفًا أن یدع١٥]Heleneبعدما طرده الرسل جاء إلى روما حیث استمال إلیه زانیة تدعى هیلین 

]، وبعد ذلك كالروح القدس الذي وعد المسیح أن ١٦جبل سیناء كالآب، وظهر كیسوع المسیح بین الیهود، لیس في جسدٍ حقیقيٍ، بل كان یبدو هكذا[
 ]. ١٧یرسله كمعزٍ[

وهى تعني "إلى سیمون االله  Simoni Deo Sanctoلقد خدع مدینة روما حتى أقام له كلودیوس تمثالاً، نُقش علیه من أسفل بلغة الرومان: 
 ].١٨القدوس"[

 وضع بطرس وبولس نهایة لخطأ سیمون
] نهایة لهذا الخطأ. وعندما أراد سیمون مُدعي الألوهیة أن ١٩من قادة الكنیسة[ -بطرس وبولس  -. وإذ كان الضلال سینتشر لهذا وضع النبیلان ١٥

 أنه یرتفع إلى السماوات ویأتي على مركبة شیطانیة في الهواء... یظهر نفسه أظهراه كجیفة میتة، إذ وعد سیمون
رأس كل منها  هذان طرحا إلى الأرض الإله المزعوم أنه من السماء، حتى یُحمل إلى طبقات الأرض السفلى. لقد ظهرت حیَّة الشر في هذا الرجل، وإذ قُطع

 وُجدت جذور الشر برؤوس أخرى عدیدة...
 ونضلال الأبیونیین ومرقی

] ومرقیون فم الشر، لأنه أعلن عن وجود إلهین ٢٣] وأبیونیت[٢٢] وكربوقراط[٢١] Menander] خرابًا في الكنیسة. وأیضًا ٢٠. صنع كیرنثوس[١٦
 ).٢٥: ١٧مختلفین، واحد صالح والآخر عادل، یناقض الابن القائل "أیها الآب البار" (یو 

اقض الابن القائل: "فإن كان العشب الذي یوجد الیوم في الحقل ویُطرح غدًا في التنور یلبسه االله"، وأیضًا من یقول إن الآب غیر خالق المسكونة ین
 ).٥:٤٥؛ مت ١٢:٢٨"ویشرق شمسه على الأشرار والصالحین، ویمطر على الأبرار والظالمین" (لو 

قدیم اقتبست في العهد الجدید، إذ تجاسر وعزل العهدین عن ] مصدر ثانٍ لضرر أعظم. وقد دُحض بإبراز شهادات من العهد ال٢٤كذلك یُعتبر مرقیون[
 بعضهما، تاركًا الكرازة بكلمة الإیمان بغیر شاهدٍ، نازعًا الإله الحقیقي، طالبًا تخریب إیمان الكنیسة كأنّ لا بشائر لها.

 . باسیلیدس وفالنتینوس١٧
 كارز بالأدناس.] الشریر صاحب الشخصیة الخطیرة، وال٢٥هذا تبعه آخر هو باسیلیدس[

]معینًا للشر، هذا الذي نادى بوجود ثلاثین إلهًا. لقد تحدث الإغریق عن آلهة قلیلة، أما هذا الإنسان الذي ادعى المسیحیة باطلاً ٢٦وجاء أیضًا فالنتینوس[



 ا والصمت ولد الكلمة... الذي من الهاویة وُلد صامتً  Bythusفقد بالغ في الفساد فجعلهم ثلاثین إلهًا. لقد قال أیضًا أن بیثوس 
 البیتوس هذا أشر من زیوس الذي للإغریق، هذا الذي اتحد بأخته...

 أما ترى السخافات التي اقترحها متسترًا تحت المسیحیة؟!
) من أین ٣٠=١٢+  ١٠+ ٨انتظر قلیلاً فستصعق من شره، إذ یؤكد أن بیثوس هذا ولد ثمانیة أیونات، ومنهم وُلد عشرة، كما ولد اثنا عشر ذكرًا وأنثى (

 یدلل على هذا!؟ 
 من أین جاء بالثلاثین أیونا؟؟

 ). ٢٣: ٣إنه یجیب: مكتوب عن یسوع أنه اعتمد وهو في الثلاثین من عمره (لو 
جود اثني إن كان قد اعتمد في الثلاثین من عمره، فهل في هذا دلیل؟! هل یوجد خمسة آلهةلأنه كسر خمسة أرغفة لخمسة آلاف رجل؟! أو هل یلزم و 

 عشر إلهًا لأنه كان تلامیذه اثني عشر؟!
 المسیح حسب فالنتینوس

]. أي شر هذا، فإنه ٢٧. حتى هذه الأقوال لا تزال أقل شرًا من غیرها، فقد تجاسر قائلاً: إن آخر الآلهة الكائنة هو ذكر وأنثى، وهذا الإله یدعى الحكمة[١٨
 ن الوحید، فدعاه أنثى، وجعله أحد ثلاثین (أیونا)، وآخر خالق!)، أي المسیح الاب٢٤: ١كو  ١حقّر حكمة االله (

، ومن بكائها كذلك یقول إن الحكمة سعت لترى الإله الأول، وإذ لم تحتمل بهاءه سقطت من السماء وُطردت في ثلاثین، فتنهدت، ومن تنهدها وُلد الشیطان
 ة الشیطان، والتعقل والشر، والنور والظلمة؟! على سقوطها صنعت دموعها البحر. یا له من كفرٍ! كیف تخلق الحكم

 كذلك قال إن إبلیس ولد آخرین، ومن هؤلاء خلق العالم. وقد نزل المسیح لكي ما یُعّصي البشریة ضد خالق العالم.
 اهرب من الهراطقة 

انطرحت أسفل، فلكي لا یكون العدد ثلاثین  . لكن اسمع ماذا یقولون عن شخص یسوع المسیح، إذ یشوّهون أنفسهم أكثر بقولهم إن الحكمة بعدما١٩
]. قد قالوا إنه ذكر وأنثى في نفس الوقت. هل یوجد كفر أشر من هذا؟! ٢٨كاملاً، فإن التسعة وعشرین أیونًا ساهم كل منهم بنصیبٍ قلیلٍ وتكوّن المسیح[

 هل یوجد بؤس أكثر منه؟! 
)، لئلا تشترك معهم في أعمال الظلمة. لا ١١: ١٠یو  ٢تسلم على من كان هذا حالهم (إنني أصف لك ضلالهم حتى تمقتهم أكثر. ارفض كفرهم، ولا 

 ].٢٩تسألهم ولا تجاملهم[
 المبتدع ماني

. لقد بدأ ضلاله منذ تمام Probus. أمقت كل الهراطقة، خاصة ذاك الذي یدعى بحق "ماني"، الذي قام من زمن لیس ببعید في أیام حكم بروبس ٢٠
 ]، ولا یزال إلى یومنا هذا، أحیاء رأوه بأعینهم...٣٠سبعین عامًا[

بالأحرى أهلك  لقد طمح في أن یصیر أول الأشرار، فأخذ بتعالیم الكل وربط بینها في هرطقة واحدة مملوءة تجادیف وكل شرور، وضع رمادًا في الكنیسة، بل
 . )٨: ٥بط  ١الذین هم في الخارج، إذ كان زائرًا كالأسد مفترسًا من یجده (

)، ٢٦:٤٩). لقد قال یهوذا وهو یخون سیده "السلام یا سیدي" (مت ٧: ٣لا تبُالِ بكلماتهم الرقیقة، ولا بتواضعهم المزعوم، فإنهم حیات أولاد أفاعي (مت 
 هكذا لا تهتم بقبلاتهم، بل أحذر خبثهم.

 . نشأة ماني ومعلموه ٢١
خبرك من هو ماني؟ وأُحدثك قلیلاً عما علُم به، وإن كان الوقت لا یسمح بالحدیث عن كل تعالیمه ولئلا أبدو لك إنني اتهمه باطلاً، اسمح لي أن أمیل وأ

) تذكر ما سبق أن أخبرت به من قبل، وأكرره الآن حتى یعرفه من لم یسبق لهم معرفته، ٤:١٦الغبیة بما فیه الكفایة. ولكن "لكي تجد عونًا في حینه" (عب 
 ویتذكره من سبق لهم معرفته. 

ماني لیس من أصل مسیحي. حاشا! ولا هو كسیمون محروم من الكنیسة، لیس هو هكذا ولا معلموه. إنما هو سرق شر الآخرین ونسب شرورهم إلى 
 نفسه... 

 سیتیانوس (سكیثیانوس) وتریبنثوس أصل المانیة
لا علاقة له لا بالمسیحیة ولا الیهودیة. سكن في ]، ٣١عربي المولد[ Scythianus. لقد كان في مصر إنسان یدعى سیتیانوس (سكیثیانوس) ٢٢

]، ودعى أحدها إنجیلاً دون أن تحمل أعمال المسیح إنما حمل مجرد الاسم. والثاني دُعي "الفصول ٣٢الإسكندریة وتمثل بحیاة أرسطو، وصنف أربعة كتب[
Chapters ."والثالث "الأسرار" والأخیر هو المتداول الیوم ویدعى "الكنز " 

ریبنثوس قصد سكیثیانوس الذهاب إلى الیهودیة لیصنع فسادًا (بتعالیمه الوثنیة) ضربه الرب بمرضٍ خطیرٍ موقفًا سمومه، وقد كان له تلمیذ یدعى ت ولما
Terebinthus. 

 



 Terebinthusموت تریبنثوس 
، وقد أدین في الیهودیة، لذلك وضع في نفسه أن یذهب . ورث تلمیذه خطأه الشریر كما ورث ماله وكتبه وهرطقته. فذهب إلى فلسطین، وهناك اشتهر٢٣

 ].٣٣]Buddasإلى بلاد فارس، ولكي لا تُعرف شخصیته هناك استبدل اسمه مدعیًا أنه بیداس 
لة معینة لتحمیه. ، وإذ دخلوا معه في نقاشٍ وفنّدوا أقواله ببراهین كثیرة ومجادلات، التجأ إلى أرمMithrasعلى أي الأحوال صنع قلاقل بین كهنة میثراس 

ضربه االله وسقط من وإذ صعد إلى سطح بیتها استدعى شیاطین الهواء، الذین لا یزال یستخدمهم أتباع ماني إلى الیوم، الذین صنعوا محفلاً تافهًا ممقوتاً، ف
 السطح وأماته، وهكذا انقطع الوحش الثاني.

 یخلفه باسم ماني Cubricusكوبریكوس 
]، ٣٤]Cubricusلكفره، إذ ورثتها الأرملة مع أمواله، وإذ لم یكن لها قریب أو صدیق قررت أن تشتري ولدًا یدعى كوبریكوس  . بقیت الكتب المسجلة٢٤

 تبنته وعلمته التعالیم الفارسیة، فاستل سیفًا شریراً أشهره ضد البشریة.
خفي اسم العبودیة دعى نفسه "ماني" التي تعني في الفارسیة "مجادل"... نشأ العبد كوبریكوس بین الفلاسفة، وعند موت الأرملة ورث الكتب والمال. ولكي ی

 إذ حسب نفسه باحثاً.
ذ هو دیان نفسه بغیر لقب نفسه "ماني" كما لو كان سیدًا ممتازًا في الجدال. ومع أنه نسب لنفسه اسمًا مكرمًا في لغة الفارسیین، لكن عنایة االله اتهمته، إ

 " عند الیونان، ومعناها "الجنون".Manioeعند الفرس إذ یدعى مانیا " إرادته، فإذ یظن أنه مُكرم
 ادعى أنه الروح القدس "المعزي"

). لقد ارتكب تجدیفًا بادعائه أنه الروح ٣:٢٩. لقد تجاسر فادعى أنه "المعزي" بالرغم مما كتب: "أما من جدف على الروح القدس فلا یُغفر له" (مز ٢٥
 قة ینظرون في اجتماعاتهم إلى ما ادعاه لنفسه!...القدس. لیت هؤلاء الهراط

 لقد اشتهر فبدأ یتحدث بأمورٍ فوق طاقة الشر. 
یلسوف حدث أن مرض ابن ملك الفرس، فوعد ماني أنه كإنسان إلهي یشفیه طالبًا الاستغناء عن الأطباء الذین یرعونه، وهنا انفضح كفره، وصار الف

 سجینًا. 
ملك لأجل الحق، ولا لرغبته في إبادة الأوثان، إنما سُجن بسبب كذبه وادعائه أنه یخلص، مع أنه كان یلیق به أن یقول الحق لم یسجن من أجل انتهاره ال

 ولا یرتكب جریمة، إذ قتل الطفل بحرمانه من الأطباء الذین كان یمكن أن ینقذوه بالعلاج.
 ماني بعد فشله

 . هنا ظهرت شرور كثیرة أخبرك بها:٢٦
 كر تجدیفه.أولاًً◌: تذ

 ثانیًا: عبودیته (إذ حسبها عارًا، فتنكر لها). 
 ثالثاً: بطلان وعده.
 رابعًا: قتله الطفل. 

ذهب إلى خامسًا: عار سجنه. ولم یقف الأمر عند عار السجن بل هرب منه، هرب الذي ادعى أنه "الباراكلیت" و"قائد الحق". إنه لم یتبع یسوع الذي 
 الصلیب، بل على العكس هرب.

بسبب سادسًا: علاوة على هذا أمر ملك الفرس بعقاب حراس السجن. وهكذا كان سببًا في موت الطفل خلال عجرفته الباطلة، وسببًا في موت الحراس 
 هروبه.

) أما كان ٨: ١٨(یو فهل یُعبد من ساهم في جریمة قتل؟! أما كان یلیق به أن یقتفي مثال یسوع القائل: "فإن كنتم تطلبونني، فدعوا هؤلاء یذهبون؟!" 
 )١٢: ١یلزمه أن یقول مع یونان "خذوني واطرحوني في البحر... أنه بسببي هذا النوء العظیم علیكم؟!" (یونان 

 . جدال بین الأسقف أرشلاوس وماني٢٧
تهم ماني في حضرة الفلاسفة كقضاة، إذ ] وهناك تدرع الأسقف أرشلاوس بالبرّ واصطدم به. لقد جمع محفلاً من الأمم، وا٣٥لقد هرب إلى ما بین النهرین[

 خشي أن یصدر علیه المسیحیون حكمًا فلا یبالي به القضاة.
 قال أرشلاوس لماني: أخبرنا بماذا تبشر؟
ن نفسه أنه "نار ) بتجادیف ضد خالق الكل، إذ قال إنه إله العهد القدیم مصدر الشرور، مدللاً بذلك أنه قال ع٩: ٥تكلم ذاك الذي فمه مثل قبرٍ مفتوحٍ (مز 

 ).٤:٢٤آكلة" (تث 
"جئت لألقي نارًا على  أفسد الحكیم أرشلاوس برهانه المملوء تجدیفًا بقوله: إن كان إله العهد القدیم كما تقول أنه یدعو نفسه نار آكلة، فإن ابنه أیضًا قال

). ١٠: ٥ا تكرم بطرس الذي أقام طابیثا وجعل سفیره تموت (أع ) فلماذ٢:٦صم  ١). وإن كنت تُخطّئ القائل: "الرب یحیي ویمیت" (١٢:٤٩الأرض" (لو 



 )٤١: ٢٥وإن كنت تجد فیه شرًا لأنه أعد ناراً، فلماذا لا تجد ذلك في (المسیح) "اذهبوا عني إلى النار الأبدیة؟" (مت 
 )٣٤: ١٠وع: "ما جئت لألقي سلامًا بل سیفًا؟!" (مت ) فكیف تفسر قول یس٧: ٤٥إن كنت تجد خطأ في القائل: "أنا االله، مبلغ السلام وموجد الشر" (إش 

وم ذات الحدیث إن فإن كان الاثنان تحدثا بكلام مشابه، بل الاثنان هما واحد. فإما أنهما صالحان، وإلا فلماذا لا تلوم یسوع على حدیث نطق به، بینما تل
 ورد في العهد القدیم؟

 حتابع الجدال حول إله العهد القدیم ویسوع المسی
يء لهم إنارة . عندئذ أجابه ماني: "أي إله هذا الذي یسبب العمى"، إذ یقول بولس: "الذین فیهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غیر المؤمنین، لئلا یض٢٨

 ).٤: ٤كو  ٢إنجیل (مجد المسیح)" (
). أنظر ٣: ٤كو  ٢نجیلنا مكتومًا، فإنما مكتوم في الهالكین" (لكن أرشلاوس قدم إجابة مفحمة صالحة بقوله اقرأ ما جاء قبل هذا بقلیل: "ولكن إن كان إ

 ).٦: ٧إذن، أنه مكتوم في الهالكین. فلیس من الحق أن یُقدم القدس للكلاب (مت 
(لأنهم مبصرین لا ثم هل إله العهد القدیم وحده هو الذي أعمى أذهان غیر المؤمنین؟ ألم یقل المسیح نفسه: "من أجل هذا أكلمكم بأمثال، حتى لا یبصروا 

)، فإذ یوجد شر ١٣:١٥) هل بدافع البغضة یریدهم إلاّ یبصروا؟ أم بسبب عدم استحقاقهم إذ هم "غمّضوا عیونهم؟!" (مت ١٣: ١٣یبصرون)؟" (مت 
 ).٨:١٨؛ لو ٢٥:٢٩إرادي، تُحجز النعمة عنهم، "لأن كل من له یُعطى فیزاد، ومن لیس له فالذي عنده یؤخذ منه" (مت 

 تُعمى بصیرة غیر المؤمنین؟ لماذا
. إذ لم یقل: . هذا والبعض یفسره تفسیرًا محقًا یلیق بنا أن نأخذ به. إن كان حقًا هو أعمى أذهانهم لكي لا یؤمنوا، فقد أعماهم من أجل غایة صالحة٢٩

الشهواني لكي یخلصوا، ویعمى خبث اللصوصیة  ). وهذا معناه أنه یعمي الشهوانیین في ذهنهم٤:٤كو  ٢"أعمى أنفسهم" بل "أذهان غیر المؤمنین" (
 المستحوذ على أذهان السالبین لكي یخلص الإنسان نفسه.

 وإن كنت لا تقبل هذا التفسیر، فإنه یوجد تفسیر آخر.
ین غیر قادرة على الشمس تعمي من كان ضعیف البصر. فمن كانت أعینهم متوعّكة یؤذیهم النور ویصبهم العمى. فلیست طبیعة الشمس أن تعمي، بل الع

 النظر. 
، بل "لئلا یضيء هكذا أیضًا غیر المؤمنین كمرضى القلوب لا یستطیعون التطلع إلى بهاء اللاهوت. وإذ لم یقل: "قد أعمى أذهانكم لكي لا یسمعوا الإنجیل"

 المسیح الحقیقیین وحدهم.لهم إنارة إنجیل مجد المسیح..." لذلك فإن سماع الإنجیل مكفول للجمیع، أما مجده فمحفوظ لأولاد 
)، لأن ٣٤: ٤)، أما التلامیذ ففسّر لهم الأمثال على وجه الخصوص (مز ٣: ١٣من أجل هذا تحدث الرب بأمثال مع الذین لم یقدروا أن یسمعوا (مت 

 ].٣٦ضیاء المجد هو للذین یستنیرون، والعمى للذین لا یؤمنون[
تعبر من فصل الموعوظین لم تشرحها للوثنیین. فلا نشرح للوثني الأسرار الخاصة بالآب والابن والروح هذه الأسرار التي تشرحها الكنیسة الآن یا من 

لا یتأذى منها القدس، وحتى أمام الموعوظین لا نتكلم عن الأسرار بوضوح، إنما نتحدث عن أمورٍ كثیرة بطریقة محجبة، یفهمها المؤمنون العارفون بها، و 
 غیر العارفین.

 إعدام ماني
وذهب إلى . بمثل هذه البراهین وغیرها تُطرح الحیّة خارجًا. هكذا قاوم أرشلاوس ماني وطرحه. فهرب من هذا المكان ذاك الذي سبق فهرب من السجن، ٣٠

 قریة صغیرة جدًا، متشبهًا بالحیّة التي في الفردوس، تركت آدم وذهبت إلى حواء. 
أن سمع بهروبه حتى أسرع بالبحث عن الذئب. وإذ فوجئ ماني برؤیة خصمه اندفع هاربًا، وكان ذلك  لكن الراعي الصالح أرشلاوس المهتم بقطیعه، ما

 تباع الملك. آخر هروب له، إذ بحث عنه أتباع ملك الفرس في كل مكان، وقبضوا على الشارد. وهكذا إذ كان یلزم أن یحكم علیه أرشلاوس تم ذلك بواسطة ا
لقي القبض علیه، وأُحضر أمام الملك. وبّخه الملك على بطلان ادعائه وهروبه، موبخًا إیاه بعبودیته، ومنتقمًا لقتله ابنه، كما ماني هذا الذي عبده تلامیذه أُ 

 ا (جرابًا).أدانه بسبب قتل الحراس، فأمر بسلخ جلده على النظام الفارسي، وقدّم جسده طعامًا للوحوش، أما جلده فعلق على الأبواب كما لو كان كیسً 
 ذاك الذي ادعى أنه الباراكلیت، وأنه عالم بالمستقبل، لم یكن یعرف بأنه سیهرب وسیُقبض علیه.

 تلامیذ ماني والتقمص
 . كان لهذا الرجل ثلاثة تلامیذ هم: توماس وباداس وهرماس.٣١

 ثلاثة الأشرار.لیته لا یَقرأ أحد إنجیل توماس، فإنه لیس من عمل أحد الاثنى عشر رسولاً، بل أحد تلامیذ ماني ال
لمون أن من یقطع لیته لا یجتمع أحد مع أتباع ماني مهلكي النفوس... الذین یتكلمون بشرٍ على خالق الأطعمة، وهم یبتلعون ما لذَّ وطاب بنهمٍ. إنهم یُع

یه. فإلى كم نوع یتحول المزارعون عشبًا من نوعٍ أو آخر یتحول نفسه إلى ذات العشب. فإن كان أحد یجمع عشبًا أو أي نوع من الخضروات یتحول إل
 وأصحاب الحدائق؟! 

 یستخدم البستاني منجله لیحصد أنواعًا كثیرة، فإلى أي نوع یتحول؟! 



 راعي القطیع یصیر قطیعًا، فإن قتل ذئبًا فإلى ماذا یتحول؟! 
 كثیرون اصطادوا سمكًا وطیورًا فإلى أیهما یتحولون؟!

 أتباع ماني یلعن بدلاً من أن یبارك
 . . فلیرد أبناء الكسل أتباع ماني الذین یأكلون من تعب العاملین. إنهم یرحبون ببشاشة بالذین یحضرون لهم أطعمة، ثم یعودون فیلعنوهم..٣٢

عك"، ثم یصب نفإذ یأتیهم أحد بسیط بشيء ما یقولون له: قف خارجًا إلى حین ونحن نباركك. وإذ یأخذ أحد أتباع ماني الخبز على یدیه یقول: "أنا لم أص
 اللعنات على العليّ، ویلعن خالق الخبز، وبعد هذا یأكل ما قد خلقه الخالق. 

 إن كنت تبغض الطعام، فلماذا تبتسم لمن یقدمه لك؟! 
 وإن كنت تشكر من أحضره لك، فلماذا تجدف على خالق الطعام وموجده؟! 

 حصد من حصدك. أنا لم أخبزك، لیُخبز بالنار من خبزك..."كذلك یقول: "أنا لم أزرعك، لیُزرع من زرعك! أنا لم أحصدك، لیُ 
 تصرفات أتباع ماني الشنیعة

ذا یحدث . هذه أخطاء شنیعة لكنها لیست بشيءٍ إن قورنت بما تبقى. إنني لا أتجاسر فأصف لكم استحمامهم أمام الرجال والنساء. لا أجسر فأقول ما٣٣
 بالتلمیح ما أقوله...فإنه بالحق ندنس فمنا إن تحدثنا عن هذه الأمور المخزیة. عندما یغطسون، وأیة قباحات یتعاطون! فلیُفهم

 ألعل الوثنیین یستحقون أن یُمقتوا أكثر من هؤلاء؟! 
 ألعل السامریین أكثر بؤسًا منهم؟!

 ألعل الیهود أكثر جحودًا منهم؟!
 ألعل الزناة أكثر دنسًا منهم؟! 

للذة لمدة ساعة، لكنه یعود ویدین عمله، ویقر بأنه تنجس، ویشعر بالحاجة إلى التطهیر، ویعترف بفباحة فعله.  لأن الذي یستسلم للفسق، إنما یفعل ذلك
] وسط الأدناس ویلوث فمه ولسانه. وأنت یا إنسان، أتقبل تعلیمًا من فم كهذا؟ هل تسلم على إنسان كهذا بقبلة متى اجتمعت ٣٧لكن الماني یقیم مذبحه[

 معه؟ 
 أقول شیئًا عن شرهم الآخر، أما تهرب من دنسهم، إذ هم أشر من الفاجرین، تمجهم النفس أكثر من العاهرات؟!وإني إذ لا 

 تحذیر من المانیین
ل. ٣٤  . هوذا الكنیسة تنصحك وتخبرك عن هذه الأمور المملوءة وحلاً حتى لا تتوحَّ

 تحدثك عن الجراحات لكي لا تُجرح. 
 ن تمارسه.یكفیك أن تعرف ما قلته لك دون أ

 االله یرعد وكلنا نرتعب، أما هم فیجدفون.
 االله ینیر وجمیعنا ننحني حتى الأرض، وهم یجدفون على السماوات.

یق عن لقد كُتبت هذه في كتب أتباع ماني. ونحن نقرأها بأنفسنا، إذ لا یمكننا أن نصدق من یرویها لنا. نعم من أجل خلاصكم نحن استقصینا بتدق
 هلاكهم...

 كنیسة وجماعات ماني بین ال
 . لیخلصنا االله من ضلال كهذا، ویعطیكم كراهیة للحیة، إذ هم یرقدون منتظرین عقبكم، فلتدوسوا أنتم على رأسهم.٣٥

 تذكروا ما أقوله: أي اتفاق یمكن أن یقوم بیننا وبینهم؟! أیة شركة بین النور والظلمة؟! بین سمو الكنیسة ودنس أتباع ماني؟!
 ).٢٨: ٥ب ویقوم النظام، هنا السمو، هنا النقاوة، هنا من ینظر إلى امرأة لیشتهیها یُدان (مت هنا یوجد ترتی

 هنا الزواج المقدس، والعفة ثابتة.
 هنا تُكرم البتولیة كما بین الملائكة.

 هنا یؤخذ الطعام بشكرٍ.
 هنا یُحمد خالق العالم.
 هنا یُعبد أب المسیح.

 مرسل الأمطار. هنا نتعلم المخافة والخشوع أمام
 هنا نمجد صانع الرعد والبرق.

 . لترع مع القطیع، ولتهرب من الذئاب٣٦
 وسطهم.لا تنفصل عن الكنیسة. ولتمقت الذین یشككون في هذه الأمور (أتباع بدعة ماني). وإن لم تدرك توبتهم، فلا تثق فیهم، مندفعًا بنفسك في 



 راعي التعلیم.إنه یُسلم إلیك وحدانیة االله. فتعلم أن تمیز م
 ).٢٢، ٥:٢١تس  ١كن صرافًا مزُكى. "تمسك بالحسن، وامتنع عن كل شبه شر" (راجع 

 إن كنت تحبهم اعرف ضلالهم وأبغضه.
 ء، إن عرفتإنه یوجد طریق الخلاص، إن ازدریت بالقيء ومقتهم من قلبك، وانفصلت عنهم بنفسك لا بشفتیك، إن تعبدت لأب المسیح إله الشریعة والأنبیا

 أن الصالح والعادل إله واحد بنفسه.
 وإذ هو حافظكم كلكم، یحفظكم من السقوط والتعثر ویقیمكم في الإیمان في المسیح یسوع ربنا الذي له المجد إلى أبد الأبد.آمین.

 
 

________________________________________ 
 ] حذفت هذه العبارة من بعض الطبعات.١[

) ١٩: ٢ في أیام القدیس كیرلس الأورشلیمي أشكالاً متنوعة، فتتبنى كل جماعة صیغة متمایزة. وقد أشار المؤرخ ثیؤدورت (لقد أخذت تسابیح الحمد الله
م) إذ لاحظ انقسام الكهنة والمجمع إلى جماعتین، جماعة تستخدم صیغة "المجد للآب والابن والروح ٣٥٧-٣٤٨إلى أن الأب لینتوس أسقف أنطاكیة (

رى"المجد للآب بالابن في الروح القدس" اعتاد أن یكرر تسبحة الحمد هذه بصمت حتى لا تُسمع إلا نهایتها "إلى دهر الدهور آمین". أما القدس"، والأخ
هور". (عن دهر الدالصیغة التي استخدمها غالبیة الأرثوذكس وتبنتها اللیتورجیات فهي "المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى الأبد وإلى 

 مجموعة آباء نیقیة وما بعد نقیة). 
): (حیث أن االله هو كل الذهن وكل العقل وكل الروح العامل وكل النور ودائمًا یوجد كما هو بذاته... فإن مثل هذا ٤: ٢٨: ٢] یقول القدیس ایریناؤس (٢[

لتي هي من طبیعة روحیة. لذلك یقف الحدیث عنها معوقًا في داخلنا لا یُمكن وصفه كما ینبغي. لأن لساننا الجسدي یعجز عن خدمة أحاسیس الإنسان ا
 نعجز عن التعبیر عنه كما یدركه الذهن، إنما ننطق في أحادیث متتالیة قدر ما یستطیع اللسان أن یسعفنا). 

لذي هو فوق كل إدراكنا وكل طاقتنا بكاملها ) (غیر المحدود لا یعرفه غیر نفسه) هو یقدم عقیدة بخصوص االله ا٧] یقول العلامة ترتلیان في دفاعه (٣[
 لنتزود بفكرة عن االله في حقیقته. (إنه یقدم لأذهاننا في عظمة فائقة الحد فیظهر لنا أنه معروف وغیر معروف في نفس الوقت). 

قصر حكمة السمائیین في التعرف على االله ) عن "٣] تحدث القدیس یوحنا الذهبي الفم في مقاله عن "العنایة الإلهیة" ترجمة الأخت عایدة حنا (فصل ٤[
لطریقة التي جاءت كما هو ولا أحكامه بكمالها". إذ یقول: "حقا أن االله حتى بالنسبة لهذه الطغمات غیر مدرك، ولا یقدرون على الدنو منه، لهذا یتنازل با

اطته بالقوات السمائیة إنما هو من قبل حبه لهم" كما تحدث في في الرؤیا، لأن االله لا یحده مكان ولا یجلس على عرش... وأمّا جلوسه على عرش واح
 شيءٍ من التفصیل في مقاله: "عدم إدراك االله". 

 ] یدعوه الكتاب المقدس والكنیسة: "رب الصباؤوت" أي "رب الجنود" السمائیة. ٥[
 .٧، ٤، ٣: ٣٥: ٢] راجع القدیس إیریناؤس ٦[
ن قائلاً: [لا تستسلموا للتفكیر بأنكم ترون الله وجهًا جسدیًا، لئلا بتفكیركم هذا تهیئون أعینكم الجسدیة لرؤیته ] یحدثنا القدیس أغسطینوس في هذا الشأ٧[

)... لتبحثوا عنه بقلوبكم. ١٧: ٣كو  ١فتبحثون عن وجه مادي الله... تنبهوا من هو هذا الذي نقول له بإخلاص: "لك قال قلبي... وجهك یا رب أطلب" (
لمقدس عن وجه االله وذراعه ویدیه وقدمیه وكرسیه وموطئ قدمیه... لكن لا تحسبوا أنه یقصد بها أعضاء بشریة. فإن أردتم أن تكونوا یتحدث الكتاب ا

 . ٣هیكل االله، فلتكسروا تمثال البهتان هذا]. عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید، 
أو دیانا هي إلهة الصید. كانت القطط بعد موتها تُحنط  Artemis) بـ ١٣٧: ٢المؤرخ ( وقد حققها هیرودت Bubastis] عبد الإغریق القطة ودعوها ٨[

) إنها كانت تعبد خاصة في ٦٧: ٢). أما عن الكلاب فیقول عنها هیرودت (٦٧: ٢إذ وجدت لها مومیات في أماكن كثیرة خاصة في بوباستس (هیرودت 
الإله "اتوبیس" وهو إله رأسه رأس كلب. كما وجدت مومیاء للذئاب في حجرات نقبت في صخور  أي مدینة الكلاب، إذ عبد المصریون Cynopolisمدینة 

 لیكوبولیس حیث كانوا یعبدون الإله أوزوریس. عُبد الأسد في لینوتوبولیس.
 ، الإله الذي یقدسونه.] ) [تُوجد بجوار طیبة حیات مقدسة، لا تضر الإنسان قط. هذه یدفنونها في معبد زیوس٧٤: ٢] ذكر المؤرخ هیرودت (٩[
) عبارة عن تسبحة كلیماخوس بخصوص موت الإله زیوس. وجاء عن الإله أدونیس أنه ٣٧ :٢ Exhort] اقتبس القدیس إكلیمنضس السكندري (١٠[

 عاش ومات مرات كثیرة. 
 ] یشیر إلى السقطات الواردة في قصة هیفاستوس. ١١[
 رشلیمي على وجه الخصوص ضد هرطقة ماني. . یتحدث القدیس كیرلس الأو ١٤: ٦كو  ٢] ١٢[
 ] في تكملة هذا البند استعنت بالتعریب الذي قام به الأب جورج نصور، في سلسلة النصوص اللیتورجیة.١٣[
 ).٢٣: ١] نادى القدیس إیریناؤس بهذا الرأي (ضد الهرطقات ١٤[



أعتاد أن یأخذها معه، معلنًا أن هذه المرأة أول  Helene، زانیة معینة تدعى صور وهي مدینة فینیقیة Tyre] قال القدیس إیریناؤس (إذ اشترى من ١٥[
 ادراكات ذهنیة، وهي أم الجمیع، وبواسطتها أدرك منذ البدایة خلقة الملائكة ورؤساء الملائكة). 

 ) (قال عن نفسه إنه الابن، وإنه لم یتألم حقیقة بل بدى لهم هكذا). ٥٥] ابیفان (هراطقة ص ١٦[
 علم سیمون أنه جاء بین الیهود بكونه الابن، وبین السامریین كالآب، ولبقیة الأمم بكونه الروح القدس.  ١: ٢٣:١جاء في القدیس ایریناؤس ] ١٧[
في أیام حكم  gitton، كتب قائلاً: [كان یوجد سیمون السامري من قریة تدعى ٢٦] الشهید یوستینوس في دفاعه الموجه إلى أنطونیوس بیوس ١٨[
ل تمثال له، حیث لادیوس قیصر في روما مدینتكم الملكیة، هذا صنع أعمالاً وسحراً، وذلك بواسطة الشیاطین العاملة فیه. لقد حسبوه إلهًا وكرم بینكم بعمك

: ١ـد الهراطقة " أي "سیمون االله القدوس".] كرر إیریناؤس هذه القصة (ضSimoni Deo Sancetoأقیم في نهر التیبر بین جسرین وحمل هذا النقش "
 ). ١٣)، وترتلیان ( دفاع ١: ٢٣

 ] جاء في النسخ الكاثولیكیة: "رئیسًا قادة الكنیسة".١٩[
خلقة العالم، ] كیرنثوس: من مبتدعي القرن الأول نادى بأن العالم لم یخلقة االله العلي، بل خلقته قوة منفصلة یجهلها االله. وإذ علم الإله الأعظم ب٢٠[

الخالدة (الأیونین) وهو المسیح، نزل واتحد بیسوع البار ابن یوسف ومریم أثناء عماده من یوحنا، إذ نزل علیه بصورة حمامة، ولما  أرسل أحد الأرواح
وصلب اعتمد هجم على إله الیهود لینتقم منه، غیر أن إله الیهود حرض علیه شعبة فأمسكوه وسمروه على الصلیب، وللحال طار المسیح إلى السماء 

ع المسیح على هذا نادى هذا الهرطوقى بعبادة الإله الأعظم أو المسیح أحد الأرواح الخالدة دون إله الیهود. كما نادى بأن الأجساد تقوم وتعیش م یسوع.
 المزمع أن یملك في هذا العالم ألف سنة. 

. خدع كثیرین في أنطاكیة بفنون سحره. واقنع )، وهو سامري تلمیذ لسیمون٢٦: ١: ذكره الشهید یوستینوس ( دفاعه  Menander] میناندر٢١[
 :Tert). وأعلن أنه المخلص، مرسل من قبل غیر المرئیین. ونادى بأن العالم من صنع الملائكة ( ٥: ٢٣: ١الملتصقین به أنهم لن یموتوا (إیریناؤس 

Anima ٥٠ .( 
: ١م) وقال إن العالم وكل ما فیه من صنع الملائكة (راجع ایریناؤس ١٢٥فیلسوف أفلاطوني، علم في الإسكندریة ( سنة  Carpocrates] كربوقراط ٢٢[

) وإن العالم مخلوق من مادة خبیثة، والأنفس خلقت قبل الأجساد وحبست فیها للقصاص. علم بالسحر وأنكر القیامة ٥، ترتلیان: ضد الهراطقة ١: ٢٥
 وأباح الشهوات. 

أنهم یتفقون في أن العالم من صنع االله.  Ebionites) عن الأبیونیین ٢٦: ١شلیم وقد ذكر ایریناؤس ( ] أبیون: عاش في القرن الأول بعد خراب أور ٢٣[
بغي أن یتحد وقد ارتأى أن السید المسیح ولد من یوسف ومریم ولادة طبیعیة، وامتاز عن الناس بالفضیلة والطهارة. ولا یكفي الإیمان به للخلاص بل ین

) وقد نقض تعلیمه ثم علم بخلافه وسار إلى روما وكان یقدم في سر ١٥١وجز تاریخ المسیحیة (یسطس الدویرى صبإتمام الختان وحفظ السبت م
 ). ٩٤ص ١الافخرستیا الخمر الصرف والفطیر (الخریدة النفیسة ج

ا عن كل مفهوم مسیحي. لم یقبل من ] مرقیون: من سوریا، حاول التوفیق بین المبادئ المسیحیة والفارسیة فانجرف في الشرك باالله والكفر بعیدً ٢٤[
له الشر. ج. البشائر سوى إنجیل لوقا. أساء إلى الكتاب المقدس... اعتقد بوجود ثلاثة مبادئ: أ. الأول طاهر وهو أبو المسیح. ب. الثاني شریر وهو إ

ه الیهود، فلكي ینهى الإله الطاهر النزاع أرسل ابنه المسیح الثالث متوسط بینهما وهو إله الیهود، مهندس العالم. كان إله الشر على الدوام في حرب مع إل
 لابسًا هیئة جسد لكي یخرب المملكتین. 

م) اعتقد بمبدأ واحد انبثق منه سبعة أشخاص منهم الحكمة ١٣٨-١١٧] باسیلیدس: سبق مرقیون، أنشأ الغنوسیة في الإسكندریة في عهد هدریان (٢٥[
ة التي ابتنت السماء الأولى، وولدتنا ملائكة آخرین ابتنت السماء الثانیة وهكذا صارت عدد السماوات ورتب الملائكة معادلاً والقوة اللتان ولدتا رتبة الملائك

ن لهم هود له شعبًا وسلعدد أیام السنة. ثم أن سكان السماء الأخیرة خلفوا هذا العالم وكونوا أناسًا استحسنهم االله ومنحهم عقولاً. فاتخذ أحد هذه طغمة الی
لعقل وهو شرائع، بینما تسلط باقي الطغمة على الأمم وتعظموا ونزعوا منهم معرفة االله. فلكي یخلص االله البشر من عبودیتهم أرسل ابنه "نوس" أي ا

 على المسیح.  المسیح، فاتحد بالإنسان یسوع وإذ لحظ إله الیهود تجسد المسیح حرض شعبة على قتله فقبضوا على یسوع وقتلوه، لكنهم لم یقدروا
 ] فالنتینوس: ظهر في القرن الثاني، نادى بان مسكن االله فیه ثلاثون أیونًا، نصفها ذكورًا والنصف الآخر إناث. ٢٦[

تى ولدت كذلك یوجد أربعة هم: أ. أروس حافظ حدود مسكن الإله الأعظم. ب. المسیح. ج. الروح القدس. د. یسوع الذي ساعد الفلسفة، ابنة الحكمة، ح
فة الإله الأعظم، الق هذا العالم. وما أن خلق حتى ادعى الإلوهیة واتخذ الیهود له شعبًا. لذلك نزل المسیح لكي یبطل قوته ویهدى الیهود والأمم إلى معر خ

 ) تعالیمه.١: ١وقد زعم أن المسیح نزل من السماء بجسد واجتاز من العذراء كما یجتاز الماء في قناة. وقد ذكر إیریناؤس (
) بأن فالنتینوس وباسیلیدس وباردیسیانیس وهارمونیس وجماعاتهم قالوا بالحبل بالمسیح ومیلاده من عذراء، لكنهم قالوا إن ٤٥قد ذكر ثیؤدورت (رسالة و 

 االله الكلمة لم یتقبل شیئًا من العذراء، بل عبر عبورًا خلالها كما في قناة، وكان خیالاً في ظهوره للبشر. 
 .٢: ٢: ١] إیریناؤس ٢٧[
 .٦: ٢: ١] اختلف عما ذكره عن إیریناؤس ٢٨[



غوریوس ] لما كان فالنتینوس أحد أصحاب المذاهب الغنوسیة لذلك أذكر فكرة عن الغنوسیة مختصرة عن كتاب "الفلسفة المسیحیة" لنیافة الأنبا غری٢٩[
 أسقف الدراسات القبطیة (بالاستنسل).

 صر مختلفة: یهودیة، مسیحیة، یونانیة، وشرقیة...[الغنوسیة بمثابة ملتقى أو مصب هائل لعنا
إلى أنفسهم  وهى تنادى بالمعرفة بدلاً من الإیمان. ولها مذهب خاص فیما یتصل باالله والخلق وأصل الشر والخلاص، تقدمه للذین یمیلون إلى أن ینظروا

 وكأنهم أشخاص أرفع وأفضل من غیرهم من المسیحیین العادیین.
والهلینیة فمن الواضح بمكان بحیث لا یمكن معها أن تكون الغنوسیة هرطقة مسیحیة بالمعنى العادي للكلمة، ولو أنها كانت تشكل خطرًا والعناصر الشرقیة 

لغنوسیة على قدمتها احقیقیًا في القرن الثاني للمیلاد، وقد أضلت بالفعل أولئك المسیحیین الذین جذبتهم التأملات الثیوصوفیة (أي الباطنیة) الغریبة التي 
 أنها معرفة.

مذهب ماني. وأمّا ومن أهم خصائص الغنوسیة بصفة عامة، قولهم بثنائیة بین االله والمادة، وان لم تكن ثنائیتهم هذه مطلقة لكنها على أي الأحوال تذكرنا ب
ة التي یحتل المسیح مكانًا بینها، وتكمل عملیة الصدور الهوة الناشئة بین االله والمادة، فقد ملأها الغنوسیون بسلسلة من الصدورات أو الكائنات المتوسط

 بالعودة إلى االله عن طریق الخلاص.
 ص.ولم تكن الخاصیة العامة الرئیسیة التي یتمیز بها الغنوسیون هي میلهم إلى الثنائیة بقدر ما هو الإصرار على الغنوسیة أنها سبیل الخلا

 بتهم في امتصاص المسیحیة وإحلال المعرفة محل الإیمان.أما سبب تبینهم بعض العناصر المسیحیة فهو رغ
یحیط بها  والذي ساعد على قبولها أنها ظهرت في وقت كانت فیه المدارس الفلسفیة والدیانات السریة مع انتشار المذاهب الباطنیة والثیوصوفیة التي

 السحر الكاذب...
 وفي الواقع كان هناك كثیر من المذاهب الغنوسیة منها:

د الذي مذهب كیرنثوس. ب. مذهب مرقیون: كان مسیحًا صدر ضده حكم بالحرمان من الكنیسة وقد نادى بأن إله العهد القدیم أقل من إله العهد الجدی أ.
وس. هـ. ربما كانوا من أصل یهودي إسكندري. د. مذهب باسیلی The Ophitesظل مجهولاً إلى أن أعلن نفسه في یسوع المسیح. ج. مذهب عبدة الحیاة 

 مذهب فالنتینوس وهو السابق لم یكونا مسیحیین یومًا ولم یحملا في مذهبیهما عناصر مسیحیة هامة. 
م، وبهذا تكون هذه ٧٧إلى هذه النتیجة: وهي أن الضلال والجدل الذي حدث بین ماني وأرشلاوس كان بین یولیو ودیسمبر  Routh] وصل ٣٠[

 م. ٣٤٨ة أي قبل ربیع المحاضرات بعد تمام سبعین عامًا كامل
]٣١" [Soracen by birth .وبلا شك كان وثنیًا " 
 ) هذه الكتب الأربعة التي كتبها ماني بواسطة تلمیذة تربینفوس. ٣ acta] ذكر أرشلاوس (٣٢[
 یسه العجیب].وكرسوه كإله من أجل تقد Butta[أطاع بعض الهنود وصایا بوتا  ١٥ :١ Stromata] ذكر القدیس إكلیمنضس السكندري ٣٣[
 سنوات.  ٧] كان عمره حوالي ٣٤[
]٣٥ [Mestopetamia. 
 ] إلى هنا انتهى حدیث أرشلاوس.٣٦[
 :Augustine] یفتخر أتباع ماني بسموهم على الوثنیین أنهم یعبدون االله بلا مذابح ولا هیاكل ولا صور ولا ذبائح ولا بخور مع أنهم یستخدمونها ( ٣٧[

Contra Faultum ١٥: ٢٠( 
 المقال السابع: في االله الآب

 
 )١٥-١٤: ٣"بسبب هذا أحني ركبتيّ لدى الآب الذي منه تسمى كل أبوة في السماوات وعلى الأرض" (راجع أف 

 
 مقدمة 

وُهب لضعفنا. كذلك . تحدثنا بالأمس عن االله العلة الوحیدة بما فیه الكفایة. وإني لا أقصد بـ "ما فیه الكفایة" من حیث استحقاق الموضوع، لكن حسبما ١
لا لكي یصیبنا فندت عرضًا أخطاء الهراطقة الأشرار المتعددة الجوانب. والآن لیتنا ننفض عنا غباوتهم وتعالیمهم السامة للنفس. وإذ نتذكر ما یخصهم، 

ل الأبوة التي للوحدانیة، ونؤمن باالله الآب ضرر، إنما لكي نمقت خطأهم بمرارة، ونرجع إلى أنفسنا متقبلین تعالیم الإیمان الحقیقي المخلصة. فنرتبط خلا 
 الواحد، إذ یلیق بنا لا أن نؤمن بإله واحد فحسب، بل بخشوع نتقبله أبًا للابن الوحید ربنا یسوع المسیح. 

 الیهود رافضو المسیح 
هم ینكرونه خلال عبادتهم للأصنام؟!) لكنهم یرفضون أنه . لنسمو بأفكارنا على الیهود، فإنهم حقًا یقرون بتعالیمهم باالله الواحد، (ولكن ماذا یكون هذا و ٢

لیوم ولدتك" (مز أبو ربنا یسوع المسیح. وهم بهذا ینقضون أنبیاءهم الذین یؤكدون هذا في الأسفار المقدسة، إذ جاء فیها "الرب قال لي: أنت ابني وأنا ا



٢:٧ .( 
)، حاسبین أنهم قادرون أن یكونوا أصدقاء للآب وهم منفصلون عن تعبدهم للابن، ٢ :٢إنهم إلى یومنا هذا یرتجون مجتمعین على الرب ومسیحه (مز 

). فمن یرفض الطریق الذي یقود إلى الآب وینكر الباب، ٩: ١٠؛ ٦: ١٤جاهلین أنه لا یأتي أحد إلى الآب إلاّ بالابن، القائل: "أنا هو الباب والطریق" (یو 
 كیف یتأهل للدخول لدى االله (الآب)؟! 

: ٨٩" (مز هم یناقضون ما جاء في المزمور الثامن والثمانین: "هو یدعوني أبي. أنت إلهي وصخرة خلاصي. أنا أیضًا أجعله بكرًا أعلى من ملوك الأرضإن
٢٧-٢٦ .( 

ماء وكالشمس قدام االله فلو أصروا أن هذا قیل عن داود أو سلیمان أو واحدٍ من نسلهم، فلیظهروا كیف یكون عرشه حسبما وُصف في النبوة، كأیام الس
]. وأیضًا أنه "یثبت مع الشمس وقدام القمر إلى دور ١وكالقمر یقوم إلى الأبد؟ كیف یكون هذا ولا یخجلون مما كتب: "قبل كوكب الصبح أنا ولدتك"[

 ]. ٢فدور"[
 الإیمان بالآب یمهد للإیمان بالابن

تهم، سواء في تفسیرهم لهذه العبارات أو غیرها... أما نحن فلنتقبل تعالیم إیماننا الورعة، . على أي الأحوال، لقد بقي الیهود في جحودهم الشریر كعاد٣
 متعبدین الله الواحد، أبي المسیح (لأن تجریده من مثل هذه الكرامة، ذاك الذي یهب الكل نعمة البنوة یكون جاحدًا). 

المسیح یزرع الإیمان بالابن الوحید في نفوس السامعین دون أن یحدث ارتباك في لنؤمن باالله الآب الواحد، حتى أننا قبل أن نتعرض لتعلیمنا بخصوص 
 تعالیمنا بخصوص الآب.

 عدم الفصل بین الآب والابن
ن، ]. لأنه إن كان الآب فهو أب الاب٣. فإذ ننطق باللقب "الآب" یوحي لنا ضمنًا أن نفكر في "الابن". وهكذا من یدعو "الابن" یفكر ضمنًا في "الآب"[٤

ل "نؤمن بربنا بالتأكید الابن هو ابن الآب. لذلك في حدیثنا في قانون الإیمان نقول "نؤمن بإله واحد، الآب القدیر خالق السماء والأرض ما یرى"، نكم
"نؤمن باالله الآب"، فإذ نفكر في یسوع"، قد یظن أحد في سخافةٍ أن الابن یأتي في المرتبة الثانیة في السماء وعلى الأرض، لهذا قبلما نبدأ بدعوتهما نقول: 

 "الآب" للحال نفكر في الابن، إذ لا یوجد فاصل بین الآب والابن. 
 أبوة طبیعیة 

ع المسیح. لم . إذن یقال أن االله أب لكثیرین في معنى غیر لائق (غیر طبیعي)، أما بحسب الطبیعة وبالحق فهو أب لواحد وحده، الابن الوحید، ربنا یسو ٥
 ].٤لیصیر فیه أبًا بل منذ الأزل هو أب الابن الوحید[ یوجد في زمن

جدًا نفسه في هذا أكثر لم یكن قبلاً بدون الابن، ولا بتغییر في قصده صار أبًا. إنما قبل وجود أیة مادة وأي فهم، وقبل الزمان والدهور كان للآب الأبوة، مم
 من كل الكرامات الأخرى التي له. 

لا باتحاد، ولا في جهلٍ، ولا بحدوث زیادةٍ فیه أو إصابته بنقصٍ، ولا في تعاقب زمني، إذ "كل عطیة صالحة وموهبة تامة هي من إنه لیس أبًا خلال شهوة، و 
 ). ١:١٧فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي لیس عنده تغییر ولا ظل دوران" (یع 

)، وتمجد بواسطة الابن الوحید، إذ یقول الابن: ١١:٢٧قد دُفع لي من أبي" (مت أب كامل ولد ابنًً◌ا كاملاً، وسلم كل شيء للمولود، إذ قال: "كل شيء 
 ). ١٠: ١٥)، وأیضًا: "كما إني أنا قد حفظت وصایا أبي وأثبت في محبته" (یو ٤٩: ٨"أكرم أبي" (یو

). ونحني ركبنا لدى الآب الذي منه تسمى كل أبوة ٣: ١كو  ٢لذلك فنحن نقول مع الرسول: "مبارك االله أبو ربنا یسوع المسیح أبو الرأفة وإله كل تعزیة" (
). فنمجده مع الابن الوحید، لأن "الذي ینكر الابن لیس له الآب أیضًا ومن یعترف بالابن، فله الآب ١٥-٣:١٤ما في السماوات وما على الأرض (أف 

 ). ١١: ٢)، عالمین أن "یسوع المسیح هو رب لمجد االله الآب" (في ٢٣: ٢یو  ١أیضًا" (
 ]٥رد على أتباع ماني المسیئین إلى إله العهد القدیم[

)، الذي من أجل تكریمه بني الهیكل ٣:٦. لذلك فنحن نعبد االله بكونه أب المسیح، خالق السماء والأرض، "إله إبراهیم وإله اسحق وإله یعقوب" (خر ٦
 لمسیحیین). القدیم، الذي هو ضدنا الآن (إذ صار الیهود أصحاب الهیكل القدیم ضد ا

ي أن أكون في بیت إننا لا نسكت علىالهراطقة الذین یفْصلون العهد القدیم عن العهد الجدید. إنما نؤمن بالمسیح القائل عن الهیكل: "أما تعلمان أنه ینبغ
بأكثر وضوح أن الهیكل السابق في أورشلیم ). هنا یعترف ١٦: ٢). وأیضًا: "ارفعوا هذه من ههنا، لا تجعلوا بیت أبي بیت تجارة" (یو ٤٩: ٢أبي" (راجع لو 
 هو بیت أبیه. 

منهما لا ولكن إن طلب أحد في جحود براهین أخرى على أن أب المسیح هو خالق العالم. فلیسمع ما قاله أیضًا: "ألیس عصفوران یباعان بفلسٍ وواحدٍ 
سماء، أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم السماوي یقوتها" ] وأیضًا قوله: "انظروا إلى طیور ال٦یسقط بدون أبي الذي في السماوات؟!"[

 ). ٧: ٥). وأیضًا قوله: "أبي یعمل حتى الآن وأنا أیضًا أعمل" (یو ٢٦: ٦(مت 
 أبي وأبیكم



) أنه مساوٍ في الكرامة مع الأبرار، ١٧: ٢٠. ولئلا یظن أحد في بساطة أو عن سرعة خاطر مع عنادٍ أن في قول المسیح: "أصعد إلى أبي وأبیكم" (یو ٧
وإذ یعلم المسیح لهذا یجدر بنا أن نصنع تمییزًا. وهو أن اسم "الآب" هو واحد (أي أب لابن واحد)، أما عمله متعدد (أي یعطى البنوة بالتبني لكثیرین). 

ا بینهما. فقال أولاً بما یلیق به "إلى أبي" الذي هو بالطبیعة، وبعد نفسه هذا قال في عصمة عن الخطأ: "أصعد إلى أبي وأبیكم"، ولم یقل: "أبینا"، بل ممیزً 
أن العطیة هي من قبیل  ذلك أضاف: "وأبیكم" الذي هو بالبنوة. لأنه مهما بلغ سمو الامتیاز الذي تقبلناه بقولنا في صلواتنا: "أبانا الذي في السماوات"، إلاّ 

نا ولدنا بالطبیعة من أبینا السماوي، بل انتقلنا من حالة العبودیة إلى البنوة بنعمة الآب خلال الابن والروح محبة االله المترفقة. فنحن ندعوه أبًا لیس لأن
 القدس. 

 لقد سمح لنا أن ننطق بهذا من قبیل محبة االله المترفقة غیر المنطوق بها.
 بنوتنا له بالتبني

لى موسى المعلم الممتاز، إذ یقول "ألیس هذا هو أباك ومقتنیك، هو عملك وأنشأك؟!" (تث . لكن إن أراد أحد أن یتعلم كیف ندعو االله "أبًا" فلیصغِ إ٨
 ). ٦٤:٨) وأیضًا إشعیاء النبي یقول: "والآن یا رب أنت أبونا نحن الطین... وكلنا عمل یدیك" (إش ٣٢:٦

 نعمة االله بالتبني.لقد أعلنت العطیة البنویة في أكثر وضوح أننا ندعوه أبًا لیس حسب الطبیعة، بل بعمل 
 العهد الجدید یعلن عن بنوتنا له بالتبني 

ل؟ "لأنه وإن . ولكي تتعلم بأكثر تدقیق من الكتاب المقدس الإلهي أنه لیس فقط یُدعى "أبًا" من هو أب طبیعي بل وغیره أیضًا، اسمع ماذا یقول الرسو٩
). كان بولس أبًا للكورنثویین، ١٥: ٤كو  ١ني ولدتكم في المسیح یسوع بالإنجیل" (كان لكم ربوات من المرشدین في المسیح لكن لیس آباء كثیرون، لأ 

یس لأنه ولدهم لیس لأنه ولدهم حسب الجسد، بل خلال التعلیم، وولدهم مرة أخرى حسب الروح. اسمع أیضًا أیوب: "أب أنا للفقراء". لقد دعا نفسه أبًا، ل
 جمیعًا، بل من أجل اهتمامه بهم. 

ا أمك".  الوحید نفسه عندما سُمر على الشجرة وقت الصلب، لما نظر مریم أمه حسب الجسد ویوحنا تلمیذه المحبوب جدًا من تلامیذه، قال له: "هوذوابن االله
لوقا: "وكان أباه ] فیه، شارحًا بطریقة غیر مباشرة ما قیل في ٧)، معلمًا إیاها أن تصب حبها الأبوي "الأموي"[٢٧، ٢٦: ١٩وقال لها: "هوذا ابنك" (یو 

 ] هذه الكلمات التي یتصیدها الهراطقة قائلین أنه وُلد من رجل وامرأة. ٨وأمه یتعجبان منه"[
أنجبه. إذ یقول  فكما دعیت مریم أم�ا لیوحنا من أجل حبها الأموي ولیس لأنها أنجبته، هكذا دُعي یوسف أبًا للمسیح من أجل عنایته بتربیته، ولیس لأنه

 ).٢٥: ١م یعرفها حتى ولدت ابنها البكر" (مت الإنجیل: "ل
 أبوة بالطبیعة وأبوة بالتبني 

للبشر" في معنى . وهكذا یمكنني أن أذكركم بأمور كثیرة الآن بطرق مغایرة، لكن على أي الأحوال أقدم لكم شهادة أخرى حتى تتأكدوا أن االله یدعى "أبًا ١٠
 ). ٦: ٦٣ في إشعیاء: "فإنك أنت أبونا، وإن لم یعرفنا إبراهیم" و"سارة لم تتمخض بنا" (إش غیر مناسب (أي لیس بالطبیعة). هكذا خوطب االله

)، ألیس من الواضح للجمیع أنه یدعو االله أبًا LXX ٦٨:٥وإن كان المرتل یقول "لیضطربوا من هیئته، أب للیتامى (للذین بلا أب) قاضي الأرامل" (مز 
 نه ولدهم، بل من أجل اهتمامه بهم وحمایته لهم؟!للذین فقدوا آباءهم متأخرًا، لیسلأ 

 ولكن بینما نحن ندعو االله أبًا للبشر في معنى غیر مناسب، فهو أب المسیح وحده بالطبیعة لا بالتبني. 
مجد الذي كان لي عندك قبل فبالنسبة للبشر هو أب في زمان، أما بالنسبة للمسیح أب قبل كل زمان، إذ یقول: "والآن مجدني أنت أیها الآب عند ذاتك، بال

 ). ٥: ١٧كون العالم" (یو 
 الابن یرى الآب في كماله

: ١)، بل "الابن الوحید هو خبر" (یو ١٦: ٦تى  ١. إذن نحن نؤمن بإلهٍ واحدٍ، الآب غیر المفحوص، غیر المنطوق به، الذي "لم یره أحد من الناس" (١١
) حسب درجة كل منهم. أما استنارة ١٨:١٠هذا الذي ترى الملائكة وجهه على الدوام في السماوات (مت )، ٤٦: ٦)، لأن "الذي من االله یرى الآب" (یو ٢٨

 وجه الآب (في كماله) فتبقى في نقاوتها للابن مع الروح القدس. 
 لنطلب أبانا السماوي 

التي فیها خوطب االله كأب للبشر اندهش للغایة أمام جمود البشر. . إذ أبلغ هذه النقطة في حدیثي، متذكرًا العبارات التي سبق لي الإشارة إلیها حالاً، و ١٢
هو الممسك  إن االله بحنوه المترفق غیر المنطوق به تلطف، فدُعي "أب للبشر" مع أنه في السماء وهم على الأرض. هو خالق سرمدي وهم خُلقوا في زمان،

إن الإنسان یبحث عن أبیه السماوي، قائلاً: للعود "أنت أبي وللحجر أنت ولدتني" ]. ومع هذا ف٩الأرض في قبضة یده، وهم في الأرض كالعشب والجندب[
) أي انسي من اخترتیه أبًا لك، الذي تطلبه نفسك ١٠: ٤٥). لهذا السبب أظن أن النبي یخاطب البشریة قائلاً: "انسي شعبك وبیت أبیك" (مز ٢٧: ٢(إر 

 لأجل هلاكك. 
 الأشرار یطلبون أبوة إبلیس

ال أبیكم" (یو یقف الأمر عند العود والحجارة بل اختار الإنسان حتى الشیطان مهلك النفوس لیكون أبًا له. لهذا انتهر الرب قائلاً: "أنتم تعملون أعم . لا١٣



 ) أي الشیطان، أب البشر بالخداع لا بالطبیعة. ٤٤، ٤١: ٨
 ا دُعي الشیطان أبًا للذین وافقوه بإرادتهم الحرة. )، هكذ١٥: ٤كو  ١فكما صار بولس بتعلیمه الصالح أبًا للكورنثیین (

)، قائلین أنه بالطبیعة یخلص البعض وبالطبیعة یهلك آخرون. إنما ١٠: ٣یو  ١إننا لا نقبل الشرح الخاطئ للعبارة: "أولاد االله ظاهرون، وأولاد إبلیس" (
هوذا الخائن ملزمًا أن یكون ابنًا للشیطان والهلاك، وإلا ما كان یمكنه أن یُخرج نحن ندخل في بنوة مقدسة كهذه لیس عن إلزام بل باختیار، كما لم یكن ی

 ). ٢٣: ٣الشیاطین باسم المسیح، لأن الشیطان لا یخرج شیطانًا" (مر 
یرین"قبلوه فأعطاهم سلطانًا ومن جانب آخر ما كان لبولس أن یتحول من الاضطهاد لیكون مبشرًا. لكن التبني في قوتنا "أي بإرادتنا"، إذ یقول یوحنا إن كث

 )، أي لم یكونوا قبل الإیمان أولاد االله، إنما باختیارهم بالإیمان تأهلوا لذلك. ١٢: ١أن یصیروا أولاد االله، أي المؤمنین باسمه" (یو 
 لنسلك كما یلیق بالبنوة

). إننا لا ننتفع ١٤: ٨ینقادون بروح االله فأولئك هم أبناء االله" (رو . إذ نعرف هذا، فلیكن حدیثنا روحیًا حتى نحسب مستحقین لبنوتنا الله، إذ كثیرون "١٤
دعون أبًا الذي یحكم شیئًا من دعوتنا مسیحیین دون أن تكون لنا أعمال لائقة. إنه یقال "لو كنتم أولاد إبراهیم لكنتم تعملون أعمال إبراهیم"، "وإن كنتم ت

تكم بخوف"، "لا تحبوا العالم ولا الأشیاء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فلیست فیه محبة الآب" (یو بغیر محاباة حسب عمل كل واحدٍ، فسیروا زمان غرب
 ). ١٥: ٢یو  ١؛ ١:١٧بط  ١؛ ٣٩: ٨

"ملقین كل همنا على  إذن لیتنا أیها الأبناء الأحباء نمجد أبانا السماوي بأعمالنا الصالحة. "لكي یروا أعمالنا الحسنة ویمجدوا أبانا الذي في السماوات"،
 ).٦:٨؛ مت ٥:٧بط  ١؛ ١٦: ٥أبینا، لأنه یعلم ما نحتاج إلیه" (مت 

 بنوتنا الله لا تنفي بنوتنا لوالدینا
). وقد أشار الرب بنفسه بوضوح إلى هذا الأمر في الناموس والأنبیاء ٩: ١٢. لكن لیتنا ونحن نمجد أبانا السماوي، نمجد أیضًا "آباء أجسادنا" (عب ١٥

). لیلاحظ الحاضرون هذه الوصیة باهتمام... "أیها الأولاد ١٦: ٥ائلاً: "أكرم أباك وأمك لكي یكون لك الخیر، وتطول أیام حیاتك على الأرض" (راجع تث ق
 ). ٣:٢٠أطیعوا والدیكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب" (كو 

). فمتى كان آباؤنا ١٠:٣٧تخطيء معاندًا ما كُتب بحق، بل أضاف: "أكثر مني" (راجع مت  فلم یقل الرب: "من أحب أبًا أو أم�ا فلا یستحقني" لكي بجهلك
 الأرضیون مضادین في الفكر لأبینا السماوي عندئذ نلتزم بالطاعة للمسیح. 

: "من یلعن أبًا أو أم�ا موتاً یموت" (راجع أما إن وضعنا عائقًا لصنع البرّ بجحودنا، ناسین بركاتهم علینا، مستهینین بهم، عندئذ تجد الوصیة التالیة مكانًا
 ).١٥:٤؛ مت ٢٠:٩؛ لا ١٧: ٢١خر 

 إكرام الوالدین
احة التي . فضیلة المسیحیین الأولى هي إكرام الوالدین ومكافأتهم عن متاعب من أنجبوهم، مقدمین لهمكل راحة قدر ما یستطیعون... فیستریحون بالر ١٦

بركات التي نالها یعقوب بمكرٍ عوض أخیه، ویتقبل أبونا السماوي هدفنا الصالح، ویحكم علینا باستحقاق أن "یضيء نقدمها لهم، وعندئذ یثبتون لنا ال
)، الذي له المجد مع الابن الوحید مخلصنا یسوع المسیح ومع الروح القدس المحیى الآن والي الأبد والي ١٣:٤٣الأبرار كالشمس في ملكوت أبیهم" (مت 

  أبد الأبد. آمین.
 
 

________________________________________ 
 "من رحم الفجر لك كل حداثتك".  ٣: ١١٠] مز ١[
 "یخشونك مادامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدور".  ٥: ٧٢] مز ٢[
عن الآب فإنه قبلما أتحدث عن الابن ] یقول البابا أثناسیوس: "كل اسم منهما، اللذین أشرت إلیهما، غیر منفصل عن الآخر ولا منقسم علیه. إذ تكلمت ٣[

 De Sentiaأكون قد أشرت إلیه ضمنًا في الآب. وإن قدمت لكم الابن، فإنني أكون بهذا قد أشرت إلى الآب حتى ولم أكن قد سبق لي الحدیث عنه". 
Dionysii ١٧  

بحق... وفیهما وحدهما نجد الآب أب على الدوام، والابن ابن على ] یقول البابا أثناسیوس: "من جهة اللاهوت، فإن الآب وحده هو أب بحق، الابن ابن ٤[
 . ٢١: ١الدوام". عظة على الأریوسیین 

 ] راجع المقال السابق في اتهامهم إله العهد القدیم كخالق للع المقال الثامن: القدیر٥[
 

 )LXX ١٩-١٨: ١٩القدیر ذو اسم عظیم" (إر "االله العظیم القوي، رب المشورة العظیمة، القدیر في أعماله، االله العظیم، الرب 
 



 مقدمة
 . بإیماننا باالله الواحد نهدم كل اعتقاد شریر في آلهة كثیرة، مستخدمین ذلك كدرعٍ ضد الیونانیین وكل قوة الهراطقة المقاومین.١

تحدثنا بالأمس أن بقولنا "الآب" نوضح ضمنا الحقائق  وإذ نضیف "نؤمن بإله واحد االله الآب" نناقض أهل الختان الذین ینكرون ابن االله الوحید، إذ كما
 الخاصة بربنا یسوع المسیح قبل أن نشرحها، إذ هو أب للابن، حتى حیث ندرك وجود االله ندرك ضمنا "الابن".

 ] معًا وكل الهراطقة.١ونضیف إلى ذلك أنه "قدیر (ضابط الكل)" مؤكدین هذا بسبب الیونانیین والیهود[
 على السماء والأرضقدرته وسلطانه 

]. وآخرون قالوا إن سلطانه یسود السماء وحدها دون الأرض. ویشترك البعض معهم ٢) العالم[Soul. فمن جهة الیونانیین یقول البعض إن االله نفس (٢
عازلین االله عن شؤون الأرض، ناسین  ]، فتجاسروا بتحدید عنایة االله بالسحب والسماوات،٣في خطأهم مسیئین استخدام العبارة القائلة "حقك إلى السحاب"[

). فإن كان لیس شيء أعلى من السماوات ٨: ١٣٩المزمور القائل: "إن صعدت إلى السماوات، فأنت هناك، وإن نزلت إلى الجحیم، فأنت هناك" (مز 
 والجحیم أدنى من الأرض، فإن من یدیر أمور الجحیم السفلي یهتم بالأرض أیضًا.

 فس والجسد قدرته وسلطانه على الن
ئلون بوجود إله هو . سبق أن قلت أن الهراطقة لا یعرفون إلهًا واحدًا قدیرًا، فإنه یُحسب قدیر إن كان یدبر كل الأمور وله سلطان على كل شيءٍ. أما القا٣

 رب النفس وآخر رب الجسد، فإنهم یجعلون منهما إلهین غیر كاملین، یحتاج كل منهما للآخر.
كان له سلطان على النفس دون الجسد، أو الجسد دون النفس؟! لكن الرب یدحض هؤلاء بقوله: "بل خافوا بالأحرى من الذي یقدر أن  كیف یكون قدیراً من

). فلو لم یكن لأبي ربنا یسوع المسیح سلطان علیهم أما كان یخضعهما للعقاب؟! إذ كیف یأخذ ٢٨: ١٠یهلك النفس والجسد كلیهما في جهنم" (مت 
 )١٢:٢٩تحت سلطان آخر ویلقیه في جهنم "إن لم یربط القوى أولاً وحینئذ ینهب بیته؟!" (مت  الجسد الذي

 بین قدرة االله وطول أناته
ن وبطول أناته . تعرفنا الأسفار المقدسة وتعالیم الحق بإله واحد وحده، مدبر كل الأمور بقدرته، یتحمل كثیرًا بإرادته. إنه صاحب سلطان على الوثنیی٤

نه محتاج م. له سلطان على الهراطقة الذین لا یقیمونه علیهم إلهًا، وبطول أناته یحتملهم. له سلطان على الشیاطین وبطول أناته یحتملهم، لیس لأ یحتمله
 إلى سلطان كمن هو ضعیف... لقد سمح للشیاطین أن تعیش لغرضین:

 . لكي تخزى نفسها بنفسها بالأكثر في حربها.١
 لنصرة.. لكي یتكلل البشر با٢

 یا لعنایة االله الحكیمة! التي تستخدم نیّة الشریر كأساس لخلاص المؤمنین! 
الأمر الذي یریده  فكما استخدم نیّة إخوة یوسف التي لا تحمل أخوّة كأساس لتدبیره، وإذ سمح لهم ببیع أخیهم بدافع الكراهیة، وجعلها فرصة لیقیمه ملكًا،

 االله. 
ي یتكل المنتصرون. وإذ تتحقق النصرة یخزى هو بالأكثر إذ هزمه الضعفاء، ویُكَّرم البشر بالأكثر بالنصرة على من كان هكذا سمح الشیطان أن یصارع لك

 یومًا ما رئیس ملائكة.
 لا یفلت شيء من سلطان االله

، لكن من هذه الأشیاء كلها فقط واحد وحده ). الكل سواء كخدم الله١١٩:٩١. إذن لا شيء یفلت من سلطان االله، إذ یقول الكتاب: "لأن الكل عبیدك" (مز ٥
 هو ابنه الوحید، وواحد هو روحه القدوس، كلاهما مستثنیان. أما الباقي فجمیعهم یخدمون االله بالابن الوحید في الروح القدس.

حدٍ، لكن إن أصر من یحذرهم على عدم التوبة من إذن االله یحكم الكل، وبطول أناته یحتمل حتى المجرمین واللصوص والزناة، محددًا وقتاً معینًا لمجازاة كل أ
 القلب ینالون دینونة عظیمة.

 الغنى والذهب الله القدیر
). لیس LXX ٦: ١٧]، بل "كل غنى العالم هو للمؤمن، وأمّا الكافر فلیس له فلس" (أم ٤. الغنى والذهب والفضة لا تخص الشیطان كما یظن البعض[٦

 )٨: ٢ بوضوح: "لي الذهب ولي الفضة لمن أعطیها؟!" (راجع حجي أحد كافر مثل الشیطان، ویقول االله
ستخدم هذه الأمور حسنًا لا تخطيء عندما تمتلكها، لكنك إذ تسيء استخدام ما هو صالح فلكي لا تلم تدبیرك في جسارة تلقي باللوم على Eفإذ ت

)، وهذا یتحقق بالمال. وأیضًا ٣٦، ٣٥: ٢٥كنت جوعانًا، فأطعتموني" (مت ]. إذن یمكن للإنسان أن یتبرر بواسطة المال، إذ یسمع القول: "٥الخالق[
 قوله: "كنت عریانًا فكسوتموني" یتحقق أیضًا بالمال.

 أترید أن تتعلم أن المال یمكن أن یكون بابًا للدخول في ملكوت السماوات؟! 
 .)٢١: ١٩إنه یقول "بع أملاكك وأعط الفقراء فیكون لك كنز في السماء" (مت 

 الغنى لیس خاصًا بالشیطان



ر إلى ما وهبك . لقد ذكرت هذه الملاحظات بسبب الهراطقة الذین یحسبون الممتلكات والمال وأجساد البشر ملعونة. فإنني لا أریدك عبدًا للمال، ولا تنظ٧
) ٤:٨، لو ٤:٩هذه جمیعها، لأنه قد دفع إلي" (مت  االله لاستخدامه كعدو لك. لیس لك أن تقول عن الغنى إنه خاص بالشیطان، لأنه وإن قال لك: "أعطیك

ونها ملك له، بل فلتحتقر كلامه إذ لسنا محتاجین لتصدیق الكذاب. فإنه وإن التزم أن ینطق بالصدق إنما لحضور االله، إذ لم یقل: "أعطیك هذه جمیعها"، بك
ر واهبًا لها إلى زمانٍ، وفي نفس الوقت یتساءل المفسرون ما إذا كان قوله "قد دفع إليّ" أي لیس له سلطان علیها، بل یعترف أنه عُهد إلیه بها، وصا

 باطلاً أم صادقًا؟!
 تجدیف الهراطقة 

: ٨٠]، الجالس على الشاروبیم (مز ٦. إذن االله واحد، الآب القدیر، الذي تجاسر الهراطقة بالتجدیف علیه. نعم تجاسروا بالتجدیف على رب الصباؤوت[٨
١.( 

 ]. ٧یجدفوا على أدوناى[تجاسروا أن 
 تجاسروا بالتجدیف على من أعلن عنه الأنبیاء أنه االله القدیر. أما أنتم فاعبدوا االله الواحد القدیر، أبا ربنا یسوع المسیح.

 اهربوا من خطأ الإیمان بآلهة كثیرة. 
)... الذي له المجد إلى أبد ٩، ٥:٨، وعجائب لا تُعد" (راجع أي اهربوا من كل هرطقة، وقولوا مع أیوب: "اطلب من الرب القدیر، الفاعل عظائم لا تُفحص

 الأبد. آمین.
 
 

________________________________________ 
وینكر  ] كثیرًا ما أنكر الیهود قدرة االله خلال انحرافهم في الإیمان وعبادتهم للأوثان. هذا ونسب الفریسیون أعمال الخطاة إلى الحظ والقدر،١[
 ).٦: ٦العنایة الإلهیة قائلین إن العالم قد وجد خلال حركة تلقائیة ذاتیة (قوانین الرسل  Basmcntheansالـ
.. كما قیل إن هذا الفكر نادى Cicero, De Natura Deorm] ذكر شیشرون أن فیثاغورس قال بأن االله هو نفس العالم الذي یخترق كل الطبیعة ٢[

 علیمًا عامًا.به الرواقیون والأفلاطونیون وصار ت
. "أمانتك إلى الغمام" یبدو أن القدیس كیرلس استعار هذه العبارة عن القدیس إكلیمنضس السكندري الذي قال إن البعض فهم من هذا ٥: ٣٦] مز ٣[

 . ٩ :١٤ Stromataالمزمور بأن العنایة الإلهیة تنزل من القمر كقول أرسطو 
 ).٨١: ٦٦، وأبیفانیوس عن الهراطقة  ٤٢ Disputatioوس ] نادى بهذا أتباع ماني (راجع الأب ارشلا ٤[
 ] راجع أغسطینوس: عظات علي فصول المنتخبة من العهد الجدید. ٥[
 ] أي الجنود.٦[
 ] أي "الرب" وهم اسم قدیم یحمل العظمة والجلال، ویخص االله وحده٧[

 الم والمادة إله الظلمة في نظرهم وهو إله عادل وقاسى وشریر. 
 . استعاض القدیس كیرلس وكذلك العلامة أوریجینوس والبابا أثناسیوس كلمة أبي عوض "أبیكم". ٢٩: ١٠] مت ٦[
لحب الوالدي ] الكلمة الیونانیة تستخدم عن الحب الذي للأم أو الأب تجاه الابن، أو العكس حب الابن لوالدیه. ولكن یظهر هنا أنه یستخدمها بمعنى ا٧[

 تجاه الابن. 
 وكان یوسف وأمه یتعجبان مما قیل فیه". “ ٣٣: ٢] لو ٨[
 الجندب نوع من الجراد. ٢٢، ١٢: ٤٠] إش ٩[

 المقال التاسع: خالق السماء والأرض ما یُري وما لا یُرى
 

 ).LXX ٣-٢: ٣٨"من هو هذا الذي یخفي مشورة عني، ویحفظ كلمات في قلبه، ویظن أنه یخیفها عني؟!" (أي 
 

 لا یراني أحد ویعیش!
قائلاً:"االله لم  –ابن االله نفسه  -یل علینا أن نتطلع إلى االله بأعین بشریة، لأن غیر الجسدي لا یقع تحت الأعین الجسدیة. وقد شهد الابن الوحید . یستح١

رأى "شبه مجد االله"،  ) إنه رأى االله، فإنه ماذا یقول الكتاب المقدس؟ إنه٢٨: ١). فإن فهم أحد مما ورد في حزقیال(حز ١٨: ١یره أحد في أي زمان" (یو 
ة شبه المجد ولیس الرب ذاته كما هو في حقیقته، بل شبه مجده. وبمجرد رؤیته شبه مجد االله، ولیس المجد ذاته، سقط على الأرض مرتعدًا. فإن كانت رؤی

 ). ٢٠: ٣٣یعیش" (خر تملأ الأنبیاء رعدة، فبالتأكید إن حاول أحد رؤیة االله ذاته یموت، وذلك كالقول: "الإنسان لا یرى وجهي و 



وتنزل من من أجل هذا فإن االله بحنو رحمته بسط السماوات أمام لاهوته لكیلا نموت. لست أقول هذا من عندي بل هو قول النبي: "لیتك تشق السماوات 
 ).٦٤:١حضرتك، تتزلزل الجبال (وتذوب) (إش 

ارتعب للحال وسقط على  -الذي هو لیس إلا مجرد خادم االله  -عند رؤیته جبرائیل لماذا تتعجب من سقوط دانیال عند رؤیته شبه المجد، إن كان دانیال 
) إن كان ظهور جبرائیل أرعب ١٨، ١٦، ٩: ١٠وجهه ولم یجسر النبي أن یجیبه بالرغم من أن الملاك نفسه، جاء على شبه ابن بشر؟! (راجع دا 

 الأنبیاء، فهل یرى الإنسان االله كما هو ولا یموت؟!
 ل أعمالهنراه خلا 

المبروءات . یستحیل على الأعین البشریة أن ترى الطبیعة الإلهیة، إنما تدرك قوتها بعض الإدراك خلال أعماله الإلهیة. یقول سلیمان: "بعظم جمال ٢
عظم مما یدركه أي إنسان خلال ]. لم یقل إن الخالق یُرى خلال خلیقته، بل أوضح أن ذلك یكون "نسبیًا". فإن االله أ١یبصر ناظرها على طریق المقایسة"[

 معاینته عظمة الخلیقة. وإذ یرتفع قلبه أكثر بمعاینته أكثر (لعظمة الخلیقة) ینال إدراكًا أعظم نحو االله.
 إن كنا لا نفهم عرشه، فكیف ندرك طبیعته؟

المجد الله: "مبارك أنت یا من ترى الأعماق وتجلس على . أترید أن تتعلم استحالة فهم طبیعة االله؟ یقول الثلاثة فتیة في أتون النار بتسبیحه مقدمین ٣
 ).٣٢الشاروبیم" (تسبحة الثلاثة فتیة 

أوجه: فشبه أخبرني ما هي طبیعة الشاروبیم وبعد ذلك تطلع إلى الجالس علیه؟ قدم حزقیال وصفًا لهم قدر ما یستطیع قائلاً إن لكل واحد منهم أربعة 
]، لهم أعین من كل جانب، وتحت كل واحد فواحد عجلة ذات ٢ور، ووجه نسر، ولكل واحد منها ستة أجنحة[وجوهها وجه إنسان، ووجه أسد، ووجه ث

م الجالس علیه أربعة جوانب. وبالرغم مما أوضحه لنا النبي، إلاّ أننا عند قراءته لا نستطیع أن نفهم. فإن كنا نعجز عن فهم العرش الموصوف، فكیف نفه
 ! إذن یستحیل علینا أن نتحرى عن طبیعة االله، إنما في مقدورنا أن نقدم تسابیح لمجده من أجل أعماله المنظورة.غیر المنظور ولا منطوق به؟

 خالق السماء والأرض 
و نفسه خالق مسیح ه. نقول في قانون إیماننا "(نؤمن) بإله واحد. الآب القدیر، خالق السماء والأرض، ما یُرى وما لا یُرى"، متذكرین أن أبا ربنا یسوع ال٤

جسدیة، أما السماء والأرض. وبهذا نُحفظ من أخطاء الهراطقة الأشرار الذین یتجاسرون فیقولون شرًا على خالق هذا العالم كلي الحكمة، إذ لهم عیون 
 عیون قلوبهم فأظلمت.
 حكمة االله خالق الجلد

بهم أن یتأملوا اتساع السماوات مندهشین... ویتعبدوا لخالق السماء كقبةٍ، وموجد . لأنه أي خطأ یجدونه في خلیقة االله المتسعة؟! هؤلاء الذین كان یلیق ٥
 ).١:٦مادة السماء (السحب) من الماء، إذ "قال االله لیكن جلد في وسط المیاه" (تك 

 ]...٣تكلم مرة فتحقق قوله وبقي دون أن یسقط[
 جمال الخلیقة یتحدث عن االله 

بنیان الشمس؟ فإنها تبدو للنظر جسمًا صغیرًا لكنها تحمل قوة جبارة. تشرق من المشارق، وترسل أشعتها حتى  . ولكن ماذا؟ أما ندهش معجبین من٦
 ).٥: ١٩المغارب. وكما وصف المرتل شروقها عند الفجر قائلاً: "مثل العریس الخارج من خدره" (مز 

جاء وقت الظهیرة غالبًا ما نهرب من التطلع إلیها. فشروقها متعة للجمیع، إنها لقد رسم لنا بهاءها وخفة حرارتها عند بدایة شروقها للبشر حتى إذا ما 
 شبیهة بالعریس!

، وفي الشتاء تأمل أیضًا تدابیرها (بل بالأحرى تدابیر االله موجد عملها)، كیف تظهر في الصیف مرتفعة حیث یطول فیه النهار، فتعطي للبشر فرصة للعمل
 راحة البشر... كما تساهم في أثمار منتجات الأرض!یزداد البرد ویطول اللیل لأجل 

فیتساوى كل  تأمل كیف تتوالى الأیام، وتتوافق مع بعضها البعض، في نظامٍ لائقٍ. في الصیف یطول النهار وفي الشتاء یقصر، وأمّا في الربیع والخریف
 منهما مع الآخر.

 ).١٩:٢ى یوم یبدي قولاً، ولیل إلى لیل یُظهر علمًا" (مز وهكذا یحمل اللیل نظامًا مشابهًا، إذ یقول المرتل: "یوم إل
بر نظام یا للهراطقة الصم، إذ تصرخ هذه جمیعها مدویة بصوتٍ عالًٍ◌ خلال نظامها المبدع، قائلة: "لیس إله آخر سوى الخالق، موجد هذه النظم ومد

 المسكونة!"
 موجد النور والظلمة 

 ).٧: ٤٥غیر خالق الظلمة، بل تذكر ما جاء في إشعیاء! أنا االله "مصور النور وخالق الظلمة" (إش  . لا تسمح لأحد أن یقول إن خالق النور٧
 لماذا تتكدر من هذا یا إنسان؟ لماذا تستاء من الفرصة المعطاة لك للراحة؟!
 هل الخادم یسمح له سیده بالراحة لو لم تحتم الظلمة علیه بضرورة الراحة؟!

 لیلاً، فنقوم في الصباح، وقد تجددت قوانا بعد أثقال أتعاب النهار وذلك بفضل راحة اللیل.فبعد إرهاق النهار ننتعش 



هاننا بالأكثر لنترنم أي شيء أنفع للإنسان من اللیل لبلوغ الحكمة؟! ففیه غالبًا ما نتأمل أعمال االله، وفیه نقرأ الأقوال الإلهیة ونتفهمها، وفیه نضبط أذ
 صلاة! أما یحدث هذا باللیل؟!وال Psalmodyبالأبصلمودیة 

 متى نتذكر خطایانا؟ أما یكون ذلك في اللیل غالبًا؟!
 ].٤إذن لیتنا لا نقبل فكراً شریرًا ینادي بأن إلهًا آخر هو صانع الظلمة، إذ نحن ندرك بخبرتنا أنها صالحة ونافعة[

 مدبر الكون!
مس والقمر فحسب بل ونظم النجوم الدقیق وظهور كل كوكب في حینه. ومن ظهورها یعرف . كان یلیق بهم بالأحرى أن یندهشوا متعجبین لا من نظام الش٨

 ]. ٥الصیف والشتاء، وبعضها یُعلن وقت الغرس وغیرها تعلن عن بدایة الإبحار[
س عن هذه الأمور "وتكون لآیات فالإنسان وهو جالس في سفینته یبحر بین أمواج بلا حدود، موجهًا سفینته بتطلعه إلى النجوم. وكما یقول الكتاب المقد

 )، ولیس لأجل التنجیم والخزعبلات...١:١٤وأوقات... وسنین" (تك 
لع إلیه إلى أن تأمل كیف وهبنا بنعمته أن یزداد نور النهار تدریجیًا، فلا نرى (الشمس) مشرقة دفعة واحدة، بل تبدأ بنور بسیط حتى تقدر العین أن تتط

 تبلغ الشعاع القوي.
 تسعف أشعة القمر ظلام اللیل؟! تأمل كیف

 المهتم بالمیاه والأمطار!
 )٣٨:٢٨. "من هو أب للمطر؟! ومن ولد مآجل الطل؟!" (أي ٩

) من الجنوب، بنظامٍ واحدٍ تارة، وفي شكل دوائر متعددة ٢٢: ٣٧من اكتنز الهواء في السحب، وربطها لیحمل میاه الأمطار، فتأتي ذهبیة اللون (أي 
 تارة أخرى؟! وأشكال متباینة

 )LXX ٣٧:١٦)، إذ قیل في أیوب: "یعرف انفصال السحاب؟!" (أي ٣٧: ٣٨من یحصي الغیوم بالحكمة (أي 
) فإن ٣٨:٢٨؛ أي ١٣٥:٧)، وكما قلنا قبل: "من ولد قطرات الندى ومن بطن من خرج الثلج؟!" (راجع مز ١٣٥:٧من هو "المخرج الریح من خزائنه" (مز 

)، وأخرى یذریه صقیعًا كالرماد، وثالثة یصیر مادة حجریة. إنه ١٦: ١٤٧لحجر! في وقت ما یصیر الماء ثلجًا كالصوف (راجع مز مادتها ماء، وقوتها كا
بز مع وجهه، وفي الخیحكم الماء كما یرید. طبیعة الماء واحدة لكن عمله متعدد في القوة، فیعمل في الكرمة خمرًا یفرح قلب الإنسان، وفي الزیتونة زیتاً یل

 ].٦)، ویوجد في كل أنواع الفاكهة التي خلقها االله[١٥: ١٠٤یسند قلب الإنسان (مز 
 ما أعجب أعمالك یا رب!

یع وفي الزهور . ما هي فاعلیة هذه العجائب؟! هل تجدف على االله أم تتعبد له؟ هذا وإنني لم أتكلم شیئًا عن أعمال حكمته المنظورة. تأمل معي في الرب١٠
ن لكل واحدةٍ طابعها الخاص، فمن وردة قرمزیة اللون، وزنبقة ناصعة البیاض، وكلتاهما وُجدتا من أرض واحدة، وارتوتا من میاه واحدة؟! وم المختلفة، تجد

 الذي خلقهما هكذا؟!
د. وعلى نفس الكرمة نجد منها ما تأمل معي في عنایته الدقیقة، ففي الشجرة ذاتها تجد ما هو للمأوى، وأجزاء منها عبارة عن ثمارٍ متنوعة، والخالق واح

 ] وعناقید. ٧هو للحرق، وما هو للنمو (البراعم)، وما هو أوراق وما هو حالق[
 تعجب أیضًا من كثرة العقد التي تتخلل قصبة الغاب لأنها من صنع الخالق!

 مة والذهب والفضة والنحاس والحدید والحجر! من أرض واحدة تخرج الزحافات والوحوش المفترسة والقطیع، وعلیها تثبت الأشجار، وتوجد الأطع
 طبیعة المیاه واحدة فیها یسبح سمك، وبها ترتوي الطیور، الأولى تسبح فیها، والثانیة تهیم في الجو. 

 تأمل عظمة البحر!
فیه؟! من یقدر أن یتصور  )، من یقدر أن یصف روعة الأسماك التي تعیش٢٥: ١٠٤. في هذا البحر العظیم المتسع تعیش كائنات بلا عدد (مز ١١

 عظمة الحیتان وطبیعة الحیوانات البرمائیة: كیف تعیش تارة على أرض صماء وأخرى وسط المیاه؟!
 تتعدى، وهنا من یستطیع أن یخبر عن أعماق البحار وسعتها وقوة أمواجها الهائلة؟! ومع هذا فهي تقف عند حدود مرسومة لها، إذ قیل: "إلى هنا تأتي ولا

) فیُظهر البحر الطاعة بوضوح، إذ یجرى لیقف عند حدود الشاطئ في خط واضح صنعته الأمواج، معلنًا لناظریه أنه لا ١١: ٣٨بریاء لُججك" (أي تتخم ك
 یتعدى الحدود المرسومة له.

 تأمل جمال الطیور!
ل الألوان في أجنحتها، والبعض یهیم في الهواء كأنه . من یقدر أن یمیز طبیعة طیور السماء؟! كیف یتمتع بعضها بأصوات ملحنة، وآخر مزرقش بك١٢

 ).٢٦: ٣٩) جناحیه نحو الجنوب" (أي hawkبلا حراك مثل النسر. فإنه بأمر إلهي "ینشر العقاب (أو الصقر 
 من یقدر أن یرى الارتفاع الشامخ للصقر؟!... فكیف ترید أن تفهم خالق الكل؟!

 تأمل عجائب الحیوانات!



ر یعرف حتى أسماء كل الحیوانات المفترسة؟! أو من یقدر أن یمیز فسیولوجیة كل منها بتدقیق؟! فإن كنت لا تعرف عن الوحوش . مَنْ مِن البش١٣
 المفترسة مجرد أسمائها فكیف تفهم خالقها؟!

واحدةٍ، وبأمرٍ واحدٍ خرجت طبائع متنوعة:  ). من أرضٍ ٢٤: ١لقد أصدر االله أمراً واحدًا قائلاً: لتُخرج الأرض وحوشًا وبهائم وزحافات كأجناسها (راجع تك 
ان، والحیة الحمل الودیع والأسد الكاسر، ولكل منها غرائز متنوعة... تحمل صورًا لشخصیات متنوعة من البشر. فالثعلب یعلن لنا عن الخداع في الإنس

توقظ الكسلان والخامل. فإن قضى الإنسان حیاته في كسلٍ )، والنملة النشیطة ٨: ٥خیانة الأصدقاء، والحصان في صهیله جموح شهوات الشبان (إر 
). فإذ تتأملها وهي تخزن LXX ٧: ٦تعلمه الحیوانات غیر العاقلة، إذ یوبخه الكتاب المقدس قائلاً: "اذهب إلى النملة أیها الإنسان، وكن أحكم منها" (أم 

 لعالم الآتي.طعامها في الوقت المناسب تمثل بها لتحزن نفسك ثمار أعمال صالحة ل
). تأمل كیف تنتقل بین كل أنواع الزهور المختلفة لتجمع لك عسلها. هكذا لتنتقل أنت LXX ٨: ٨أیضًا "اذهب إلى النحلة وتعلم منها مقدار نشاطها" (أم 

 ).١٠٣: ١١٩شهد في فمي" (مز بین الأسفار المقدسة، وتتمسك بخلاص نفسك، وإذ تشبع منها تقول: "وجدت كلامك حلوًا في حلقي، أحلى من العسل وال
 تمجید الخالق مانح الخلیقة فاعلیتها

أما تعلم الفوائد  . ألا یلیق بنا بالأحرى أن نمجد الخالق؟! لأنه إن كنت لا تعرف طبائع كل الأشیاء فهل خُلقت بلا نفع؟! أما تعرف فعالیة كل الأعشاب؟!١٤
 ة نأخذ منها تریاقها لحفظ البشر.التي تستفیدها من كل حیوان؟! إنه حتى الأفاعي السام

 لكنك تقول "الحیّة مرعبة"، خف الرب فلا تؤذیك!
 "العقرب یلدغ"، خف الرب وهو لا یلدغك!

 "الأسد مفترس"، خف الرب، فیرقد بجوارك كما حدث مع دانیال!
 یحارب بمخالبه بینما تكون قوة الأفاعي في تفرسها.عجیبة حقًا هي الحیوانات: فالبعض عنیف في لدغاته كالعقرب، والبعض قوته في أسنانه، والآخر 

 من هذه الأعمال كلها افهم قوة الأفاعي.
 تأمل داخلك 

 . ربما لا تعرف هذه الأمور، وإذ لیس لك شيء مشترك مع الخلیقة الخارجیة. ادخل إلى ذاتك، ومن خلال طبیعتك تأمل خالقها.١٥
 لا تخرج شرًا من أعضائك!أي خطأ تجد في تكوین جسدك؟! كن سیدًا لنفسك ف

 آدم في البدایة كان في الفردوس بلا ملابس، فلیس بسبب أعضائه طُرد، لأنها لیست هي سبب الخطیة، بل من یستخدمها استخدامًا خاطئًا.
 الصانع حكیم، من الذي أعد الرحم لیحمل الجنین؟!
 من یهب الحیاة الأشیاء التي بلا حیاة في داخلك؟!

 )، وما أن یولد الطفل حتى یفیض اللبن من الثدیین؟!١١: ١٠ضلات وعظام، وكسانا بجلد ولحم (راجع أي من الذي ربطنا بع
 مٍ؟!كیف ینمو الطفل لیكون صبیًا فشابًا فرجلاً، ویبقى هكذا حتى یعبر إلى الشیخوخة، دون أن یلاحظ أحد هذا التحول الدقیق من یومٍ إلى یو 

 زء منه إلى دم، وآخر یخرج كإفرازات، وآخر یتحول إلى لحم؟!أیضًا بالنسبة للطعام، كیف یتحول ج
 من یعطي القلب نبضاته غیر المنقطعة؟!
 من یحرس لیونة العینین بسور الجفنین؟!

 فإن تكوین العینین معقد وعجیب، بصعوبة تقدم مجلدات الأطباء شرحًا له.
 من یوزع النفس خلال الجسد كله؟!

 ق الحكیم!ها أنت ترى الصانع، تأمل الخال
 ما أعظم أعمالك یا رب!

غیر  . وإن كنت قد عالجت هذه النقاط في مقالي هذا، إلاّ إنني تركت وراءها الكثیر. نعم تركت عشرات الألوف من الأشیاء الأخرى، خاصة ما هو١٦
 محسوس ولا منظور.

شفه أن "من عظمة الخلیقة وجمالها یُعرف صناعها إدراكًا نسبیًا" (راجع لتدحض المجدفین على الخالق الحكیم الصالح، ولتدرك مما تسمعه وما تقراه وما تكت
 ).٥: ١٣حك 

معروف، وشفتان لا وإذ نحني رُكبنا بوقار صالح أمام صانع العوالم، أقصد عالم الحس والفكر، ما یُرى وما لا یُرى، فإنك تمجد االله بلسان مقدس، یلهج بال
)، یلیق بك الإكرام والمجد والجلال من الآن خلال كل الدهور. ٢٤: ١٠٤ظم أعمالك یا رب. كلها بحكمة صَنَعْتَ" (مز تسكتان، وقلبٍ لا یمل، قائلاً: "ما أع

 آمین.
 
 



________________________________________ 
بل تنظر وتدرك عنایته وأعماله... غیر "حقًا لا یمكن أن یُرى االله بأعین بشریة،  ٦&  ٥ :١ Autolycus. یقول الأب ثاوفیلس الأنطاكي ٥: ١٣] حك ١[

 المدرك لا تنظره أعین الجسد". 
أجنحة.  ٨). أما السبعینیة فقالت ٢١: ١٠) أن عدد الأجنحة للمخلوقات الأربعة الحیّة أربعة، كما جاء في النسخة العبریة (١١-٦: ١] ذكر حزقیال (٢[

 أجنحة.  ٦أن الساروفیم لكل منهم  ٢: ٦اء في إشعیاء ویبدو أن القدیس كیرلس خلط ما هو جاء في حزقیال مع ما ج
 ] تأمل القدیس في الشمس والقمر والنجوم قدر ما كانت توحي إلیه علوم الفلك في أیامه.٣[
 ] أفاض القدیس یوحنا الذهبي الفم في الحدیث عن فائدة اللیل للإنسان والحیوان في مقاله "عنایة االله".٤[
ث القدیس یوحنا الذهبي الفم عن استخدام حركات النجوم في معرفة اتجاه الریاح وسرعتها وتوقیت المیعاد المناسب للإبحار، ] في المرجع السابق تحد٥[

 كما تستخدم في معرفة اتجاه السفینة وهو في وسط البحر. 
 .٢ :١٢ Statues، والقدیس الذهبي الفم ١٢: ١٦] راجع مقال ٦[
 ي رفیع من النبتة المعترشة، یساعدها على التعلق بسِنادها] الحالق أو المحلاق هو جزء لولب٧[

 المقال العاشر: نؤمن برب واحد یسوع المسیح
 

سوع المسیح. "لأنه وإن وجد ما یسمى آلهة، سواء كان في السماء أو على الأرض. لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جمیع الأشیاء، ونحن له، ورب واحد ی
 ).٦-٥: ٨كو  ١نحن به" (الذي به جمیع الأشیاء و 

 
 مقدمة

). یقول یسوع: ٢٣: ٢یو  ١. من یتعلم أن یؤمن "بإله واحد، االله الآب القدیر"، یلتزم بالإیمان بابنه الوحید لأن كل من ینكر الابن لیس له الآب أیضًا (١
)، فإن ٢٧: ١١ب إلاّ الابن، ومن أراد الابن أن یعلن له" (مت )، "لا أحد یعرف الآ٩: ١٠؛ ٦: ١٤"أنا هو الباب"، "لیس أحد یأتي إلى الآب إلاّ بي" (یو 

 أنكرت من یعلن لك تبقى في جهلٍ.
). فالآب یغضب عندما یُستهان بالابن ٣٦: ٣لقد جاءت العبارة التالیة في الإنجیل: "الذي لا یؤمن بالابن لن یرى حیاة، بل یمكث علیه غضب االله" (یو 

 إهانة أحد جنوده. أما إن احتقر أحد ابنه الوحید، فمن یقدر أن یطفئ غضب الأب من أجل ابنه الوحید؟!الوحید. فإن الملك یحزن لمجرد 
 الآب یوصینا بالابن

ي به سُررت" (مت . فإن رغب أحد في إظهار ورع الله فلیعبد الابن، عندئذ یتقبل االله خدمته. لقد نادى الآب بصوتٍ عالٍ قائلاً: "هذا هو ابني الحبیب الذ٢
كن ). لقد سُر الآب به، فإن لم تكن أنت موضع سروره في الابن لا تكون لك حیاة. لا یخدعنك الیهود بقولهم في مكر "یوجد إله واحد وحده" ل١٧: ٣

 ).٧: ٢لتعرف أن االله واحد، ولتعلم أن ابن االله وحید. لا أقول هذا مني بل هو قول المرتل في شخص الابن: "الرب قال لي: أنت ابني" (مز 
 إذن لا تبالِ بما یقوله الیهود بل اهتم بقول الأنبیاء.

 هل تتعجب من ازدرائهم بكلمات الأنبیاء، هؤلاء الذین رجموا الأنبیاء وقتلوهم!
 رب واحد، یسوع المسیح

ل عنه: "واحد" حتى لا نفكر في آخر . آمن بربٍ واحدٍ، یسوع المسیح ابن االله الوحید إذ نقول: "نؤمن برب واحد یسوع المسیح". بنوته فریدة لهذا نقو٣
 غیره. ندعوه "واحدًا" حتى لا تسقط في الضلال المنتشر بطلب أسماء كثیرة بسبب أعماله تجاه الأبناء الكثیرین (البشر). 

 الداخلین فیه.). لا تأخذ المعنى الحرفي للكلمة كمادة خشبیة، بل المعنى الروحي. إنه "باب حيّ" یمیز ٩، ٧: ١إنه یُدعى "الباب" (یو 
 ) لا أن یُداس بالأقدام، بل یقودنا للآب السماوي. ٦: ١٤یُدعى "الطریق" (یو 

 ) لا كغیر عاقلٍٍ◌، بل لأن بدمه الثمین یطهر العالم من خطایاه، ویقف صامتاً أمام جازیه.٨:٣٢؛ أع ٨، ٥٣:٧؛ إش ٢٩: ١الحمل" (یو “یُدعى 
). هو حمل من جهة ناسوته، وراعٍٍ◌ بالحب المترفق الذي للاهوته. هل ترید ١١: ١٠أنا هو الراعي الصالح" (لو هذا الحمل دُعي مرة بـ "الراعي" إذ یقول: "

 ).١٦، ١٠:١٠أن تعرف حملان عاقلة؟ اسمع المخلص یقول للرسل: "ها أنا أرسلكم كحملانٍ بین ذئاب" (مت 
امة شخصه الملكیة وثباته وقوته. لقد دعي أسدًا، لأنه یقف قبالة الأسد المقاوم الذي )، لیس مفترسًا للبشر، بل كر ٥:٥؛ رؤ ٩: ٤٩إنه یُدعى "أسدًا" (تك 

: ١١٨). لأن المخلص في مجیئه لم یغیر وداعة طبیعته، بل بكونه "الأسد الخارج من سبط یهوذا" (مز ٥:٨بط  ١یزأر ملتمسًا أن یفترس من یخدعهم (
 ) یخلص المؤمنین ویطأ على المقاوم. ٢٢

 )، من یؤمن به لن یخزى.١٦: ٢٨حجرًا"، لیس بلا حیاة، مقطوع بیدٍ بشریة، بل "حجر الزاویة الرئیسي" (إش یُدعى "
 تبع أسماء المسیح 



 . یُدعى "المسیح"، لیس ممسوحًا بید بشریة، بل سرمدیًا، ممسوح من الآب لكهنوته العلوي من أجل البشر.٤
 ).٢٥: ٨٨ي الجحیم جمیعهم، بل وحده الحر بین الأموات (مز دُعي "میتًا"، لا كمن هو بین الأموات الذین ف

 ). ٢٧: ٥یُدعى "ابن الإنسان"، لیس لأنه من أصل أرضي مثلنا جمیعًا، إنما لأنه آت على السحاب لیدین الأحیاء والأموات (یو 
 عته الإلهیة السرمدیة.یدعى "ربًا" لیس عن عدم لیاقة مثل أولئك الذین یدعوهم البشر هكذا، إنما هو رب من أجل طبی

 یدعى "یسوع" باسم لائق، إذ دُعي هكذا من أجل العلاج (الخلاص) الثمین الذي یقدمه.
 إنه یدعى "ابنًا"، لیس لأنه نال البنوة بالتبني، بل هو مولود طبیعیًا.

راطقة الذین قالوا أن یسوع غیر المسیح، وآخر هو كثیرة هي ألقاب مخلصنا، لكن لا تظن بسبب كثرة أسمائه أنه یوجد أبناء كثیرون، كما ظن بعض اله
 ] وهكذا. فإن قانون الإیمان یؤكد أنه هو "یسوع المسیح". فالألقاب كثیرة لكن موضوعها شخص واحد.١"الباب"[

 المسیح رب حقیقي
ى الوجود في حضرة الآب یأتیهم كبابٍ، ]. فالمحتاجون إلى البهجة یتقدم إلیهم ككرمة، والمحتاجون إل٢. یظهر المسیح لكل واحد حسب احتیاجه[٥

 والمحتاجون إلى من یقدم صلواتهم یجدونه الشفیع فیهم الكاهن العلي، وللخطاة هو الحمل (المذبوح) لأجل تقدیسهم.
سب ضعفنا، بكونه ) دون أن تتغیر طبیعته بل یبقى كما هو. هو باقٍ، وعمل بنوته لن یتغیر، لكنه یكیف نفسه ح٩:٢٢كو  ١إنه كل شيءٍ لكل واحد (

 طبیبًا ممتازاً أو معلمًا مملوء حنوًا. 
 ]، إنما عمل بنوته طبیعي.٣إنه الرب نفسه، لم یقبل الربوبیة عن تقدم[

دعى أربابًا ]، بل بالحقیقة هو هكذا... فنحن نُدعى أرباب على أناس مثلنا، لهم ذات الحقوق وفیهم نفس العواطف. وأحیانًا ن٤لم یُدعَ ربًا بغیر لیاقة مثلنا[
 على شیوخ، إذ كثیرًا ما یحكم سید شاب على خدم مسنین.

 ]، خلق كل الأشیاء بإرادة الآب...٥أما ربوبیة یسوع المسیح فهي لیست هكذا بل هو خالق فرب[
 الابن في العهد القدیم (سفر التكوین)

أن المسیح هو رب مع الآب قبل تجسده حتى تتقبل العبارة لیس فقط  ). أترید أن تعرف١١: ٢. المسیح الرب هو ذاك الذي وُلد في مدینة داود (لو ٦
 بالإیمان وإنما ببرهان من العهد القدیم؟

). وبعد خلقة آدم یقول الكتاب المقدس، "فخلق االله ٢٦: ١عد إلى أول سفر "التكوین" یقول االله "نعمل الإنسان" لا على صورتي بل "على صورتنا" (تك 
). فإنه لم یقصر شرف اللاهوت على الآب وحده بل شمل الابن أیضًا، مظهرًا أن الإنسان لیس ٢٧: ١لى صورة االله خلقه" (زك الإنسان على صورته. ع

 من عمل االله (الآب) وحده بل أیضًا هو عمل ربنا یسوع المسیح الذي هو االله نفسه.
ب المقدس "فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبریتًا ونارًا من عند الرب من هذا الرب الذي یعمل مع الآب، عمل معه في حالة سدوم أیضًا إذ یقول الكتا

 ).٢٤: ١٩السماء" (تك 
 هذا الرب هو الذي رآه موسى قدر ما یستطیع أن یرى. لأن الرب محب البشر ینزل إلینا حسب ضعفاتنا.

 الابن في العهد القدیم (سفر الخروج) 
الذي رآه موسى، اسمع شهادة بولس القائل: "لأنهم كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتهم، والصخرة كانت  . علاوة على هذا، فلكي تتأكد أنه هو بنفسه٧

 المسیح"
]. موسى هذا قال له: ٦). وأیضًا قال: "بالإیمان موسى ترك مصر"، وبعد ذلك بقلیل یقول: "حاسبًا عار المسیح غنى أعظم من خزائن مصر"[١٠:٤كو  ١(

 رى أن الأنبیاء أیضًا في ذلك الإیمان رأوا المسیح بمعنى أن كلاً منهم رآه قدر ما یحتمل (خلال الأنبیاء)."أرني ذاتك". إنك ت
). لهذا السبب إذن، إذ لا یستطیع أحد أن یرى ٢٠: ٣٣). لكن االله قال: "الإنسان لا یرى وجهي ویعیش" (خر ١٣: ٣٣"أرني ذاتك لكي أعرفك بفهم" (خر 

 وجه لاهوته ویعیش. 
شمس (مت خذ الرب وجه الطبیعة البشریة حتى نراه ونعیش. لكن حتى عندما أراد أن یظهر بأن هذه عظمة قلیلة، فإن التلامیذ إذ رأوا وجهه یضيء كالأ

تملین هذا، ) سقطوا مرتعبین. فإن كانت هیئته الجسدیة (الناسوتیة) تضيء، لیس في كمال قوته بل حسب طاقة التلامیذ، ومع ذلك ارتعبوا غیر مح٢:١٧
 فكیف یقدر أحد أن یحملق في جلال لاهوته؟!

ضعك في نُقرة من یقول الرب: إنه لأمر عظیم الذي تطلبه یا موسى، وأنا أحقق لك رغبتك التي لا تُشبع. ما أفعل لك هذا الأمر، ولكن قدر احتمالك. "إني أ
 )، فإذ أنت صغیر أن أحمیك في موضع صغیر".٢٢: ٣٣الصخرة (تك 

 ي العهد القدیم (تبع سفر الخروج)الابن ف
خفیة عن . ...عندئذ قال الرب لموسى: "حتى أجتاز بك بمجدي، وأنادي اسم الرب قدامك". وإذ هو الرب، أي رب هو ینادي؟ أنظر، فإنه یتحدث بطریقة ٨

 التعلیم بالآب والابن.



ده هناك، ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه ونادي الرب إله رحیم مرة أخرى انظر ما جاء بعد ذلك كلمة فكلمة "فنزل الرب في السحاب فوقف عن
). وبعد ذلك"فأسرع موسى وخرّ ٧-٥: ٣٤ورؤوف بطيء الغضب وكثیر الإحسان والوفاء. حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم والمعصیة والخطیة" (تك 

 ].٨ب (السید) في وسطنا"[] أمام الرب الذي نادى الآب، وقال "لیَسِر الر ٧إلى الأرض وسجد"[
 الابن في العهد القدیم (سفر المزامیر)

). قال الرب هذا للرب، لا لعبدٍ، بل لرب الكل، ابنه الذي ١: ١١٠. هذا برهان أول، تقبل برهانًا آخر واضحًا. "قال الرب لربي أجلس عن یمیني" (مز ٩
 ح أنه غیر الذي أَخضع له الكل". وماذا یلي هذا؟ "كي یكون االله الكل في الكل". أخضع كل شيء له. "ولكن حینما یقول إن كل شيء قد أُخضع، فواض

ولا الآب حسده لكي  الابن الوحید هو رب الكل، لكن ابن الآب المطیع لم ینل لاهوته (كأمرٍ جدیدٍ)، بل هو ابن بالطبیعة حسب إرادة الآب. فلیس الابن ناله،
). "دفع إليّ" لیس كما لو كان لیست لي من قبل. وأنا احفظه حسنًا ولا ١٠:٢٢؛ لو ٢٧: ١١إليّ من أبي" (مت  یغتصبه. فالابن یقول: "كل شيء قد دُفع

 أسلبه من الذي أعطاه لي.
 الابن في العهد الجدید

إنه ولد لكم الیوم في مدینة داود . ابن االله هو الرب: إنه الرب الذي وُلد في بیت لحم الیهودیة، كقول الملاك للرعاة: "ها أنا أبشركم بفرحٍ عظیمٍ، ١٠
). وفي موضع آخر یقول عنه الرسول: "الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائیل یبشر بالسلام بیسوع المسیح، هذا هو رب ١١، ١٠: ٢المسیح الرب" (لو 

 ).٣٦: ١٠الكل" (أع 
ساء ملائكة أو رؤساء أو سلاطین أو أي مخلوق آخر دعاه الرسول، ولكن عندما یقول "الكل" هل تُستثنى ربوبیته على أحد، لأنه سواء ملائكة أو رؤ 

 یخضع الكل لربوبیة الابن...
 مقارنة بین یسوع وكل من هارون ویشوع

 . یحمل یسوع المسیح اسمین: یسوع لأنه یخلص، والمسیح لأنه كاهن.١١
"یسوع (بن نون)"،  Ausesجمیع الشعب، فدعا الذي یخلفه في الحكم إذ عرف موسى النبي المُلهم هذا، دعى اللقبین على شخصین سامیین اختارهما من 

 لآتي.ودعا أخاه "مسیحًا". وخلال هذین الرجلین المزكین تمامًا یقدم لنا في وقت واحد الكهنوت العلوي والمملكة، كرمز للواحد یسوع المسیح ا
 ).٦-٥: ٥لذي قال له أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق" (عب فالمسیح هو كاهن مثل هارون، إذ "لم یمجد نفسه لیصیر رئیس كهنة، بل ا

 )، وبدأ المسیح أیضًا الكرازة بالإنجیل بعد العماد. ١: ٣وكان یشوع بن نون رمزًا له في أمور كثیرة لأنه عندما بدأ یحكم على الشعب بدأ من الأردن (یش 
 )، وأرسل المسیح اثنى عشر رسولاً كرسل للحق في كل العالم. ١: ١٤ویشوع بن نون عین اثنى عشر لیقسموا المیراث (یش 

 ).٢١:٣١أنقذ یشوع الرمز راحاب الزانیة عندما آمنت، ویسوع الحقیقي قال:"إن العشارین والزواني یسبقونكم إلى ملكوت االله" (مت 
) سقط الهیكل الیهودي ٢: ٢٤حجر على حجرٍ إلاّ وینقض" (مت في أیام الرمز بمجرد التصویت بالبوق تهدمت حصون أریحا، لأن المسیح قال: "لا یُترك 

 أمامنا، والسبب في ذلك هو عصیانهم.
 إشعیاء یدعو یسوع مخلصًا

(إش . یوجد رب واحد یسوع المسیح، اسم عجیب، سبق أن أخبر به الأنبیاء بطریقة خفیة. إذ یقول إشعیاء النبي: "یأتي المخلص، ومعه مكافأته" ١٢
٦٢:١١.( 

عرفوه من "یسوع" في العبریة معناها "مخلص". فإن العطیة النبویة، إذ سبق فرأت روح القتل عند الیهود وأنهم ضد الرب، حجب اسمه عنهم، لئلا إذا  كلمة
یوسف: "لا تخف أن قبل یتدبرون ضده فورًا. لكنه دُعي صراحة "یسوع"، لیس فقط من الناس بل ومن الملاك الذي لم یأتِ من ذاته، بل بسلطان االله. قال ل

). وفي الحال ذكر سبب اسمه قائلاً: "لأنه ٢٠: ١تأخذ مریم امرأتك، لأن الذي حُبل به فیها هو من الروح القدس، فستلد ابنًا، وتدعو اسمه یسوع" (مت 
 یخلص شعبه من خطایاهم"...
 الیونانیون یدعون یسوع طبیبًا

ونانیة فتعني "الشافي"، إذ هو طبیب الأنفس والأجساد. هو شافي الأرواح، فتح عیني المولود أعمى، . "یسوع" في العبریة معناها "مخلص"، أما في الی١٣
، ١٤: ٥" (یو وقاد الأذهان إلى النور. یشفي العرج المنظورین، ویقود الخطاة في طریق التوبة. یقول للمفلوج: "لا تخطئ"، وأیضًا: "احمل سریرك وامشِ 

 سبب خطیة النفس. شفى النفس أولاً حتى یمتد بالشفاء إلى الجسد.)، لأن الجسد كان مفلوجًا ب٨
 ).٢٤: ٩لذلك إن كان أحدكم متألمًا في نفسه من خطایا، فإنك تجده طبیبًا لك. وإن كان أحدكم قلیل الإیمان، فلیقل له: "أعن عدم إیماني" (مر 

 ع یعالج مثل هذه الأمراض، ولیعلم أن یسوع هو المسیح.وإن أصابت أحدكم آلام جسدیة، فلا یكن غیر مؤمنٍ، بل یقترب، فإن یسو 
 الیهود یرفضون المسیح 

 ).٢٢: ٢یو  ١. یقبله الیهود على أنه یسوع. لكنهم یرفضون كونه المسیح. لهذا یقول الرسول: "من هو الكذاب إلاّ الذي ینكر أن یسوع هو المسیح" (١٤
، "له كهنوت لا یزول" ( ). لم یبدأ كهنوته في زمان، إذ لیس له سلف في كهنوته العلوي، وذلك كما سمعت في یوم ٧:٢٤عب لكن المسیح هو كاهن عليَّ



 ].٩الرب عندما ناقشنا عبارة "على رتبة ملكي صادق" في المجمع[
 لم یتسلم كهنوته عن سلف بشري، ولا مُسح بزیت أعدّه إنسان، بل هو ممسوح من الآب قبل كل الدهور. 

)، أما هم فبغیر قسم... إن هدف الآب المجرد كان كافیًا لیكون مؤكدًا، لكن استخدم وسیلة ٢١: ٧یره، فقد صار كاهنًا بقسمٍ (عب هكذا هو یعلو على غ
و ) في إیماننا الذي ه١٨: ٦مضاعفة للتأكید، إذ تبع الهدف قسم أیضًا، "حتى بأمرین عدیمي التغیر لا یمكن أن االله یكذب فیهما تكون تعزیة قویة" (عب 

 أن یسوع المسیح ابن االله.
 رفض الیهود له 

 . عندما جاء المسیح رفضه الیهود، بینما اعترفت به الشیاطین.١٥
)، وفسره البعض أنه ١٩: ١بط  ٢)، هذا السراج الذي فسره البعض أنه بهاء النبوة (١٣٢:٧داود جده لم یجهله عندما قال: "رتبت سراجًا لمسیحي" (مز 

 العذراء...الجسد الذي أخذه من 
 ).LXX ٤:١٣" (عا His Anointedلم یجهل النبي أمر المسیح إذ قال: "وأعلن بین البشر بمسیحه 

 موسى أیضًا عرفه، وإشعیاء، وإرمیا. لم یجهله أحد من الأنبیاء، بل حتى الشیاطین عرفته إذ انتهرها...
 رئیس الكهنة لم یعرفه، والشیاطین اعترفت به.

 )٢٩: ٤، والسامریة أعلنت عنه قائلة: "انظروا إنسانًا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسیح؟!" (یورئیس الكهنة لم یعرفه
 اسم جدید یبارك الأرض 

)، الذي من أجل غنى لاهوته وهبنا نحن جمیعًا لقبه الخاص به. فالملوك ١١: ٩. هذا هو یسوع المسیح الذي جاء "رئیس كهنة للخیرات العتیدة" (عب ١٦
 البشر لهم طابعهم الملكي الذي لا یشاركهم فیه أحد غیرهم، أما یسوع المسیح فكابن الله أعطانا كرامة أن ندعى "مسیحیین". بین

 ب.قد یقول قائل إن اسم مسیحیین هو اسم جدید لم یستخدم من قبل والعبارات ذات الطابع الجدید غالبًا ما تدعى كعلامة على أن الإنسان غری
 ).LXX ١٦-٦٥:١٥ر النبي إلى هذا من قبل، إذ قال: "ویسمى عبیده اسمًا آخر (جدیدًا) یبارك في كل الأرض" (إش لقد سبق أن أشا

 لنسأل الیهود: هل أنتم عبید الرب أم لا؟ أین اسمكم الجدید.
ا هذا، فأین هو اسمكم الجدید؟ أما نحن فقد صرنا لقد دُعیتم یهودًا وإسرائیلیین في أیام موسى وبقیة الأنبیاء، وأیضًا بعد الرجوع من سبي بابل إلى یومن

 عبید الرب، ونحمل اسمًا جدیدًا حقًا یبارك الأرض...
 بولس مضطهد الكنیسة یشهد لها 

م فيّ" متكل. لكن هل ترید أن تعرف أن الرسل عرفوا اسم "المسیح" وبشروا به أو بالأحرى كان المسیح فیهم؟ یقول بولس: "أم تطلبون برهان المسیح ال١٧
 )...٤:٥كو  ٢). ویعلن بولس عن المسیح قائلاً: "فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسیح یسوع ربًا، ولكن بأنفسنا عبیدًا" (٣: ١٣كو  ٢(

یكن من یستخدم هذه من هو هذا المتكلم؟ إنه المضطهد السابق! یا للقدرة العجیبة! المضطهد السابق یكرز بالمسیح! لكن لماذا؟ هل كان مرتشیًا؟ لا بل لم 
كشهودٍ، أما  الوسیلة للإغراء هل رآه وهو على الأرض...؟ لقد ذهب لیضطهد وبعد ثلاثة أیام صار مبشرًا في دمشق، بأیة قوة؟ الآخرون یأتون بأصدقائهم

 أنا فأقدم لكم عدوًا سابقًا كشاهدٍ.
صدیقه، أما ذاك الذي كان قبلاً عدوًا، فیقبل بعد ذلك أن یموت من أجله، من یقدر إن شهادة بطرس ویوحنا بالرغم من قوتها لكن قد تجد بابًا للشك، لأنه 

 أن یشك في الحق بعد ذلك؟!
 المضطهد یكتب أربع عشرة رسالة

لیكتب أربع . في هذه النقطة امتلئ دهشة من تدبیر الروح القدس الحكیم، كیف قلل عدد رسائل الباقین، بینما أعطى لبولس المضطهد السابق الامتیاز ١٨
) ألم یأتِ إلى هنا ٢١: ٩عشرة رسالة... لنكون نحن جمیعًا هكذا مؤمنین، إذ الجمیع اندهشوا منه قائلین: ألیس هذا هو المضطهد السابق؟! (راجع أع 

 لكي یقودنا مقیدین إلى أورشلیم؟!
كو  ١لست أهلاً أن أُدعى رسولاً لأنني اضطهد كنیسة االله (یقول بولس: لا تندهشوا، فإنني اعلم أنه صعب عليّ أن أرفس مناخس. إنني أعلم إنني 

: ٥). إذ ظننت أن التبشیر بالمسیح یحطم الشریعة، وأعرف أنه جاء لیكمل الناموس لا لینقضه (مت ١٣: ١تي  ١)، لكنني فعلت هذا في جهلٍ (١٥:٩
 ). ١:١٤تى  ١)، لكن "تفاضلت نعمة ربنا جدًا في" (١٧

 الكل یشهد للمسیح
 كثیرون یا أحبائي كانوا شهودًا حقیقیین للمسیح.. ١٩

 الآب حمل شهادة من السماء لابنه.
 والروح القدس شهد بنزوله في هیئة جسمانیة على شكل حمامة. 

 ورئیس الملائكة جبرائیل شهد، جالبًا بشائر صالحة للعذراء.



 والعذراء والدة الإله (ثیؤتوكوس) تحمل شهادة.
 مل شهادة.وموضع المزود المقدس یح

 مصر تشهد له، حیث استقبلت الرب وهو بعد صغیر في الجسد.
ام وجه سمعان حمل شهادة له إذ حمله على ذراعیه، وقال: "الآن یا سیدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عینيّ قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قد

 ). ٣٠-٢:٢٩كل الشعب" (لو 
 حیاة طاهرة شهدت له. حنة النبیة، الأرملة الورعة للغایة في

 یوحنا المعمدان حمل شهادة، العظیم في الأنبیاء وقائد العهد الجدید، الذي بطریقةٍ ما وحّد بین العهدین في نفسه.
 الأردن شاهد له بین الأنهار، وبحیرة طبریة بین البحار.

 ).١:٢٤لك یا یسوع، نحن نعرفك، أنت قدوس االله" (مز العمي والعرج شهدوا له، والأموات الذین قاموا، والشیاطین التي قالت: "ما لنا و 
 الریاح شهدت له بصمتها كأمره، والخمس خبزات تزایدت لتشبع خمسة آلاف...

 ..].١٠صیبًا منه[خشبة الصلیب المقدسة تحمل شهادة، هذا الذي یُرى بیننا إلى الیوم. ویمتلئ هذا الموضع وافدون من كل بقاع العالم لیأخذ الكل بإیمان ن
 
 
 

________________________________________ 
 ) أن أتباع كیرنثوس وأبیون وفالنتینوس یفصلون بین المسیح ویسوع. ٨: ١٦: ٣] أشار القدیس إیریناؤس (١[
جع أیضًا أقوال الذهبي الفم "إذ هو غني له جوانب متعددة، فیقدم نفسه لكل إنسان حسب طاقة نفسه". را ١٠] قال البابا أثناسیوس الرسولي في رسالته ٢[

 . ٦٩"الكنیسة تحبك": مقالتیه عن اتروبیاس طبعة 
) إن الأریوسیین یدعون أن المسیح تقبل كرامة اللاهوت كابن الله ورب من أجل طاعته ٣٨، ٣٧: ١] یقول البابا أثناسیوس الرسولي ( ضد الأریوسیین ٣[

 تمدوا في ذلك على العبارات التالیة:الله بكونه إنسانًا، ولیس بكونه ابن االله... وقد اع
 .٩: ٢"لذلك رفعه االله أیضًا" أف 

 .٧: ٤٥"أحببت البرّ، وأبغضت الظلم، لذلك مسحك االله إلهك بزیت البهجة أفضل من رفقائك" مز 
في هذا وضع نفسه ولم یتقدم. فأین هنا  قائلاً: "إنه لم یرفعه في مقامه من حالة أدنى، بل بكونه االله، أخذ شكل العبد وهو ٤٠وقد أجاب البابا في فصل 

 المكافأة عن فضیلة قدمها أو أي تقدم أو ترقى إذ اتضع؟!"
 وقد نادى تلامیذ بولس السمسطائى قائلین إن المسیح لم یكن أصلاً ربًا، بل بعد التجسد، وتقدم وصار االله بعدما كان مجرد إنسانًا. 

 یًا".] الكلمة الیوناني تعني "ثانویًا" أو"مجاز ٤[
) في هذا الخطأ، وهو أن العالم یلزم أن یكون أزلیًا وإلا ما دعي االله بـ ٤: ١: ٢&  ١٠ :٢ :١ De Brincipiis] سقط العلامة أوریجینوس في كتابة (٥[

 "، إذ هو منذ الأزل معتنى بخلیقته. وقد تصدى له الآباء ورد علیه الأب میثودیوس. Omnipotent"كلي القدرة 
 ن القدیس كیرلس هنا یمیز بین االله كرب وكقدیر، وأنه خلق فدعي ربًا لعنایته بخلیقته. ویرى البعض أ

 ، تشیر مصر في العهد القدیم إلى كثرة الخیرات، وبالتالي إلى محبة العالم. ٢٦: ١١] عب ٦[
 ] ترجمة النص: "أحنى موسى رأسه وسجد".٧[
 ] المتحدث هنا موسى، ولیس الرب. ٨[
وهي مشتقة منها. والأولى تستخدم بالأكثر على  Syngogeلتمیزها عن اجتماعات الیهود المسماة  Synaxisن الأولون اجتماعاتهم ] دعا المسیحیو٩[

 وجه الخصوص في تقدیس سرّ الشكر. 
 ا.] ذكر شجرة التین وبستان جثماني وجبل الزیتون وتحول الأمم وعمل المعجزات إلى یومنا هذا كشهادة للمسیح یسوع ربن١٠[

 المقال الحادي عشر: ابن االله الوحید المولود من الآب قبل كل الدهور، به كان كل شيء
 
 

 ).٢-١: ١"االله بعدما كلم الآباء بالأنبیاء قدیمًا في أزمنة متنوعة وطرق مختلفة، كلمنا في هذه الأیام الأخیرة في ابنه" (عب 
 

 یسوع هو المسیح الوحید



كم بما فیه الكفایة، قدر استطاعتنا، أن رجاءنا هو في یسوع المسیح. لكن یلیق بنا ألاّ نؤمن به ولا نقبله كواحدٍ من . قدمنا لكم بالأمس، مظهرین ل١
] بین صفوف البشر، بل ١مسحاء كثیرین یدعون هكذا بلا لیاقة. فإن هؤلاء المسحاء رمزیّون، أما هو فالمسیح الحقیقي، لم یرتفع إلى الكهنوت عن تقدم[

أننا  كهنوت من الآب. من أجل هذا فإن قانون الإیمان یرشدنا مقدمًا حتى لا نظنه واحدًا من المسحاء العادیین، فیضیف الاعتراف بهذا الإیمانله شرف ال
 نؤمن برب واحد یسوع المسیح ابن االله الوحید.

 الابن الوحید الجنس
عة، الابن الوحید، لیس له أخ. من أجل هذا دعي "الوحید الجنس"، إذ لیس له أخ من . وأیضًا عندما تسمع "ابن" لا تحسبه أنه مُتنبى، بل ابنًا بالطبی٢

]. ونحن لا ندعوه "ابن االله" من عندیاتنا، بل الآب دعي المسیح (دون غیره) ابنه وما یدعوه الآباء لأبنائهم هو اسم ٢جهة شرف اللاهوت ونسبته للآب[
 حق.

 الابن المتأنس
، لكن كثیرین لم یعرفوه. وإذ رغب في تعلیم من لم یكونوا قد عرفوه دعا تلامیذه وسألهم: "من یقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟! . ربنا یسوع صار إنسانًا٣

 ) لم یسأل حبًا في المجد الباطل، إنما بقصد إظهار الحق لهم، لئلا بإمعان النظر في االله وابن االله یظنون بخفة أنه مجرد إنسان عادي.٦: ١٣(مت 
یا من باسمي  –یا رسلي  -عندما أجابوه أن البعض قالوا بأنه إیلیا وآخرون إرمیا، أجابهم أنهم معذورون في إجابتهم من أجل عدم معرفتهم، أما أنتم و 

 تطهرون البرص وتخرجون الشیاطین وتقیمون الموتى، فیلزمكم ألاّ تجهلوا (اسمي) الذي خلاله تفعلون هذه العجائب.
]... دون أن یرشده كشف بارع ولا فكرٍ بشري، إنما أضاء الآب ٣(إذ كان الأمر أعظم من أن یتعلمه إنسان) أجاب بطرس الرسول[ وعندما صمت الكل

ب. إذ قال ذهنه، فقال: "أنت هو المسیح"، بل وأیضًا قال: "ابن االله الحي" وقد تبع هذا تطویب من أجل حدیثه كختم على أن ما قاله هو إعلان من الآ
). لذلك فمن یعرف ربنا یسوع المسیح أنه ابن ١٦:١٧ص: "طوباك یا سمعان بن یونا، فإن لحمًا ودمًا لم یُعلن لك، بل أبي الذي في السماوات" (مت المخل

 االله یشترك في هذا التطویب، أما من ینكر ابن االله فهو فقیر وبائس!
 نور سرمدي من نور سرمدي

لا تفهم هذا في معنى غیر لائق بل هو ابن بالحق. أنه ابن بالطبیعة بلا بدایة، لم یأتِ من حالة العبودیة إلى . مرة أخرى أقول عند سماعك عن الابن ٤
 التبنّي، أي انتقل إلى حالة أعظم، بل هو ابن أبدي مولود بنسب لا یُفحص ولا یدرك.
 في البشر له إخوة آخرون. وبنفس الطریقة عند سماعك "البكر" لا تفكر في هذا الأمر بمستوى بشري، لأن البكر

) لكن إسرائیل كان مثل رأوبین الذي صعد إلى مخدع أبیه "أي كان خائنا"، فقد طرد إسرائیل ابن الآب خارج الكرم ٢٢: ٤لقد قیل "إسرائیل ابني البكر" (خر 
). هؤلاء عندما ٦: ٧٢وكلكم بني العلي تُدعون" (مز ). وقیل في موضع آخر "أنتم آلهة، ١: ١٤(وصلبوه). قیل عن آخرین: "أنتم أبناء الرب إلهكم" (تث 

دء ابن الآب. هو یقول لهم االله هكذا إنما یتقبلون بنوّة لم تكن لهم من قبل. أما هو فلم یولد لیصیر على حال لم یكن علیه من قبل، بل هو مولود من الب
يء، أبدي من أب أبدي، حیاة من حیاة، نور من نور، حق من حق، حكمة ] للآب الذي ولده في كل ش٤فوق كل بدایة وكل العصور، ابن الآب مشابهًا[

 من الحكیم، ملك من ملك، االله من االله، قوة من قوة.
 تقبل البنوة حسب الجسد "لداود"

)، ٢٦: ٩زمنة" (عب ) حسب الجسد. فهو ابن داود "في ملء الأ ١: ١. فإن سمعت الإنجیل یقول: "كتاب میلاد یسوع المسیح بن داود بن إبراهیم" (مت ٥
 ولكنه ابن االله قبل الدهور بلا بدایة. قد تقبل البنوة "لداود" إذ لم تكن له، أما البنوة للآب فهي له سرمدیًا.

 إن له أبین، داود حسب الجسد، والآخر أي االله أباه في اللاهوت.
لا یخضع لا لزمانٍ ولا لمكانٍ. "جیله من یعلنه؟ االله روح" (راجع إش بكونه ابن داود یخضع للزمن وللتدبیر والتنازل النسبي، لكن من جهة اللاهوت ف

). فذاك الذي هو روح قد وُلد روحیًا بكونه غیر جسدي بنسب غیر مدرك ولا مفحوص. الابن نفسه یقول للآب: "قال الرب لي: أنت ٢٤: ٤؛ یو ٥٣:٨
 ].٥مدیًا. الیوم هنا غیر زمني، بل قبل كل الدهور. "من الرحم قبل كوكب الصبح ولدتك"[) هذا "الیوم" لیس زمنیًا بل سر ٧: ٢ابني، وأنا الیوم ولدتك" (مز 

 آمن بیسوع المسیح
لا یهلك كل من . إذن آمن بیسوع المسیح، ابن االله الحي، الابن الوحید. حسب الإنجیل القائل: "لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحید، لكي ٦

). وأیضًا: "الذي یؤمن به لا یُدان، إذ یعبر من ٤:٣٤؛ لو ١٤: ١؛ یو ٣٦: ٣؛ یو ٢٤: ٥؛ ١٨: ٣؛ یو ١٦: ٣ه الحیاة الأبدیة (یو یؤمن به، بل تكون ل
. ابن وحید للآبالموت إلى الحیاة". وأمّا الذي لا یؤمن به فلن یرى الحیاة بل یمكث علیه غضب االله". ویشهد یوحنا عنه قائلاً: "ورأینا مجده مثل مجد 

 مملوء نعمة وحقا". إذ ترتعب منه الشیاطین وتقول "ما لنا ولك یا یسوع. أنت ابن االله الحي".
 ابن االله بالطبیعة ولیس بالتبنّي

لوالد. )، ومن یحتقر المولود یسيء إلى ا١: ٥یو  ١. إذن هو ابن االله بالطبیعة ولیس بالتبنّي، مولود من الآب، "وكل من یحب الوالد یحب المولود منه" (٧
 ) لا تفكر في أمور جسدیة، لیس في توالد فاسد حتى لا تسقط في خطأ الكفر.٢٤: ٤عندما تسمع عن االله "الوالد" (یو 



 "االله روح"، نسبه روحي، لأن الأجساد تلد أجسادًا، وولادة الأجساد تحتاج إلى زمان، أما ولادة الابن من الآب فلم یدخل فیها زمن.
 ، إنما یولد غیر كامل، أما ولادة الابن من الآب فهي ولادة كاملة، لأن ما هو الآن كان منذ البدء، إذ هو مولود بلا بدایة.في حالتنا نحن ما یولد

نسب الضعف إلى نحن مولودون هكذا لنعبر من جهل الطفولیة إلى التعقل. مولدك یا إنسان غیر كامل ونموك یزداد. لكن لا تفكر هكذا في حالة الابن، ولا ت
 لوالد، لأنه إن كان الذي ولد غیر كامل ویحتاج كماله إلى زمان، فإنك بهذا تنسب ضعفًا إلى الوالد...ا

 ولادة غیر بشریة
ما قد منحه له . لهذا لا تفكر في هذه الولادة على أنها بشریة، ولا كما ولد إبراهیم إسحق، لأنه في میلاد إسحق لم یلد إبراهیم حسب إرادته، بل ولد ٨

]. لأن القول بأنه كان یجهل ما كان یفعله هو كفر. والقول بأنه أصبح أبًا خلال ٦أما االله، فإنما ولده الآب لم یكن عن جهلٍ ولا احتاج إلى وسیطٍ[ غیره.
البشر بشرًا، بل كما هو وحده  أزمنة، هو أیضًا كفر. لأن االله لم یكن قط بدون الابن، وقد أصبح أبًا مع الزمن. إنما كان له الابن أزلیًا، ولده لیس كما یلد

 یعرف، ولده قبل كل الدهر، إلهًا حقًا.
 البنوة بالتلمذة

]، االله ذاته، إذ لم یلد كما یلد المعلمون تلامیذ، ولا كما یقول بولس للبعض: "لأني أنا ولدتكم في المسیح ٧. فالآب، إذ هو االله ذاته ولد الابن شبهه[٩
 لا یكون في هذه الحالة ابنًا بالطبیعة بل بالتلمذة. أما في الحالة السابقة فهو أب بالطبیعة لابن حقیقي. ). إذ١٥: ٤كو  ١یسوع بالإنجیل" (

لطانًا أن یصیروا أولاد إنه لیس مثلكم أنتم الذین تستنیرون، فتصیرون أبناء االله... إذ أنتم أبناء بالتبنّي، كما هو مكتوب: "وأما كل الذین قبلوه فأعطاهم س
 ).١٣، ١٢: ١ي المؤمنون باسمه، الذین ولدوا لیس من دمٍ ولا من مشیئة جسدٍ، ولا من مشیئة رجلٍ، بل من االله" (یواالله، أ

). لم یقل "صار ابني"، بل ٣:١٧حقًا إننا نولد من الماء والروح، لكن المسیح لم یُولد من الآب هكذا. إذ في وقت عماد خاطبه قائلاً: "هذا هو ابني" (مت 
 ابني"، معلنًا أنه "ابن" حتى قبل العماد."هذا هو 

 . المسیح كلمة االله ١٠
]. لكننا ٨ا وتنتهي"[ولد من الآب "الابن" لیس كما بین البشر یلد الذهن كلمة. لأن الذهن موجود فینا جوهریًا، أما الكلمة فتنتشر في الهواء عندما ننطق به

كلمة جوهریة حیة، لا تنُطق بشفتین، ولا تنتشر فتبدد، بل هو مولود من الآب أبدیًا، لا یُوصف في  نعلم أن المسیح لم یولد كمثل كلمة منطوق بها، بل هو
 ). ١: ١الجوهر. إذ "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله" (یو

 إنه جالس عن یمین االله،
 الكلمة فاهم إرادة الآب، 

 خالد، 
 كل الأشیاء كائنة بأمره.

 لكلمة الذي نزل وصعد، أما الكلمة التي ننطق نحن بها فإنها تنزل ولا تصعد.ا
 ).٣٨: ٨"الكلمة" ینطق قائلاً: "أنا أتكلم بما رأیت عند أبي" (یو 

 ).٢٢: ٥؛ یو ٢٧: ١١الكلمة له سلطان، یملك على كل شيءٍ، إذ أعطى الآب كل شيء للابن (مت 
 من یقدر أن یعرف كیفیة الولادة الأزلیة؟

نصر أنها لیست  . الآب الذي ولد لیس بطریقة یُمكن لإنسانٍ أن یفهمها، بل یقدر وحده أن یفهمها. فإننا نعرف ألاّ نخبر عن الطریقة التي ولده بها، بل١١
 بهذه الكیفیة ولیس فقط نحن نجهل مولد الابن من الآب، بل نجهل حتى كل طبیعة مخلوقة.

وبالرغم من أنك تسأل كل الأشیاء التي على الأرض، فإنها تعجز عن أن تخبرك. لأن الأرض لا تقدر أن تخبر عن  ).٨: ١٢"أو كلم الأرض فتعلمك" (أي 
 جوهر الذي شكَّلها كخزاف صنعها. ولیس فقط الأرض بل الشمس أیضًا... والسماء أیضًا لا تعلن ذلك... ولا سماء السماوات...

عرفه حتى السماوات؟! لا. لیس فقط السماوات تجهل طبیعة هذه الولادة بل وكل الطبائع الملائكیة. فلو صعد إذن هل تنحط یا إنسان، إن كنت تجهل ما لا ت
هم". أذهب إلى أحد إلى السماء الأولى، وأدرك الرتب الملائكیة، وسألهم:" كیف ولد الآب الابن؟" ربما یجیبونه؟ "إن هناك من هم أعظم منا وأسمى، اسأل

فإنهم یمتنعون عن  -وهذا مستحیل  -الثة. ابلغ إن أمكنك إلى العروش والسلاطین والرئاسات والقوات، فإنه حتى أن وصل أحد إلیهم السماء الثانیة والث
 الإجابة لعدم معرفتهم.

 جسارة الذین یحاولون أن یفحصوا الخالق ذاته
قطون في الكفر. فإذ لا یعرفون شیئًا عن العروش والسلاطین والقوات . فمن جهتي أنا دائمًا أعجب على جرأة المتجاسرین الذین بوقارهم المتخیل یس١٢

 وأعمال المسیح، یحاولون أن یفحصوا الخالق ذاته!
 أخبرني أولاً أیها الإنسان الجسور: ما هو الاختلاف بین العروش والسلاطین وبعد ذلك افحص ما یخص المسیح!

 )...٣: ١، وما هو الملاك، وعندئذ ابحث في خالقهم الذي "به كان كل شيء" (یو Virtue] ٩یلة[اخبرني: ما هي الرئاسات وما هي القوات وما هي الفض



)، إلاّ الروح القدس الذي تكلم به الكتاب المقدس؟ بل حتى الروح القدس لم یتحدث في الأسفار المقدسة ١١، ٢:١٠كو  ١من یعرف "أعماق االله" (
 فسك بالأمور التي لم یكتبها الروح القدس في الكتاب المقدس؟! بخصوص میلاد الابن من الآب، فلماذا تشغل ن

 هناك أمور كثیرة وردت في الكتب الإلهیة، منها ما لا نفهم كنهه، فلماذا نشغل أنفسنا بما لم یُكتب؟! 
 إنه یكفینا أن نعرف أن االله ولد الابن الواحد الوحید.

 لا تخجل من الاعتراف بجهلك
بجهلك مادمت تشترك في هذا مع الملائكة. الوالد وحده هو الذي یعرف المولود، والمولود یعرف الوالد. ویشهد الكتاب المقدس  . لا تخجل من الاعتراف١٣

" كما یكرمون الآب أن المولود هو االله. "لأنه كما أن الآب له حیاة في ذاته، كذلك أعطى الابن أیضًا أن تكون له حیاة في ذاته" و"لكي یكرم الجمیع الابن
 ]...١٠). فالذي وَلد لم یحدث له نقصان، ولا ینقص المولود شیئًا[٢١، ٢٣، ٢٦: ٥و"كما أن الآب یُقیم (من یشاء) كذلك الابن أیضًا یحیى من یشاء"(یو 

 میلاد أزلي
لا هو تَمعن في الأمر وبعد ذلك ولد، بل ولد أزلیًا . إذن نحن نؤمن بابن االله الوحید المولود من الآب االله ذاته. نقول إن االله الحقیقي لا یلد إلهًا باطلاً، و ١٤

]. وكما قلت مراراً ١١بأكثر سرعة عن ولادة كلماتنا وأفكارنا. إذ نحن نتكلم في زمان، ونخضع للزمان، لكن بخصوص القوة الإلهیة، فالمیلاد یتم خارج الزمن[
 ي، فقد وُلد الابن منه منذ الأزل، بطریقة لا توصف...أن الابن لم یأتِ من عدم إلى التبني الإلهي. ولكن كما أن الآب أزل

 نبوات عن التجسد 
التأدیب  . أترید أن تعرف أن المولود من الآب وقد صار إنسانًا هو االله؟ اسمع النبي یقول: "هذا هو إلهنا ولا یعتبر حِذاءُه آخر. هو وجد طریق١٥

). أما ترى هنا أن االله صار إنسانًا بعد أن قدم ٣٨-٣٦: ٣ى على الأرض، وتردد بین البشر" (با (المعرفة) بكماله، وجعله لیعقوب عبده... وبعد ذلك تراء
 الشریعة بواسطة موسى؟

). ولئلا بسبب حضوره هنا بالجسد قد یُظن أنه ٨: ١اسمع أیضًا شهادة أخرى عن لاهوت المسیح، إذ قُرأ الآن حالاً "كرسیك یا االله إلى دهر الدهور" (عب 
). أما ترى المسیح أنه االله ممسوحًا ٩: ١لى اللاهوت، یوضح الكتاب المقدس بجلاء "مسـحك االله إلهك بزیت الابتهاج أكثر من شركائك" (عب ارتقى إ

 بواسطة االله الآب؟!
 شهادة إشعیاء عن لاهوت المسیح

یوبیا)" وبعد ذلك "إلیك یتضرعون قائلین: فیك وحدك االله . أترید شهادة ثالثة عن لاهوت المسیح؟! اسمع إشعیاء یقول: "تعب مصر وتجارة كوش (إث١٦
). إنك ترى أن الابن هو االله، فیه االله الآب، إذ یقول نفس العبارة التي وردت في ١٥، ١٤: ٤٥ولیس آخر سواك. أنت هو االله ولم نعرف...المخلص" (إش 

" (یو  الآب"، بل "الآب فيّ وأنا في الآب". أیضًا لم یقل: "الآب وأنا هما أنا"، بل "أنا والآب ). إنه لم یقل: "أنا هو ١١: ١٤الإنجیل "إني في الآب والآب فيَّ
 واحد"، حتى لا نفصل بینهما دون أن نضع خلطًا في ابن الآب.

لئك، متكبرًا على أبیه كما إنهما واحد من جهة شرف وحدة اللاهوت، إذ ولد االله االله. هما واحد في ملكوتهما لأن الآب لا یملك على هؤلاء، والابن على أو 
 فعل أبشالوم، إنما ملكوت الآب هو ملكوت الابن. 

 إنهما واحد، إذ لایوجد بینهما اختلاف ولا انقسام، بل ما یریده الآب یریده الابن.
لابن. وكما یقول المرتل: "هو قال إنهما واحد، لأن أعمال الخلقة التي للمسیح لیست غیر ما للآب، إنما خالق كل الأشیاء هو واحد، خلقها الآب خلال ا

 ).٥:١٤٨، ٩: ٣٣فكانوا. هو أمر فخلقوا" (مز 
 تمایز بین الآب والابن لا انفصال

 ، له الآب فیه، دون أن یصیر هو الآب، لأن الآب لم یتجسد بل الابن...Very God. الابن هو االله بعینه ١٧
 الآب لم یتألم من أجلنا بل أرسل من یتألم...

 هما.تكریم الابن ندعوه "الآب"، ولا لتكریم الآب نتصور الابن أحد خلائقه. إنما هو آب واحد نعبده خلال ابن واحد دون أن نفصل العبادة بین فلیس بقصد
 لیعلن عن الابن الواحد، جالسًا عن یمین الآب قبل كل الدهور في العرش لیس عن تقدم ناله في زمان بعد الآلام بل منذ الأزل.

 ا، ولا تصنع تشویشًالا تفصلهم
). لأنه في كل شيء الابن شبیه (واحد مع) من ولده. مولود حیاة من حیاة، نور من نور، قوة من قوة، إله من ٩: ١٤. "الذي رآني فقد رأى الآب" (یو ١٨

 إله، وسمات اللاهوت غیر متغیرة في الابن.
 من یتأهل للتطلع إلى ربوبیة الابن ینعم بربوبیة الآب.

 لام لیس من عندي، بل هي كلمات الابن الوحید القائل: "أنا معكم زمانًا هذه مدته ولم تعرفني یا فیلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب".هذا الك
 وباختصار لا تفصلهما، ولا تصنع تشویشًا.

بن. فإن هذه العبارة غریبة وجاحدة ولیست من لا تقل قط إن الابن غریب عن الآب، ولا تقبل القائلین أن الآب في وقت ما هو الآب وفي وقت آخر هو الا



ولم یخسر ربوبیته. لم  تعالیم الكنیسة. لكن الآب بولادته الابن بقي الآب ولم یتغیر، ولد الحكمة ولم یفقد الحكمة. ولد القوة دون أن یصیر ضعیفًا. ولد االله
د، وكامل هو المولود. االله هو الوالد، االله هو المولود، االله من االله، ولكنه یُدعى یفقد شیئًا بالنقص أو التغیر، ولا المولود ناقص في شيء. كامل هو الوال

 ).١٧: ٢٠الآب إلهه دون أن یخجل من القول: "اصعد إلى أبي وأبیكم وإلهي وإلهكم" (یو 
 تفسیر: "أبي وأبیكم وإلهي وإلهكم" 

ع المسیح تمیزًا كما یلي: إنه لم یقل: "اصعد إلى أبینا"، لئلا تصیر الخلیقة شریكة . ولكن لئلا یُظن أنه من جانب ما هو أب للابن وللخلیقة معًا صن١٩
 للابن الوحید (على مستواه الطبیعي)، بل قال: "أبي وأبیكم" أي هو أبي بالطبیعة وأبوكم بالتبنّي. 

 قة أخرى هو إلههم بكونهم عمل یدیه... ]، وبطری١٢مرة أخرى یقول: "إلهي وإلهكم"، فمن ناحیة هو إلهه بكونه ابنه الوحید الحقیقي[
ما أمرك االله به" (ابن آمن أن االله له ابن، لكن لیس في تطفل (لإدراك هذا)، إذ بالبحث لا تبلغ شیئًا. لا تنتفخ لئلا تسقط. "لا تبحث عما یتجاوز قدرتك لكن 

 )...٢١: ٣سیراخ 
 مخارجه منذ القدیم منذ أیام الأزل

أن تعرف، كما قلنا، إن االله له ابن واحد وحید مولود طبیعیًا. الذي لم یبدأ وجوده عندما وُلد في بیت لحم، بل قبل كل الدهور.  . یكفیك من أجل الصلاح٢٠
رجه رائیل، ومخااسمع النبي میخا یقول: "أما أنتِ یا بیت لحم أفراته، وأنت صغیرة أن تكوني بین ألوف یهوذا، فمنكِ یخرج لي الذي یكون متسلطًا على إس

 ).٥:٢منذ القدیم منذ أیام الأزل" (مي 
 إذن لا تفكر في ذاك الذي هو خارج الآن من بیت لحم (ولا تحسبه حدیثاً)، بل اعبده، إذ هو مولود من الآب أزلیًا.

 لا تسمح لأحد أن یقول إن للابن بدایة في زمان...
). وعندما استصعب الیهود ٥٦: ٨وكم إبراهیم تهلل بأن یرى یومي، فرأى وتهلل" (یو أترید أن تعرف أن ربنا یسوع المسیح هو ملك أزلي؟ اسمعه یقول: "أب

 ).٥٨: ٨قبول هذا، قال لهم إن هذا لیس بصعب، فإنه "قبل أن یكون إبراهیم أنا كائن" (یو 
). قال بوضوح: "بالمجد الذي كان لي ٥: ١٧مرة أخرى یقول: "والآن مجدني أنت أیها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم" (یو 

 )، معلنًا أن مجده أزلي.٢٤: ١٧عندك قبل كون العالم". وأیضًا عندما قال "لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم" (یو 
 خالق الكل

كل شيء لأن "فیه خلق الكل... سواء كان . إذن نحن نؤمن بربنا یسوع المسیح ابن االله الوحید المولود من أبیه االله عینه قبل كل الدهور، الذي به كان ٢١
 ). ولم تفلت خلیقة ما من سلطانه.١٦: ١عروشًا أم سیادات أم ریاسات أم سلاطین" (كو 

 لتصمت كل هرطقة بخصوص الخالق 
الشمس هي المسیح،  . لتصمت كل هرطقة تنادى بآلهة مختلفة وصانعین للعالم. لیصمت كل لسان یجدف على المسیح ابن االله. لیصمت القائلون إن٢٢

 ]...١٣وإنه شمس الخالق[
اسات أو أي لیصمت القائلون إن العالم هو من عمل الملائكة لكي یلبسوا كرامة الابن الوحید، إذ كل شيء، ما یرى وما لا یرى سواء كان عروشًا أو رئ

 ]...١٤شيء هكذا یدعى إنما كان بالمسیح[
 عمل الآب والابن في الخلق

 رجع اعترافنا بقانون الإیمان لننهي مقالنا.. لكن دعنا نست٢٣
ور المخلوقة، إذ المسیح صنع كل الأشیاء... لا بمعنى أن الآب تنقصه قوة لخلق أعماله إنما لأنه أراد أن یحكم الابن على أعماله، فأعطاه االله رسم الأم

). وأیضًا: "أبي یعمل ١٩: ٥ل. لأنه مهما عمل ذاك فهذا یعمله الابن كذلك" (یو یقول الابن مكرمًا أبیه: "لا یقدر الابن أن یعمل شیئًا إلا ما ینظر الآب یعم
 ). ١٠: ١٧). فلا یوجد تعارض في العمل إذ یقول الرب في الأناجیل: "كل ما هو لي فهو لك. وما هو لك فهو لي" (یو ١٧: ٥حتى الآن وأنا أعمل" (یو

 ) بالتأكید تكلم مع أقنوم معه. ٢٦: ١ن الذي قال: "نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" (تك هذا نعلمه بالتأكید من العهدین القدیم والجدید، لأ 
 ). فكما لو أن الآب أمر وتكلم والابن صنع كل شيء كأمر الآب...٥: ١٤٨وأوضح من هذا كلمات المرتل: "هو قال فكانت، وهو أمر فخُلقت" (مز 

 یسوع المسیح خالق الكل بأمر الآب
). لقد ١١، ١٠: ١سیح هو ابن االله الوحید. خالق العالم لأنه "كان في العالم، والعالم به كونّ" و"إلى خاصته جاء" كما علمنا الإنجیل (یو . إذن الم٢٤

ا یُرى وما لا م خلق المسیح كأمر الآب لیس فقط الأشیاء التي تُرى بل وما لا یُرى، إذ یقول الرسول: "فإن فیه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض
 ).١٧، ١٦: ١یرى سواء كان عروشًا أم سیادات أم ریاسات أم سلاطین. الكل به وله قد خلق. الذي هو قبل كل شيء، وفیه یقوم الكل" (كو 

ارثاً لكي شيءٍ، الذي به حتى إن تحدثت عن العوالم، فإن یسوع المسیح أیضًا هو خالقها بأمر الآب، إذ "كلمنا في هذه الأیام الأخیرة في ابنه الذي جعله و 
 )، هذا الذي له المجد والإكرام والقدرة الآن وإلى أبد الأبد آمین.٢: ١أیضًا عمل العالمین" (عب 

 



 
________________________________________ 

  "الهامش "... أن المسیح لم ینل كرامة كمكافأة لجهادٍ أو تقدمٍ لم یكن له من قبل. ٥: ١٠] راجع مقال ١[
 ) [إنه االله الحقیقي والحیاة الأبدیة، وقد صرنا أبناء بالتبني والنعمة.] ١٩: ٣] یقول القدیس أثناسیوس (ضد الأریوسیین ٢[
 ] تضیف النسخ الكاثولیكیة: "رئیس الرسل". ٣[
قًا وهو" واحد مع الآب" أو مسوي للآب في ذات ] یرفض البابا أثناسیوس كلمة "مشابهًا" بل كما سبق رأینا أن إیماننا الأرثوذكسي یستخدم لفظًا دقی٤[

 الجوهر" ". 
 "من رحم الفجر لك كل حداثتك". ٣: ١١] مز ٥[
 ] في تكملة هذا البند استعنت بالتعریب الذي قام به الأب جورج نصور، في سلسلة النصوص اللیتورجیة.٦[
 س إنما الأصح" واحد معه في ذبت الجوهر". ] سبق الحدیث عن "شبهه" أنه تعبیر غیر دقیق، رفضه البابا أثانسیو ٧[
 [الذهن یخلق الكلمة بكونه یعلن فیها. والكلمة تظهر الذهن، إذ تأخذ أصلها منه].  De Sentenia Dionysst] البابا أثناسیوس ٨[
 كطغمة سمائیة ذكرها القدیس كیرلس أكثر من مرة. Virtue] الفضیلة ٩[
 بقیة المقال لأنه یحدث موعوظین، آثرت حذف بعض العبارات. ] إذ كرر الكثیر من العبارات في ١٠[
 ] في تكملة هذا البند استعنت بالتعریب الذي قام به الأب جورج نصور، في سلسلة النصوص اللیتورجیة.١١[
إذ لیس هو مخلوقًا... إنما تحمل الأبوة ] ربما یقصد القدیس أنه كابن... إله من إله یرى في الآب أنه "االله"، فیدعوه إلهه لیس بمعنى أنه یتعبد له، ١٢[

 السامیة جدًا الإلهیة. 
 ] یقول أتباع ماني أن الأنوار هي آلهة، وأن الشمس التي ستظلم هي السید المسیح... ١٣[
 تكرار آثرت حذفهما. ٢٢، والبند ٢١] بقیة البند ١٤[

 المقال الثاني عشر: تجسد وتأنس 
 

 ).١٤-١٠: ٧اطلب لنفسك آیه... ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئیل" (إش "ثم عاد الرب فكلم آحاز قائلاً: "
 

 إن قلنا إنه لم یأخذ الطبیعة البشریة یصیر الخلاص غریبًا عنا
ترك في الرأس مع . بشفاهٍ مملوءة طهرًا، وبفكرٍ عفیفٍ ننشد تسبیحنا للإله ابن البتول. لنستحق أن ننال الشركة في جسد الحمَل الروحي: لنش١

 ]، مدركین أن الرأس هو لاهوت المسیح والقدمان تعنیان ناسوته.٢القدمین[
.)، ١: ١ة االله" (یو لنصغ أیها المستمعون إلى الأناجیل المقدسة، إلى یوحنا اللاهوتي، إذ یقول: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلم

جسدًا". لأنه لیس حسنًا أن نتعبد لإنسان عادي، ولا أن نقول إن المسیح إله فقط ناكرین ناسوته. لأنه إن كان المسیح هو االله ویكمل قائلاً: "والكلمة صار 
 فهذا حق، لكن إن قلنا إنه لم یأخذ الطبیعة البشریة یصیر الخلاص غریبًا عنا.

ه إنسان ولیس االله، أو أي خلاص لنا إن رفضنا الاعتراف ببشریته مع ألوهیته. إذن لنتعبد له بكونه إله مؤمنین بتأنسه، لأنه لا نفع من القول عنه إن
 لنعترف بحضوره إذ هو ملك وطبیب. لأن یسوع الملك، إذ صار طبیبًا، اتزر بكتان ناسوتنا، وشفى من كان مریضًا.

 اء نزل إلى الأرض لكي یُطعم الجیاع!)، لكي یعطى حكمة للجهلاء. خبز السم٢٠: ٢المعلم الكامل للرُضع، صار رضیعًا بینهم (رو 
 احتقر الیهود المسیح الحقیقي

المخلص الحقیقي:  . لكن أولاد الیهود الذین لم یبالوا بالذي جاء، متطلعین إلیه كبشرٍ، احتقروا المسیح الحقیقي وانتظروا المخادع فخدعوا أنفسهم. یقول٢
 ).٤٣: ٥نفسه تقبلونه" (یو  "أنا أتیت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم

اعتادوا لا أن  حسنًا! لنسأل الیهود: هل كان النبي إشعیاء الذي قال إن عمانوئیل یولد من عذراء صادق أم كاذب؟ فإن وسموه بالكذب فلا تعجب، لأنهم قد
ل الذي یأتي وتقبلونه یكون مولودًا من عذراء أم لا؟! فإن یزیفوا الأقوال فحسب، بل ویرجموا الأنبیاء. أما إن قالوا إنه صادق، فأشر إلى عمانوئیل وقل: ه

 قلتم إنه لا یولد من عذراء تتهمون النبي بالكذب، وأمّا إن كنتم تتوقعون فیه هذا، فلماذا رفضتم من جاء فعلاً؟!
 مغالطات الهراطقه

ار إنسانًا حقیقیًا، وهو لم یأتِ عن مشیئة رجل وامرأة كما یدعى . لیضل الیهود إذ هم أرادوا هذا، ولتتمجد الكنیسة. فقد قبلنا الرب الكلمة الذي ص٣
ففي الوقت المناسب  الهراطقه، بل من العذراء والروح القدس. ویقول الإنجیل إنه "صار جسدًا" حقیقیًا ولیس خیالاً. أما عن كونه إنسانًا حقیقیًا من عذراء

 أقدم الأدلة في هذا المقال إذ أخطاء الهراطقه متعددة.



 فالبعض یدعي أنه لم یُولد من عذراء قط.
 والبعض یدعي أنه وُلد لیس من عذراء بل من امرأة تقطن مع زوج.

 یلاً.وآخرون ادعوا أن المسیح لیس إلهًا متأنسًا، بل إنسان متأله، فیقولون إنه لیس "الكلمة الأزلي" قد صار جسدًا بل إنسان تقدم فنال إكل
 بیتهلنتذكر ما قیل بالأمس عن ربو 

لك لأن الكلمة . آمن أنه ابن االله الوحید، هو هو بنفسه الذي عاد فولد من العذراء. صدق یوحنا الإنجیلي القائل: "والكلمة صار جسدًا وحلّ بیننا". ذ٤
 أبدي، مولود من الآب قبل كل الدهور، وقد أخذ حدیثاً جسدًا من أجلنا.

لعظیم الذي یدعو أن یصیر االله إنسانًا! وأن تكون للطبیعة الإلهیة علاقات مع البشریة! هل یمكن كثیرون یعترضون متشككین، قائلین: ما هو السبب ا
 لعذراء أن تحبل بدون رجلٍ! 

 ولما كانت الاعتراضات كثیرة، والمعركة متعددة الجوانب، لهذا فإنني أجیب على كل سؤال بنعمة المسیح وصلوات الحاضرین.
 لماذا تجسد المسیح؟ 

لم من أولاً نبحث عن سبب مجيء المسیح. لا تبالِ ببراهین من عندي كي لا تضل الطریق، بل إن لم تتقبل شهادة الأنبیاء فلا تصدقني. ما لم تتع. دعنا ٥
، لكن كیف ). لأن تعلیم إنسان قد یؤدى إلى الشك٣٤: ٥الكتاب المقدس بخصوص البتول وعن مكان المیلاد وزمانه وطریقته، فلا تقبل شهادة إنسان (یو 

 یشك أحد في نبوات أعلنت منذ حوالي ألف سنة ونیف؟!
 إن أردت أن تعرف عن سبب مجيء المسیح ارجع إلى أول أسفار الكتاب المقدس.

العشب نا. في ستة أیام صنع االله العالم. بَید أن العالم كان من أجل الإنسان، الشمس تبرق بضیائها لكي تنیر له، وكل الخلیقة وُجدت من أجل خدمت
 والشجر لكي نستمتع به. كل أعمال الخلیقة صالحة، لكن لم یُخلق على صورة االله سوى الإنسان وحده.

صورة ملك  الشمس وُجدت بمجرد أمر، أما الإنسان فإنه عمل یديّ االله، إذ قال "لنعمل الإنسان على صورتنا ومثالنا". إن كانت قطعة خشب منحوتة على
 ورة االله العاقلة؟!تنال شرفًا، فكم بالحري ص

 لكن إذ وُضع هذا المخلوق العظیم في الفردوس سرعان ما طرده حسد إبلیس. 
لا تزال عذراء، ابتهج العدو بسقوطه، فهل یُترك العدو مستمراً في بهجته؟! هذا العدو الذي لم یجسر أن یتكلم مع الرجل بقوته فاستضعف حواء التي كانت 

 طرد من الفردوس.إذ عرف آدم حواء امرأته بعد ال
 فساد الیهود وشرهم 

شعب سدوم . جاء قایین وهابیل في الجیل الثاني للبشریة، وكان قایین القاتل الأول. وبعد ذلك غمرت آثام البشر الأرض. فنزلت نار من السماء على ٦
 بسبب تعدیاتهم.

المختار جریحًا. إذ بینما كان موسى یقف أمام االله على الجبل إذا بالشعب وبعد زمن اختار االله شعب إسرائیل، لكن إسرائیل حاد عن الطریق، وصار الشعب 
 یعبد ثورًا عوض الرب. وفي أثناء حیاة موسى مستلم الشریعة القائل "لا تزن"، تجاسر الإنسان ودخل أماكن الخلاعة مرتكبًا الإثم.

درتهم على التغلب على الأمراض حتى قال فیهم أحدهم" ویل لي... لأنه قد باد وبعد موسى جاء الأنبیاء لشفاء إسرائیل، وإذ بهم یولولون ویندبون عدم ق
). ٣:١٢؛ رو ٣: ١٤). وأیضًا "الكل قد زاغوا وفسدوا لیس من یعمل صلاحًا لیس ولا واحد" (مز ٢: ٧التقي من الأرض ولیس مستقیم بین الناس" (مي 
). ٦: ٣١أي  ٢كانوا یقدسون أولادهم وبناتهم قرابین للشیاطین فاستخدموا السحر والجان" ()... "٢: ٤وأیضًا "لعن وسرقة وفسق وقتل غمر الأرض" (هو 

 ].٣وأیضًا "یتمدّدون على ثیاب مرهونة بجانب كل مذبحٍ، ویشربون خمر المغرمین في بیت إلههم"[
 انحطاط البشریة

). لذلك ٦: ١ن یقدر أن یستخدم دهنًا أو زیتًا أو عصائب" (راجع إش . ما أعمق جرح الطبیعة البشریة "من القدم إلى الرأس. لیس فیه صحة، لیس م٧
). إن جروح ٥: ١٤٤]... كما یتضرع أحد الأنبیاء فیقول: "یا رب طأطئ سماواتك وانزل" (مز ٤ولول الأنبیاء قائلین: "هل من صهیون خلاص إسرائیل؟!"[

 )، وصرنا عاجزین عن إصلاح الشر، محتاجین إلیك لتصلحه.١٠: ١٩مل  ١الطبیعة البشریة لا تلتئم. "نقضوا مذابحك، وقتلوا أنبیاءك" (
 رفض الیهود المسیح 

) ١: ٣لبونه" (مل . سمع الرب صلوات الأنبیاء واهتم الآب ألاّ یهلك جنسنا، فأرسل ابنه من السماء كشافٍ. یقول أحد الأنبیاء: "یأتي بغتة السید الذي تط٨
 إلى أین؟"إلى هیكله"! 

(إش آخر عند سماعه هذا: "على جبلٍ عالٍ اصعدي یا مبشرة صهیون... قولي لمدن یهوذا". ماذا أقول؟"هوذا إلهك. هوذا السید الرب بقوة یأتي" یقول نبي 
١٠، ٤٠:٩ .( 

 ). ١٠: ٢والرب نفسه یقول: "هأنذا آتي وأسكن في وسطكم" (زك 
 ). ٢: ١). إذ "جاء إلى خاصته، وخاصته لم تقبله" (یو ٦٦:١٨لألسنة" (إش لكن الإسرائیلیین رفضوا الخلاص، لهذا "جئت لأجمع كل الأمم وا



).لأنه متى علقت على الصلیب أعطي جمیع جنودي ختمًا ١٩: ٦٦إنك تجيء، فماذا تهب الأمم؟ "جئت لأجمع كل الأمم والألسنة وأجعل فیهم آیة" (إش 
 على جباههم.

 )، لأن نزوله من السماء لم یكن معروفًا من البشر.٩: ١٨رجلیه" (مز یقول نبي آخر "طأطأ السماوات ونزل، (ضباب) تحت 
 سلیمان یتنبأ عن مجیئه 

) ٨:٢٧مل  ١. إذ یسمع سلیمان أباه داود ینطق بهذه الأمور، ویبني بیتًا عجیبًا، في دهشة یتساءل: هل یسكن االله حقًا على الأرض مع الإنسان؟! (٩
 ). ٥: ٧١منسوب لسلیمان "ینزل مثل المطر على الجزة" (مز بلى، یجیب داود متنبأ في المزمور ال

المیلاد "مثل المطر" لطبیعته السمائیة، و"على الجزة" لناسوته. ولأن المطر ینزل على الجزاز بغیر ضوضاء. لهذا فإن المجوس وهم لا یدركون سرّ 
 أن یعرف من هو هذا المولود فسأل: أین یولد المسیح؟!یتساءلون: أین هو المولود ملك الیهود؟ وإذ سمع هیرودس ذلك اضطرب، وأراد 

 شهادة الأنبیاء
). ویقول نبي آخر: "ابتهجي جدًا یا ابنة صهیون. اهتفي یا ٧١:٤. لكن من هذا الذي ینزل؟ "إنه یدوم مع الشمس، وقبل القمر بأجیال الأجیال" (مز ١٠

 ).٩: ٩بنت أورشلیم. هوذا ملكك یأتي إلیك عادل ومعه الخلاص" (زك 
قلت إنه محاط  ما أكثر الملوك، فعن من تتكلم أیها النبي؟ لتعطنا علامة ینفرد بها عن باقي الملوك. إن قلت إنه مكسو بالأرجوان لا یكون فریدًا، وإن

تي، الذي تخبرنا عنه؟ یجیب النبي بحاملي السلاح، أو یجلس على مركبة ذهبیة، فإن هذا یتمیز به باقي الملوك. إذا فلتعطنا علامة ینفرد بها ذلك الملك الآ
بغیر  "هوذا ملكك یأتي إلیك، عادل ومعه الخلاص ودیع وراكب على جحش ابن أتان" ولیس على مركبة. إنه یسوع الوحید بین الملوك، یجلس على أتان

 سرج، ویدخل أورشلیم بحفاوة كملك.
 ).٩:١١د أطلقت أسراكِ من الجیب الذي لیس له ماء" (زك وعندما یأتي هذا الملك ماذا یفعل؟ "وأنت أیضًا فإني بدم عهدك ق

 أورشلیم عاصمة مملكته
ن العلامة . لكن ربما حدث هذا مصادفة أن الملك ركب أتانا؟ اعطنا علامة أخرى. أین یحل هذا الملك! ولتكن هذه العلامة داخل المدینة ذاتها، ولتك١١

ف علیها؟ یجیب النبي: "وقفت قدماه في ذلك الیوم على جبل الزیتون الذي قدام أورشلیم من الشرق" معلومة لدینا، ولتكن واضحة أمام عیوننا حتى نتعر 
 ). هل یصعب على أي إنسان في داخل المدینة أن یتطلع إلى الموضع؟!١٤:٤(زك 

 یفتح عیون العمیان 
یقول نبي آخر "هوذا إلهنا یأتي ویخلصنا حینئذ تنفتح عیون العمي،  . لدینا علامتان ونرید أن نعرف علامة ثالثة. أخبرنا ماذا یفعل الرب عند مجیئه؟١٢

 ).٦-٤: ٣٥وتسمع آذان الصم، حینئذ یقفز الأعرج كالإیل، ویترنم لسان الأخرس" (إش 
عبه ورؤسائهم" (إش لنأخذ شهادة أخرى. إنك تقول أیها النبي أنه سیأتي ویعمل ما لم یعمله آخر، وماذا أیضًا!" الرب یدخل في المحاكمة مع شیوخ ش

 ). یا لها من علامة جدیرة بالأهمیة. فإن السید حاكمه خدامه الشیوخ وخضع لهم! ٣:١٤
 لماذا لم ینصت الیهود الأشرار لأنبیائهم؟

سد وتأنس، لأننا لا . هذه الأمور قرأها الیهود ولكنهم لم یعوها، إذ سدوا آذان قلوبهم كي لا تسمع. أما نحن فلنؤمن بیسوع المسیح أنه جاء في الج١٣
 نستطیع أن نمعن نقدر أن نقبله بغیر ذلك فإن لم یكن في استطاعتنا أن نتطلع إلیه كما هو، ولا نتمتع به، صار واحدًا منا حتى نتمتع به. لأنه إن كنا لا

 النظر تمامًا في الشمس المخلوقة في الیوم الرابع فكیف نستطیع إمعان النظر في االله خالقها؟!
ا لئلا الرب في لهیب نار على جبل سیناء، فلم یستطع الشعب أن یتحملوا ذلك، وطلبوا من موسى: تكلم أنت معنا ونحن نسمع، "ولا تجعل االله یكلمن لقد نزل

الله ). فإن كان سماع صوت ا٦: ٥). "لأنه من هو من البشر الذي سمع صوت االله الحي یتكلم من وسط النار مثلنا وعاش" (تث ١٩: ٢٠نموت" (خر 
 ).٢١: ١٢یُمیت أفلا تدفع رؤیة االله إلى الموت؟! وأي عجب، فإن موسى نفسه یقول: "أنا مرتعد ومرتعب" (عب 

 دانیال لم یحتمل رؤیة ملاك
فهل تقدر أنت  . ماذا ترید إذن! الذي جاء إلى خلاصنا یصیر خادم هلاك، لأن الناس لا یحتمّلونه! أو یحد نعمته لقیاسنا! دانیال لم یحتمل رؤیة ملاك،١٤

 أن تحتمل رؤیة رب الملائكة؟ عندما ظهر جبرائیل سقط دانیال.
). لكن لیس كالشمس. عیناه مثل مصباح نور، لكنهما لیسا كشعلة لهیب. صوته كصوت ٦: ٥في أیة طبیعة أو مظهر ظهر؟ لقد كان على شكل نور (دا 

 ط النبي فجاءه الملاك قائلاً: "لا تخف یا دانیال، قم وتشجع فقد سمعت كلماتك". جمهور، لكن لیس كصوت اثنى عشر ربوة من الملائكة، ومع ذلك سق
لى صورة إنسان قال دانیال: "قد وقفت مرتعدًا"، بل حتى هذه الكلمات لم ینطق بها إلى أن لمسته ید تشبه الید البشریة، ولما تحوّل ذاك الذي ظهر له إ

 ).١٧، ١٦: ١٠رؤیا "انقلبت عليّ أوجاعي لم تثبت فيّ قوة، ولم تبقَ فيّ نسمة" (دا عندئذ تكلم دانیال. ماذا قال؟ یا سیدي، بال
ظر إنسان" إن كان مجرد ظهور ملاك لنبي لم یبقِ فیه صورة ولا قوة، فهل ظهور االله بنفسه سیبقي له نسمة؟! یقول الكتاب المقدس: "فعاد ولمسني كمن

ل قط. هكذا رأى الرب أنه لكي یمكن للإنسان أن یسمع له یتعین له أن یكون في طلعة الإنسان وملامحه، وإلى أن لمسني الملاك لم تلازم الشجاعة دانیا



 لذلك أخذ المخلص الطبیعة البشریة بانفعالاتها حتى یمكن أن یرشد بأكثر سهولة.
 خلّصنا الرب بنفس الأسلحة التي أراد إبلیس أن یهزمنا بها 

لمسیح لیعتمد ویقدس العماد. جاء لكي یصنع عجائب ویسیر على میاه البحر. فإن كان قبل ظهوره في الجسد "البحر . لنتعلم أیضًا عله أخرى. جاء ا١٥
)، أخذ المخلص جسدًا لكي یقدر البحر علي رؤیاه ویستقبله الأردن بلا خوف. هذا سبب لمجیئه، هناك ١١٤:٣رآه فهرب... الأردن رجع إلى الخلف" (مز 

ل حواء العذراء سار الموت وخلال العذراء تصیر الحیاة. وكما أغوت الحیّة القدیمة العذراء الأولى، جُعل جبرائیل البشارة الطیبة سبب آخر: وهو أنه خلا 
 للثانیة.

 الزیف بعیدًا. عهجرت البشریة الرب وتخلت عنه وسجدت لصور بشریة منحوته، عبدت صورة الإنسان باطلاً على أنه االله، فصار االله إنسانًا حقیقیًا حتى ینز 
)، وبنفس ٧:٢٣استخدام إبلیس الجسد كسلاح ضدنا، وقد عرف بولس ذلك فقال: "أرى ناموسًا آخر في أعضائي یحارب ناموس ذهني ویسبیني..." (رو 

نقصنا، فتصیر البشریة الآثمة الأسلحة التي أراد إبلیس أن یهزمنا بها خلّصنا الرب. أخذ الرب شبهنا حتى یخلص البشر. أخذ مالنا حتى یهبنا نعمة أعظم ت
). لاق بالرب أن یتألم لأجلنا، لكن لو عرفه إبلیس لما تجاسر أن یقترب إلیه. "لأنهم لو عرفوا ٢٠: ٥مشاركة "فحیث كثرت الخطیة ازدادت النعمة جدًا" (رو 

ن یقبض على المخلص، قبض المخلص علیه. لأنه ). لذلك صار جسده طُعمًا للموت، وإذ صار موضع أمل للوحش أ٨: ٢كو  ١لما صلبوا رب المجد" (
 ).٨: ٢٥"یَبْلَعُ الموت إلى الأبد، ویمسح السید الرب الدموع عن كل الوجوه" (إش 

 هل تأنس االله بلا سبب؟
تحفظ هذه الودیعة بغیر . هل معتقداتنا مجرد عبارات منمقة وادعاءات بشریة؟ ألیس الكتاب المقدس ونبوات الأنبیاء هي لخلاصنا؟ لهذا اطلب إلیك أن ١٦

 عیب ولا یثنیك أحد عنها. آمن أن االله صار إنسانًا.
إن الرب تأنس وأنتم  إن كان من السهل إمكانیة أن یصیر االله إنسانًا، إلاّ أن الیهود لا یزالون غیر مؤمنین. لهذا نسوق لهم هذا القول: أي غرابة في القول

)... الرب ٣٠: ٣٢) أي غرابة فیما نقول إن كنتم تقولون إن یعقوب صارع مع الرب وجهًا لوجه (تك ١: ١٠ تقولون أن إبراهیم استقبل الرب كضیفٍ؟ (تك
 الذي أكل مع إبراهیم أكل معنا...

 متى یأتي هذا النبي المنتظر؟
نترك الآن كلمة "مثلي" إلى حین لبحثها ). ل٧:٣٧؛ أع ١٥: ١٨.... یقول موسى النبي "نبیًا مثلي سیُقیم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون" (تث ١٧

 في موضعها. ولكن متى یأتي هذا النبي المنتظر؟
یه حتى یأتي انظر ما كتبه وابحث بتدقیق نبوة یعقوب الموجهة إلى یهوذا: "إیاك یحمدك إخوتك". ثم یقول: "لا یزول قضیب من یهوذا ومشترع من بین رجل

)، لا من الیهود. بهذا أعطى علامة لمجيء المسیح هو انقطاع الحكم من ١٠، ٨: ٤٩الشعوب)" (تك  شیلون، وله یكون خضوع (ویكون منتظرًا من
 الیهود. فلو لم یكونوا تحت حكم الرومان لما كان المسیح قد جاء بعد. لو كان للیهود ملك من یهوذا من نسل داود لما جاء المسیح بعد...

 ). لاحظ الجحش الذي یعلنه زكریا بصراحة.١١: ٤٩"رابطًا بالكرمة جحشه" (تك  إنه المنتظر من جمیع الشعوب. وما هي علامته؟
 تحدید الزمان بالسنوات

ال . إذن نبحث بأكثر تدقیق عن شهادة خاصة بزمان مجیئه، إذ یصعب إقناع الشخص ما لم یُقدم له حساب دقیق للزمان بالسنوات. فما هو وقت وح١٨
لوك یهوذا وسقوطهم، حیث بلغ هیرودس الأجنبي المُلك. لهذا قال الملاك الذي خاطب دانیال... "فاعلم وافهم أنه من زمان مجیئه؟ إنه في زمان انحلال م

سنة  ٤٨٣). والتسعة والستون أسبوعًا یحملون ٢٥: ٩خروج الأمر لتجدید أورشلیم وبناءها إلى المسیح الرئیس سبعة أسابیع واثنان وستون أسبوعًا" (دا 
 سنة حیث یسقط الحكام، ویأتي عوضًا عنهم ملك من جنس آخر من زمان یولد المسیح. ٤٨٣یقول أنه بعد بناء أورشلیم بـ  ). فكأنه٧×٦٩(

طبقًا للإغریق.  ٦٦) الـ Olympiad) المدینة في السنة السادسة من حكمه، والسنة الأولى من الأولمبي (٣١: ٥(دا  Medeوقد بني داریوس المادى 
ساعات إضافیا... أما  ٣سنوات، وذلك بسبب الیوم الذي فیه تؤدى دورة الشمس إلى  ٤إغریقیة معناها احتفالات للألعاب، تقام كل  والأولمبي هي كلمة

أولمبي أي  ١٢٠یكون هنا  ١٨٦إلى الأولمبي  ٦٦في السنة الرابعة منه. فمن الأولمبي الـ  ١٨٦هیرودس فهو الملك الذي تولى الحكم في الأولمبي الـ 
. وبهذا یكون لدیك شهادة طبقًا لقول الكتاب ٤٨٣سنوات ربما الفترة ما بین السنة الأولى والرابعة للأولمبي یكون عدد السنوات  ٣سنة، وبإضافة  ٤٨٠

 المقدس "إنه من خروج الأمر..."
 مكان میلاده

). وإذ أنت ساكن في ٥:٢صغیرة وأن تكوني بین ألوف یهوذا..." (مى . لنصغِ الآن إلى مكان الموعد، إذ یقول میخا: "وأما أنتِ یا بیت لحم أفراته وأنت ٢٠
 : "هوذا قد سمعنا به في أفراته ووجدناه في موضع الغابة"، إذ من سنین قلیلة كانت المنطقة مشجرة (غابة).١٣١أورشلیم تعرف ما جاء في المزمور 

 ولادته من عذراء
). وهنا ١٤: ٧یخبرنا إشعیاء النبي بهذا "ها العذراء تحبل وتلد ابنًا ویدعون اسمه عمانوئیل" (إش . لنسأل أكثر من هذا: ممن یأتي؟ وبأیة كیفیة؟ ٢١

لنسألهم: إن أُكرهت  یتعثر الیهود الذین هم منذ القدم یقاومون الحق فإنهم یقولون إنه لم یكتب "عذراء" بل "فتاة". لنتمشى مع الیهود فإننا نصل إلى الحق.



 نجدة، هل یكون ذلك قبل الاعتداء أم بعده؟فتاة فصرخت طالبة ال
). أم یتكلم هنا عن عذراء؟! ولكن ما یجب أن ٢٧: ٢٢فإنه یقول الكتاب المقدس في موضع آخر "الفتاة المخطوبة صرخت فلم یكن من یخلصها" (تث 

تاة جمیلة جدًا" من أجل هذا اختیرت وقد صارت موضع تعرفه بوضوح أن العذراء تدعى في الكتاب المقدس فتاة، إذ یتحدث عن ابیشج الشونمیة "كانت الف
 إعجاب داود.

 بخصوص النبوة عن ولادته من عذراء
في العلو" (راجع . لكن الیهود یقولون إن هذا قیل لآحاز مشیرًا إلى حزقیا. حسنا لنقرأ الكتاب المقدس، ماذا یقول؟ "اطلب من الرب إلهك آیة في العمق و ٢٢
تأكید یجب أن تكون عجیبة مثل خروج المیاه من الصخرة أو انشقاق البحر أو رجوع الشمس إلى الوراء، وما أشبه ذلك، لكن ما ). والآیة بكل ٧:١١إش 

سنة. فإن كان النبي یتنبأ خلال هذه المدة فإن دعوى الیهود  ١٦أشیر إلیه بأكثر وضوح لدحض الیهود أن إشعیاء هذا كان في أیام آحاز. وآحاز ملك فقط 
عامًا فإنه من المفروض أن  ١٦عامًا یوم تولیة الحكم. فإذ كانت النبوة خلال  ٢٥أنه یقصد الملك الذي جاء بعده حزقیا بن آحاز، إذ كان عمرة تبطل 

باه آحاز، فإن یكون حزقیا قد ولد بالغًا من العمر تسعة سنوات (على الأقل) قبل النبوة. فما الحاجة إلى النبوة عن شخص ولد فعلاً حتى قبل أن یملك أ
 النبي لم یقل "حبلت" بل "ها العذراء تحبل" متحدثاً عن أمور ستحدث.

 عائلة هذه العذراء
ك". وأیضًا . عرفنا أن الرب یولد من عذراء، بقي لنا أن نعرف عائلة هذه العذراء. "أقسم الرب لداود بالحق ولن یندم، من ثمرة بطنك أجعل على كرسی٢٣

وكرسیه مثل أیام السماوات". وأیضًا "حلفت بقدسي إني لا أكذب لداود. فله إلى الدهر یكون وكرسیه كالشمس والقمر أمامي" (مز "وأجعل إلى الأبد نسله 
 ).٣٥: ٨٩؛ مز ٨٩:٢٩؛ مز ١١: ١٣٢

لس على كرسي داود المادي، ها أنت ترى الحدیث عن المسیح لا سلیمان، لأن عرش سلیمان لا یبقي كالشمس. أما إن أنكر أحد قائلاً: إن المسیح لم یج
)، فهم لم یجلسوا على كرسي خشبي، بل صارت لهم سلطة التعلیم، هكذا ٢٣:٢فإننا نقدم له هذا القول "على كرسي موسى جلس الكتبة والفریسیّون" (مت 

 لا تنظر إلى كرسي داود أنه كرسي خشبي، بل المُلك نفسه.
). كذلك الأعمیان قالا: "ارحمنا یا ١٣: ١٢؛ یو ٩: ٢١ا یا ابن داود. مبارك (الآتي) ملك إسرائیل" (مت أیضًا خذوا الأطفال كشهودٍٍ، إذ یصرخون: "أوصن

). وأیضًا یقول بولس: "اذكر یسوع المسیح المقام ١:٣٢). وقد شهد جبرائیل لمریم بصراحة قائلاً: "یعطیه كرسي داود أبیه" (لو ٣٠: ٢٠ابن داود" (مت 
). ١:٣). وفي بدایة الرسالة إلى أهل رومیه یقول: "الذي صار من نسل داود من جهة الجسد" (رو ٨: ٢تي  ٢بحسب إنجیلي" (من الأموات من نسل داود 

؛ رو ١٠: ١١اقبل المولود ابن داود آمن بالنبوة القائلة: "ویكون في ذلك الیوم أن أصل یسى داود القائم یحكم الشعوب وفیه تثق الشعوب" (راجع إش 
١٥:١٢.( 

 ذراء من نسل داودالع
د ونعطى ابنًا" (إش . لكن یضطرب الیهود كثیراً بسبب هذه الأمور. لقد سبق إشعیاء فعرفها، قائلاً: "لأنه یكون مأكلاً للنار،لأنه یولد لنا (ولیس لهم) ول٢٤
 ن محدودة، أمّا مملكة المسیح ابن االله فبلا حدود.)، لاحظ أنه أولاً ابن االله ثم یعطى لنا. بعد هذا بقلیل یقول "سلامه بلا حدود". مملكة الروما٥: ٩

 دولة فارس ومادي لها حدود، أما ابن االله فمملكته بلا حدود. 
 ثم یكمل قائلاً: إنه علي كرسي داود یجلس، وعلى مملكته یدیرها. لذلك فإن العذراء هي من نسل داود.

 یتجسد في أحشاء عروس الطهارة
أن یتجسد في أحشاء عروس الطهارة. إن كان كاهن المسیح في الخدمة یمتنع عن المضجع، فكیف یولد المسیح من  . یلیق بكلي الطهارة ومعلمها٢٥

)، مظهراً أنه مولود بغیر زرع رجل، إنما یحمل الجسد عن عذراء، الأمر الذي ١: ٢٢امرأة ورجل؟! إنه یقول بنفسه في المزمور "أخرجتني من الرحم" (مز 
 من زرع بشري.یختلف عن المولودین 

 أخذ مكوّن الأجساد جسدًا
وقبلما خرجت . إذ أخذ الرب جسدًا لم یخجل منه إذ هو مكوّن الأجساد. لكن من الذي أخبرنا بهذا؟ یقول الرب لإرمیا: "قبلما صورتك في البطن عرفتك. ٢٦

الذي أخفي فیه لاهوته. الذي یخلق الأطفال في الأحشاء كما ). فإن كان لم یخجل من خلقة جسد الإنسان، أفیخجل من الجسد ٥: ١من الرحم قدستك" (إر 
) لیس شيء نجسًا في هیكل الإنسان ١١، ١٠:١٠كتب أیوب: "ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن، كسوتني جلدًا ولحمًا فنسجتني بعظام وعصب؟!" (أي 

 بل هو یفسده بالزنى والدعارة. 
 هي التي خلقت الرجل والمرأة. لیس عضو من الأعضاء التي خلقها منذ البدء نجسًا. الذي خلق آدم خلق حواء أیضًا، فإن ید االله

 ١كم؟!" (لیصمت جمیع الهراطقة الذین یهینون أجسادهم ویغتابون صناعها. لنذكر قول بولس "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس الذي فی
 )٦:١٩كو 

). كتب في موضع آخر: "لذلك یسلمهم إلى حین تكون LXX ١٢: ٩ل: "جسدي مأخوذ منهم" (راجع هو أیضًا سبق النبي فتكلم عن شخص یسوع فقا



 ).٣: ٥ولدت والدة" (مى 
: ٢عرفین الرب" (هو وما هي العلامة؟ إنه یخبرنا بعد ذلك فیقول: "تلد ثم ترجع بقیة إخوته". وماذا عن العروس القدیسة العذراء؟ "أخطبك لنفسي بالأمانة فت

 ).١:٤٥لذلك عندما تكلمت الیصابات مع مریم قالت لها "طوبى للتي آمنت أن یتم ما قیل لها من قبل الرب" (لو  ).٢٠
 الرد على الوثنیین 

من  ألسنتهم . لكن كلاً من الیهود والیونانیین یزعجوننا قائلین: إنه من المستحیل أن یولد المسیح من عذراء. أما بالنسبة للیونانیین، فإننا نخرس٢٧
 أساطیرهم. یا من تقولون إن الحجارة صارت بشرًا، كیف تستبعدون إمكانیة ولادة المسیح من العذراء. 

 یا من تعتقدون أن فتاة ولدت من عظام كیف لا تقدرون أن تصدقوا أن المسیح یولد من أحشاء عذراء.
 یا من تعتقدون باطلاً أن دیونیسیوس ولد من فخذ زیوس كیف تستبعدون الحق.

 إنني أعلم أنما انطق به الآن هي أمور یستخف بها الحاضرون، لكنني أذكرها لكي توبخوا الیونانیین في حینه، تجیبونهم من أساطیرهم.
 الرد على الیهود 

 . أما أهل الختان فإننا نواجههم بهذا السؤال: أیهما أصعب، أن تلد عاقر وفي سن الشیخوخة أم أن تحبل صبیة عذراء؟! ٢٨
اء. فإمّا انت عاقرًا وانقطعت عن أن یكون لها كعادة النساء، لكن على خلاف الطبیعة ولدت طفلاً. فإن ولدت عاقر طفلاً، فلیس غریبًا أن تحبل عذر سارة ك

 أن تقبل الاثنین أو ترفضهما. لأن االله ذاته الذي جعل العاقر تلد هو الذي جعل العذراء تحبل.
 لحالة الأولى وغیر قادر في الحالة الثانیة. لا تقدر إن تقول إن االله قادر في ا

تعود أیضًا كیف یمكن لذراع إنسان أن تتحول في ساعة معینة إلى صورة أخرى ثم تشفى مرة ثانیة؟! كیف یمكن أن تصیر ید موسى بیضاء كالثلج ثم 
قادرة، وفي الحالة الأخرى إرادة االله بلا قوة؟! خاصة وأنه في حالة  لطبیعتها مرة أخرى؟! إنك تقول إنها إرادة االله صنعت هذا. فهل في هذه الحالة إرادة االله

 موسى كانت الآیة للمصریین وحدهم، أما في حالة العذراء فهي للعالم كله.
ا لیس خوفًا، لكن أیهما أصعب أیها الیهود، أن تلد عذراء، أم أن تصیر العصا الجماد مخلوقًا حیًا؟! إنكم تقولون إن عصا موسى صارت حیّة، وقد هرب منه

 لأنها صارت حیّة. العصا أخرجت عیون وأسنان كالحیة، فهل إرادة االله تُخرج من العصا عینین، ولا یمكن أن یولد طفل من عذراء؟!
لغصن متى فقد إنني لم أقل شیئًا عن عصا هارون التي أثمرت في لیلة، الأمر الذي ما كان یمكن أن یتم مع الشجر إلاّ خلال سنین. من لا یعرف أن ا

لجافة التي بلا حیاته لا یعود یفرخ حتى وإن زرع في مجاري الأنهار؟! لكن االله الذي لا یعتمد على طبیعة الأشجار بل هو خالق هذه الطبیعة جعل العصا ا
رئیس الكهنة الأعظم أن یجعل العذراء  أوراق أو ثمار أن تزهر وتثمر. فإن كان الرب من أجل رئیس الكهنة أعطى ثمرًا بطریقة معجزیة، أفلا یقدر من أجل

 تلد ابنًا؟!
 من الذي ولد حواء؟

 . هذه أدلة قویة، لكن الیهود یرفضونها ولا یریدون الخضوع للشهادات الخاصة بالعصا ما لم یروا میلادیات عجیبة وفریدة.٢٩
لدت من جنب آدم. فهل ولدت حواء بدون أم من جنب وكثیر أن یُولد اسألهم: من الذي ولد حواء؟ أي أم ولدت من هي بلا أم؟ الكتاب المقدس یقول إنها وُ 

 طفل بلا أب من أحشاء عذراء؟
روح القدس لهذا كان على جنس المرأة دین إزاء الرجل... لذا دفعت مریم هذا الدین، وردت هذا الجمیل عندما حبلت لیس برجلٍ بل وحدها حین حبلت بال

 ].٥بطریقة سریة بقوة االله[
 العذري والخلق المیلاد

ل التراب . لننظر عظمة هذا: إنه لأمر عجیب أن تولد الأجسام من أجسام أخرى. وإن كان هذا الأمر عجیبًا لكنه ممكن، لكن العجب كل العجب أن یتحو٣٠
حفنة من التراب؟!... العجب كل العجب  إلى إنسان له عیون وعظام وهیكل ورئتان یتنفس ویتحرك ویتكلم ویملك. أیها الأغبیاء كیف خُلق آدم؟ ألم یأخذ االله

 ته... أن تنشأ الأنسجة والعیون الرائعة من طین لا شكل له، وأن تنتج العظام الصُلبة والرئات الرقیقة، ومختلف الأعضاء الأخرى من التراب ذا
ل إلى عین، ألا ٧: ٢عجیب؟ (تك أیها الیهود الأغبیاء، من أین أتى آدم؟ ألیس االله الذي أخذ من تراب الأرض ورسم هذا الشكل ال )، إن كان الطین تحوَّ

 تستطیع العذراء أن تلد ابنًا؟...
 بمجرد الوعد صار یعقوب یطلق على راحیل "زوجته"

 ).٢٤: ١. أخیرًا دعنا نرد على القائلین إنه ولد من رجل وامرأة، من یوسف ومریم قائلین إنه ذكر في الكتاب المقدس "یوسف أخذ امرأته" (مت ٣١
 ). لأنه حتى قبل الارتباط، لكن بمجرد الوعد صار یعقوب یطلق علیها "زوجته".٢١: ٢٩لنرى ماذا قال یعقوب قبل أن یستلم راحیل "أعطني زوجتي" (تك 

 كذلك مریم إذ كانت مخطوبة دُعیت زوجة یوسف.
). كما یقول صعد یوسف من ٢٦: ١ة لرجل اسمه یوسف" (لو لاحظ قول الكتاب المقدس: "في الشهر السادس أرسل جبرائیل الملاك إلى عذراء مخطوب

)، إذ حتى وهي حبلى بولد دُعیت زوجته "المخطوبة". وكما یقول بولس الرسل: "أرسل االله ٥٤: ٢الجلیل لیكتتب مع مریم امرأته المخطوبة وهي حبلى" (لو 



 )، فقط ولیس من رجل وامرأة.٤: ٤ابنه مولودًا من امرأة" (غل
 سها سبقت أن تعجبتالعذراء نف

لعلي تظللك، . لا تعجب أیها الحبیب، فالعذراء سبق أن تعجبت قائلة لجبرائیل: "لست أعرف رجلاً". فقال لها الملاك: "الروح القدس یحل علیك، وقوة ا٣٢
 ).٣٥، ٣٤: ١ولهذا فالمولود منك یُدعى ابن االله" (لو 

 ح القدس یزول كل دنسٍ. ولادة ابن االله الوحید بالجسد من عذراء ولادة بلا دنس.لقد كانت ولادة طاهرة وبلا دنس، لأنه حیث یحل الرو 
ان المزود إن اعترض الهراطقة على هذه الحقیقة فسیلومهم الروح القدس، وتغضب علیهم قوة العليّ، ویثور علیهم جبرائیل في یوم الدین. وسیفحمهم مك

وا بالفرح العظیم، وأیضًا جیش الملائكة الذین سبحوا االله، قائلین: "المجد الله في الأعالي، وعلى الأرض الذي تقبَّل الرب، وسیشهد ضدهم الرعاة الذین بشر 
 ).٢٤: ٢السلام، وبالناس المسرة" (لو 

با مكانه، وسمعان الذي حمله على ذراعیه، وحِنة النبیة التي حضرت تلك  سیشهد علیهم الهیكل الذي حُمل إلیه في الیوم الأربعین، وزوجا الیمام اللذان قُرِّ
 الساعة.

 شهادة الأطهار والبتولیین عنه
 ).٤٠: ٨. إذن، لیشهد االله، ویشهد الروح القدس، وسیقول المسیح: "الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسانٌ قد كلَّمكم بالحق" (یو ٣٣

"جسُّوني واُنظروا، فإن الروح لیس له لحم وعظام كما ترون لي" (لو إذن، لیصمت الهراطقة الذین یعارضون في طبیعته البشریة، لأنهم یناقضون القائل: 
 ة العفة.). فلیُسجد للرب المولود من العذراء، ولتعترف العذارى بإكلیل جماعتهن، ولتعترف طغمة المتوحدین بمجد العفة، فإننا لم نُحرم من كرام٣٩: ٢٤

رجلاً في الثالثة والثلاثین من عمره، بحیث إنه إذا كانت العذراء تفتخر بحملها إیاه تسعة  لقد مكث المخلص تسعة أشهر في أحشاء العذراء؛ وأصبح الرب
 شهور، فإننا قد حظینا به لسنوات كثیرة.

 ]٦دعوة إلى الحیاة البتولیة[
سیح بعیدین عن الشراهة، ولا ننكر مجد ). لنسبح اسم الم١٢: ١٤٨. لنسرع جمیعًا بنعمة االله إلى سباق الطهارة، شبابًا وعذارى، شیوخًا وأطفالاً (مز ٣٤

 العفة. إنها إكلیل ملائكي، وفضیلة تسمو بالإنسان.
). ولا ندنس هذا الجسم العظیم من أجل لذةٍ طفیفة؛ فالخطیة زائلة تدوم لساعةٍ. أما العار فجسیم ٣: ١٣لنوقر أجسامنا التي یلزم أن تضيء كالشمس (مت 

 فة هم ملائكة سالكون على الأرض. وللعذارى نصیب مع مریم العذراء.یدوم إلى الأبد. الذین یمارسون الع
ارسة أعمال الخیر، لنبتعد عن كل تبرُّج، وكل نظرةٍ شریرة]، وكل حدیثٍ باطلٍ، وكل زینةٍ وعطر مثیر للأهواء. لیقتصر عطرنا على راحة صلاتنا الذكیة، ومم

ن یقول عنا نحن الذین نمارس العفة، من رجالٍ ونساءٍ؛ "إني سأسكن فیهم، وأسیر بینهم، وأكون وتقدیس الأجسام. حتى یتسنى للرب المولود من العذراء أ
 ). له المجد إلى الأبد، آمین.١٦: ٦كو  ٢لهم إلهًا، وهم یكونون لي شعبًا" (

 
 

________________________________________ 
 
 "رأسه مع أكارعه". ٩: ١٢] خر ٢[
 . They fastened their garments with cords and made hangings attached to the alterد في كیرلس: النص الوار  ٨: ٢] عا ٣[
 هنا السؤال یحمل فساد الشعب الیهودي فیسأل النبي طالبًا خلاصًا.  ٧: ١٤] مز ٤[
 . ٣٤، ٣٣أختصر. كما حذف البندان  ٣٠] بند ٥[
 قام به الأب جورج نصور، في سلسلة النصوص اللیتورجیة ] في ترجمة هذا البند استعنت بالتعریب الذي٦[

 المقال الثالث عشر: صلب ودفن
 

 ).٧-١: ١٣"من صدق خبرنا؟ ولمن أُستعلنت ذراع الرب؟... كشاة تساق إلى الذبح" (إش 
 

 الصلیب أعظم أعجوبة
سة هو الصلیب. وإذ عرف بولس ذلك قال: "وأما من جهتي فحاشا . كل عمل قام به المسیح، إنما یمجد الكنیسة الجامعة. ولكن أعظم كل الأمجاد للكنی١

 ).١٤: ٦لي أن أفتخر إلاّ بصلیب ربنا یسوع المسیح" (غل 
 عجیب أن یرى المولود الأعمى من بطن أمه النور في سلوام، لكن هذا العمى كیف یُقارن بعمى العالم كله؟!



 في الیوم الرابع، لكن النعمة شملته وحده، فكیف یُقارن بالذین ماتوا بخطایاهم في العالم كله؟! انه أمر عظیم وخارق للطبیعة أن یقوم لعازر من الموت 
 أي معجزة هذه أن یُطعم خمسة آلاف بخمس خبزات، ولكن ماذا یكون هذا بالنسبة للذین یتضورون جوعًا في المسكونة كلها؟!

 یودها هذه، لكن ماذا یكون هذا بالنسبة لنا نحن جمیعًا الذین تقیدنا برباطات آثامنا؟!عامًا من ق ١٨حقًا إنها لمعجزة أن تحل المربوطة بالشیطان 
 لكن مجد الصلیب قادر أن یبعث النور في هؤلاء العمیان في جهلهم، ویحل عنهم وثاقات الإثم، ویفتدي العالم البشریة أجمع؟!

 یا لعظمة إمكانیة المصلوب!
، لأن الذي مات من أجله لم یكن مجرد إنسان بل ابن االله الوحید! فإذ جلب عصیان آدم الموت على العالم، لكن كما . لا تعجب من أن العالم كله اُفتدى٢

 ).٥:١٧أنه "بخطیة الواحد قد ملك الموت بالواحد. فبالأولى كثیرا الذین ینالون فیض النعمة وعطیة البرّ سیملكون في الحیاة بالواحد" (رو 
 م قد طُردوا من الفردوس، أفلا یدخل المؤمنون الآن بأكثر سهولة إلى الفردوس بشجرة یسوع.وإذا كان بسبب شجرة طعا

هو بنفسه إن كان الإنسان الأول المخلوق من الطین جلب الموت العام، أفلا یستطیع الذي صنعه من التراب أن یعیده إلى الحیاة الأبدیة، هذا الذي 
 "الحیاة"؟! 

) لا یرد السخط الذي ٦: ٢تي  ١غیرته ذبح فاعل الشر فرد سخط الرب، فهل یسوع الذي لم یذبح غیره بل بذل نفسه فدیة (وإذا كانفینحاس عندما زادت 
 كان من جهة الجنس البشري؟!

 لا تخجل من الصلیب
، ٢: ١كو  ١بالنسبة لنا فخلاص" (. لا تخجل من صلیب مخلصنا، بل بالأحرى افتخر به. لأن "كلمة الصلیب عند الیهود عثرة، وعند الأمم جهالة، أما ٣
). لأنه كما سبق أن قلت أنه لم یكن ذاك الذي مات عنا إنسانًا ٢٣، ١:١٨كو  ١). إنه "عند الهالكین جهالة، وأمّا عندنا نحن المخلصین فهو قوة االله" (٣

 مجردًا، بل هو ابن االله، االله المتأنس.
 )٢٩: ١یعبر بعیدًا، أفلا ینزع عنا خطایانا ذاك الذي هو حمل االله الذي یرفع خطایا العالم؟! (یو بالأحرى إن كان الحمل في أیام موسى جعل المُهلك 

 دم الخراف غیر الناطقة وهب خلاصنا، ألیس بالأحرى دم ابن االله الوحید یخلص؟!
العالم، لكن الشیاطین لم تفزع من واحدٍ منهم، لكنها  من ینكر قوة المصلوب، فلیسأل الشیاطین! من لا یؤمن بالكلام، فلیؤمن بما یرى. فكثیرون صُلبوا في

... "لأنه لم متى رأت مجرد علامة صلیب المسیح الذي صُلب عنا یُصعقون. لأن هؤلاء الرجال صُلبوا بسبب آثامهم، أما المسیح فصُلب بسبب آثام الآخرین
العبارة وحده، وإلا لشككنا في أنه منحاز لمعلمه. ولكن إشعیاء قالها أیضًا، ). لم ینطق بهذه ٢:٢٢بط  ١؛ ٩: ٥٣یعمل ظلمًا، ولم یكن في فمه غش" (إش 

 ذاك الذي لم یكن حاضراً معه بالجسد، لكنه تنبأ بالروح عن مجیئه بالجسد.
ما أسلمه غسل یدیه قائلاً: ). ول٢٣:١٤ما بالنا نستشهد بالنبي وحده هنا؟ فها هو بیلاطس نفسه الذي حكم علیه یقول: "لا أجد في هذا الإنسان علّة" (لو 

 "أنا بريء من دم هذا البار".
ن فبعدل لأننا ننال توجد شهادة أخرى عن یسوع البار الذي بلا خطیة، هي شهادة اللص أول الداخلین الفردوس، إذ بكَّت زمیله منتهراً إیّاه قائلاً:"أمّا نح

 )، لأن كلینا تحت قضائه.٢٣:٤١و استحقاق ما فعلنا، وأمّا هذا فلم یفعل شیئًا لیس في محله" (ل
 آلامه وصلبه حقیقة ولیس خیالاً 

نا واهن أیضًا. فلو . بالحقیقة تألم یسوع من أجل البشر، لأن الصلیب لم یكن وهمًا، وإلا صار فداؤنا وهمًا أیضًا. لم یكن موته مجرد خیال، وإلا كان خلاص٤
 ).٦٣:٢٧لقد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حيّ إني بعد ثلاثة أیام أقوم" (مت كان موته مجرد مظهر لكان على حق أولئك الذین قالوا "

شدنا بالقرب منها كانت آلامه حقیقة. لأنه بالحقیقة صُلب، ونحن لا ننكر هذا. لقد صُلب ونحننذكره بل نفتخر به. فإنني إن أنكرته ها هي الجلجثةالتي احت
 فة على العالم كله تُفحمني.تبكتني. خشبة الصلیب التي وزّعت قطعًا مختل

وإخفاء سیدي.  إنني اعترف بالصلیب إذ أعرف القیامة. لأنه لو كان بعد الصلیب بقى كما هو ربما لم أكن أعترف به. بل لكنت أنكره وأحاول إخفاء الصلیب
 لكن إذ تبعت القیامة الصلیب، فإنني لا أخجل من إعلانه.

 لم یصلب بسبب خطیة!
 بالجسد كالآخرین، لكنه لم یكن مثلهم في الخطیة. . إذ كان قد صُلب ٥

 إنه لم یصلب بسبب الطمع، إذ كان معلمًا للافتقار.
 ).٢٨: ٥لم یحكم علیه بسبب شهوة، بل بنفسه قال في وضوح: "وأمّا أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة لیشتهیها فقد زنى بها في قلبه" (مت 

یع، إذ هو مدیر الخد الآخر لمن یلطمه، ولا لكسر الشریعة إذ هو منفذها. ولا لسب نبي، إذ هو نفسه موضوع نبوة ولا حُكم علیه لغضب أو هیاج سر 
ي فمه مكر، الذي إذ الأنبیاء. ولا لغشه أحد في أجرته، إذ خدم مجانًا دون مكافأة. ولا لخطیة ارتكبها بكلام أو عمل أو فعل، إذ "لم یفعل خطیة، ولا وجد ف

). الذي تألم بإرادته ولیس رغمًا عنه. نعم فإنه إلى الآن متى قال له أحد "حاشاك یا رب"، ٢٣-٢:٢٢بط  ١شتم عوضًا. وإذ تألم لم یكن یهدد" (شُتم لم ی
 ).٢٣-٢٢: ١٦یجیبه "اذهب عني یا شیطان" (مت 



 تألم بإرادته 
: ٢٦ك ماتوا بغیر إرادتهم، أما هو فسبق وقال: "ابن الإنسان یسلم لیُصلب" (مت . أترید أن تقتنع أنه تألم بإرادته؟ آخرون لا یعلمون ماذا یحدث لهم لذل٦
٢ .( 

یُسلم ویصلبوه" ألاّ تعرف لماذا "صدیق الإنسان" هذا لم یمنع الموت؟ لكي لا یهلك العالم كله في خطایاه. "ها نحن صاعدون إلى أورشلیم، وابن الإنسان 
 ).١٩:٢٨، لو ١٨: ٢٠ وأیضًا: "تقدم صاعدًا إلى أورشلیم" (مت

قد جلس على أترید حقًا أن تعرف أن الصلیب مجد یسوع؟ استمع إلى كلماته لا إلى كلماتي، فإذ كان یهوذا خائن رب البیت على وشك القیام بالخیانة، و 
). لم تكن یده ٤١:٩يّ عقبه" (مز مائدته، وشرب كأس نعمته، عوض الخلاص تقدم لیسفك الدم البريء. "رجل سلامتي الذي وثقت به، آكل خبزي رفع عل

) خرج لیسلمه. عندئذ قال یسوع: "قد ٥: ٢٦بعد قد تركت عطیة نعمته حتى أسرع لیسلمه إلى الموت، حبًا بثمن الخیانة. وبّخه، وإذ سمع: "أنت قلت" (مت 
 ). ٢٣: ١٢أتت الساعة لیتمجد ابن الإنسان" (یو 

 اللائق به.لترى یا عزیزي، كیف عرف أن الصلیب هو المجد 
 إن كان إشعیاء لم یخجل من نشره إلى أجزاء، أفیخجل المسیح لموته عن العالم؟!

). كان ممجدًا على ٥: ١٧)، لالأنه لم یكن ممجدًا من قبل، بل كان ممجدًا بالمجد الذي له من قبل كون العالم (یو ٣: ١٣"الآن یتمجد ابن الإنسان" (یو 
 حاملاً صبره.الدوام، إذ هو االله، والآن یتمجد 

). ١٨: ١٠(یو إنه لم یسلم حیاته رغمًا عنه، ولا قبل الموت قسرًا، بل بموافقته. اسمع ماذا یقول؟ "لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أیضًا" 
 إنني أسلمها لأعدائي باختیاري، وإلا ما كان یتم ذلك.

نبیل، مبتسمًا بتاجه، معتزًا بخلاص البشریة، دون خجلٍ من الصلیب، إذ هو لخلاص هذا لقد جاء بغرضٍ وضعه هو بنفسه أن یتألم، مسرورًا بعمله ال
 العالم. لم یكن إنسانًا عادیًا بل االله المتأنس...

 اعتراض الیهود
ا هذا "من صدق خبرنا؟" (إش . لكن الیهود یعترضون على ذلك وهم على استعداد دائمًا أن یغالطوا ویرتدوا عن الإیمان. لهذا السبب یقول النبي إلى یومن٧

). الذین كانوا ٥:١، إش ٢١: ١٥) آمن الفارسیون، والعبرانیون لم یؤمنوا. "الذین لم یُخبروا به سیبصرون والذین لم یسمعوا سیفهمون" (رو ٥٣:١
 لطان على جبروته؟"یدرسون هذه الأمور كأنهم لم یدرسوها. إنهم یتكلمون ضدنا قائلین: "أیتألم الرب؟ ماذا؟ هل لید الإنسان س

إذ صلبت  اقرأ المراثي التي فیها یرثیك النبي... إذ رأى خرابك. لقد نظر سقوطك، فانتحب أورشلیم على ما كانت علیه، ولیس على ما هي علیه الآن،
 المسیح أما الآن فتتعبد للرب. 

یشهد النبي بالقبض على الرب یسوع. ثم ماذا یتلو ذلك؟ قل لنا أیها ]. هل هذه وجهة نظري أنا؟ إذ ١إنه یقول في رثائها "مسیح الرب أُخذ في حفرهم"[
 النبي: "الذي قلنا عنه في ظله إنّا نعیش بین الأمم"، وهو یعني أن عطیة الحیاة لم تعد تقطن في إسرائیل بل بین الأمم.

 شهادات عن آلامه
االله قلیلاً من الشهادات عن آلامه. فإن الأمور التي تتعلق بالمسیح قد سبق أن  . لكننا إذ نجد منهم مقاومة شدیدة، لذلك فإنني بصلواتكم أقدم بنعمة٨

ا تسمع الإنجیل كُتبت، ولم یترك منها دون شاهد، إنما أعلن على فم الأنبیاء. وكُتبت هذه الأمور بصراحة لا على لوحي حجر بل بالروح القدس. لذلك عندم
ذلك؟ لقد سمعت أنه طعن بالحربة في جنبه، أما یلزم أن تعرف عما إذا كان قد كتب عنه هذا؟ سمعت أنه  یتحدث عن یهوذا، أما یلیق أن تطلب شهادة عن

. وأنه صلب بیع بثلاثین من الفضة، ألاّ ترید أن تعلم أي نبي نطق بهذا؟! سمعت أنه أعطى خلاً للشرب... وأن جسده ألقي في صخرة وأقیم علیها حجر..
 ذا مكتوبًا؟! إنك سمعت أنه دُفن أترید أن تعرف كل ظروف الدفن كیف سجلت بدقة؟! بین لصوص أما ترید أن ترى ه

). فنحن ٢:٤كو  ١(لقد سمعت عنه أنه قام أیضًا أترید أن تعرف إن كنا نسخر بك في هذا التعلیم؟! لأن" كلامي وكرازتي لم یكونا بكلام الحكمة الإنسانیة" 
 ) الذي سبق فتكلم الأنبیاء عنه...٢٣: ١كو  ١سیح مصلوبًا" (لا ننشئ كلامًا سوفسطائیًا بل"نكرز بالم

 التنبؤ بخصوص خیانة یهوذا 
). ١٩: ٧٧. لنطلب الشهادات الخاصة بآلام المسیح... لقد تقبلت مني الشهادات الخاصة بمجیئه وبسیره على البحر، إذ كتب "في البحر طریقك" (مز ٩

ضد المسیح. فمع أنه كان یحدثه بكلمات السلام كان یدبر حربًا. لهذا یقول المرتل: "أحبائي وأصحابي یقفون تجاه  لنبدأ الآن بالألم. كان یهوذا خائنًا ووقف
) وهو یخون سیده ٤٩: ٢٦). قال: "السلام یا سیدي" (مت ٢١: ٥٥). وأیضًا: "ألین من الزیت كلماته، وهي سیوف مسلولة" (مز ١١: ٣٨ضربتي" (مز 

 )٢٢:٤٨من تحذیر سیده القائل "یهوذا، أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟!" (لو  إلى الموت. إذ لم یرتدع
 إن ما قاله الرب له هو تأویل اسم "یهوذا" الذي یعني "اعتراف". لقد تآمرت وقبضت الثمن اعترف بسرعة. 

-١: ١٠٩غض أحاطوا بي، وقاتلوني بلا سبب" (مز "یا إله تسبیحي لا تسكت. لأنه قد انفتح عليّ فم شریر، وفم الغش. تكلموا معي بلسان كذب. بكلام بُ 
لاب ). كان بعض رؤساء الكهنة حاضرین، وقد تم القبض علیه عند أبواب المدینة، وبهذا تحقق قول المزمور "یعودون عند المساء، یهرون مثل الك٣



 ).٦: ٥٩ویدورون في المدینة" (مز 
 ثمن الخیانة وحقل الفخاري

). انظر كیف تنبأ الكتاب ١٢: ١١ثین من الفضة. "فقلت لهم أن حسُن في أعینكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا" (زك . لتسمع أیضًا بخصوص الثلا ١٠
لم یقل عشرة أو المقدس عن هذه الأمور، فقال: "فوَزنوا أجرتي ثلاثین من الفضة". یا لدقة النبوة! یا لحكمة الروح القدس العظیمة الذي لا یخطئ! لأنه 

 ه حدد بالضبط ثلاثین.عشرین ولكن
ى الفخاري في بیت اخبرنا أیضًا ماذا یتم بهذا الثمن أیها النبي؟ هل یحتفظ بها من استلمها؟ أم یردها؟... یقول "فأخذت الثلاثین من الفضة، وألقیتها إل

 ]...٢فطرح الفضة في الهیكل وانصرف"[). قارن قول الإنجیل بهذه النبوة! "لما رأى یهوذا الذي أسلمه أنه قد دین ندم... ١٣: ١١الرب" (زك 
 . محاكمة الرب١٢

شرًا قائلین: قیدوا یسوع وأحضروه إلى دار رئیس الكهنة، أترید أن تعرف كیف سبق أن كتب هذا أیضًا؟ یقول إشعیاء "ویل لنفوسهم لأنهم یصنعون لنفسهم 
كیف هذا فإن إشعیاء نُشر إلى أجزاء، وبعد ذلك شُفي الشعب. إرمیا طُرح في ) نعم ویل لنفوسهم. لترى ١٠-٩: ٣لنقید البار لأنه مغلق لنا" (راجع إش 

سهم... لنقید جب من طین، لكن جرح الیهود شفي، إذ أن آثامهم كانت قلیلة لأنها موجهة ضد إنسان. لكن عندما أخطأ الیهود إلى االله المتأنس "ویل لنفو 
 البار!"

یقول قائل: الذي حل لعازر من رباطات الموت في رابع یوم، وأطلق سراح بولس من قیود السجن الحدیدیة، أما ألم یكن قادرًا على إطلاق سراح نفسه؟! قد 
 )، لكنهم أحجموا لأن سیدهم شاء أن یقبل هذا.٣: ٢كان قادرًا على إطلاق سراح نفسه؟ لقد وقفت الملائكة مستعدة تقول "لنقطع قیودهم" (مز 

 ).١٤: ٣وهذه شهادة عن ذلك "الرب یدخل في المحاكمة مع شیوخ شعبه ورؤسائهم" (إش  اقتید إلى المحكمة أمام الشیوخ.
 المحاكمة

ي . لكن إذ سأله رئیس الكهنة وسمع الحق أظهر خسة. فضربه موظفوه (عبد رئیس الكهنة)... وأتى آخرون وبصقوا على وجهه هذا الذي ببصاقه شف١٣
 المولود أعمى. 

)، لأن الذي لا یُنطق به، ابن ٦: ٥٠) لهذا یتعجب النبي جدًا فیقول: "من صدق خبرنا"؟! (إش ٦: ٣٢بًا غبیًاوغیر حكیم؟" (تث "أََ◌لرب تكافئون بهذا یا شع
) یحتمل هذا! أمّا الذین یؤمنون، فإنهم یخلصون، إذ سبق فكتب الروح القدس في شخص المسیح قائلاً: "بذلت ظهري ١: ٥٣تس  ١االله، ذراع الرب (

)... كأن یسوع یقول: بالرغم من إنني أعرف مقدمًا أنهم یلطمونني لكنني لم أدر ١: ٥٣ديّ للناتفین، وجهي لم أستر عن العار والبصق" (إش للسیاط، وخ
؟! لهذا ارسهعنهم خدي. لأنه كیف أخاف من الموت أنا الذي أعلم تلامیذي ألاّ یخافوا من الموت من أجل الحق؟! فلو أحببت حیاتي كیف أعلم بما لا أُم

 وهو االله أحب أن یحتمل من الأیدي البشریة حتى لا نخجل نحن إذا تألمنا من أجله مثل هذه الآلام من البشر...
 في محاكمته صالحَ المتخاصمین 

). لكن قد یعترض ١٠:٦ " (هو Jarim. وإذ ربط (یسوع)، أُرسل من قیافا إلى بیلاطس. هل كتب هذا أیضًا؟ نعم "إذ قید اُقتید كهدیة إلى الملك باریم ١٤
طس ذِكْر الجلیل سامع حاذق فیقول: لم یكن بیلاطس ملكًا، (لكن نترك هذا الاعتراض إلى حین) فإنه كیف اُقتید كهدیة لملك؟ یقول الإنجیل "فلما سمع بیلا

 ذلك الوقت.) "لأن هیرودس كان ملكًا، وكان في أورشلیم في ٦: ٢٣سأل: هل الرجل جلیلي؟... أرسله إلى هیرودس (لو 
وة بینهما" لاحظ دقة النبي: لأنه یقول أُرسل كهدیة. لقد "صار بیلاطس وهیرودس صدیقین مع بعضهما البعض في ذلك الیوم، لأنهما كانا من قبل في عدا

 ). ١٢: ٢٣(لو 
ذا "الذي یصالح قلوب رؤساء شعب الأرض" نعم الذي صار صلحًا بین السمائیین والأرضیین صالح أیضًا المتخاصمین ضده، إذ كان الرب نفسه بینهما ه

 ). ٢٤: ٢(راجع أي 
 لاحظ دقة الأنبیاء وصدق شهادتهم.

 على من تفغرون الفم؟
لشعب . تطلع باهتمام إلى الرب وهو یحاكم، فقد سمح لنفسه أن یقوده الجنود. بیلاطس جلس في الحكم؛ والذي یجلس عن یمین الآب یقف لیُحاكم! ا١٥

). لماذا أیها الیهود؟ هل لأنه شفى عمیانكم؟ أم لأنه جعل العرج منكم یمشون؟ ووهب ١٥: ١٩مصر... یصرخ: "خذه أصلبه" (یو الذي حرره من أرض 
) ویقول الرب نفسه في الأنبیاء: "صار لي میراثي كأسد في ٥٧:٤البركات للآخرین؟! یدهش النبي فیقول: "على من تفغرون الفم وتدلعون اللسان؟" (إش 

 ).١٢:٧). لم أرفضهم لكنهم رفضوني، لهذا أقول: "قد تركت بیتي" (إر ١٢:٨طق عليّ بصوته. من أجل ذلك أبغضته" (إر الوعر. ن
 صمته في المحاكمة

 ).٢٧:١٣. في أثناء محاكمته أعلن سلامه إلى حد قال فیه بیلاطس: "أما تسمع كم یشهدون علیك؟" (مت ١٦
 ). ٢٥: ١٠٩لیس في فمه حجة" (مز یقول المرنم: "وأكون مثل إنسان لا یسمع و 

 )...١٣: ٣٨وأیضًا "كأصم لا یسمع وكأبكم لا یفتح فاه" (مز 



 سخریة الجنود به
). كانت تظهر ملوكیته ١٤: ٣٨. لكن الجنود الذین تجمهروا حوله كانوا یسخرون به. صار أضحوكة لهم. "ینظرون إليّ، وینغضون رؤوسهم" (مز ١٧

 وا یركعون قدامه.حتى في سخریتهم له حیث كان
بواسطة جنوده.  وقبل الصلب ألبسه الجنود ثوبًا من الأرجوان ووضعوا على رأسه إكلیلاً. لماذا ألبسوه تاجًا ولو أنه من الشوك؟ لأن كل ملك یظهر مُلكه

نظرن الملك سلیمان بالتاج الذي توجته به أمه" فیسوع كملك تُوِّج رمزیًا خلال الجنود. لهذا یقول الكتاب في نشید الأناشید: "أخرجن یا بنات أورشلیم، وأ
 ). وقد كان التاج سریًا إذ هو غفران الخطایا ومزیل اللعنة.٣:١١(نش 

 بالشوك أزال اللعنة
زیل هذا ). لهذا السبب كان یلیق بیسوع أن یقبل الشوك حتى ی١٨، ١٧: ٣. تلقى آدم هذا الحكم: "ملعونة الأرض بسببك. شوكًا وحسكًا تنبت لك" (تك ١٨

 الحكم. ولهذا السبب دُفن یسوع في الأرض حتى تقبل الأرض التي لُعنت البركة عوض اللعنة.
س كل شجر في زمن الخطیة ارتدیا (آدم وحواء) أوراق التین، لهذا جعل یسوع شجرة التین آخر علاماته (قبل الصلب). فقبل آلامه لعن شجرة التین، لی

). وإذ كانا قبلاً قد سُترا بأوراق الشجرة، جاء یسوع في وقت لا تعطى ١٤: ١١مزًا. قال: "لا یأكل أحد منك ثمر بعد" (مر التین، بل شجرة واحدة لكي تكون ر 
 لا، لكن مع معرفته فیه شجرة التین ثمرًا. من لا یعرف أن شجر التین لا یحمل ثمرًا في فصل الشتاء؟! هل كان یسوع جاهلاً بهذا الأمر الذي یعرفه الجمیع؟!
 بذلك جاء كمن یبحث عن ثمرٍ لهذه الشجرة، لیس جهلاً، ظانًا أنه یجد فیها ثمرًا، بل لكي یظهر اللعنة الظاهریة التي تلحق بالأوراق...

 بین الفردوس والبستان
تان كان خلاصنا. من الشجرة . مادمنا قد لمسنا موضوعات تتعلق بالفردوس، فإنني أعجب من حقیقة المقارنات... في الفردوس كان السقوط، وفي البس١٩

)، وفي المساء قبل یسوع اللص في ٨: ٣جاء اثمنا، وإلى مجيء الشجرة انتهت آثامنا. في المساء إذ كان الرب یتمشى في الجنة اختبأ (آدم وحواء) (تك 
 الفردوس...

 الحیّة النحاسیة كرمز للصلیب
؛ یو ٢١:٩، لكي یشفي كلمن لدغته حیة، فبالنظر إلى الحیّة النحاسیة یُشفى بالإیمان (عد . هذا هوالرمز الأصلي، الحیّة التي رفعها موسى على صلیب٢٠
١٤: ٣ .( 

 فهل الحیّة النحاسیةتشفي بصلبها، وابن االله المتجسد المصلوبلا یُخلص؟!
أیام موسى كان عبور البحر بواسطة عصا  على أي الأحوال كانت الحیاة تأتي من وسائط خشبیة، ففي زمان نوح كانت الحیاةتُحفظ خلال فلك خشبي. وفي

 موسى الخشبیة التي ضرب بها البحر. 
 هل لعصا موسى قوة وصلیب المخلص بلا قوة؟! 

 بالخشبة في أیام موسى صار الماء حلوًا، أمّا مع یسوع فقد تدفقت على خشبة الصلیب المیاه "من جنبه".
 الماء والدم 

ل موسى النهر إلى دمٍ، وآخر ما قدمه المسیح ماءً ودمًا من جبنه.  . الماء والدم هما بدایة الرموز عند٢١ موسى، وهما آخر علامة تركها یسوع. فأولاً حوَّ
ه بالماء قائلاً: وكأنهما یشیران إلى اثنین من المتحدثین: الذي حاكم (الرب) والذین صرخوا ضده، إذ هما رمزّا للمؤمنین وغیر المؤمنین، بیلاطس غسل یدی

 ). لهذا تدفق الاثنان من جبنه.٢٥، ٢٤: ٢٧يء"، والشعب صرخ "دمه علینا" (مت "إني بر 
لك یا من تؤمن ویمكننا أن نفهم هذا الأمر بصورة أخرى: الدم للیهود والماء للمسیحیین. لأن على هؤلاء الذین هم یُدانون من الدم (الذي سفكوه)، أما 

 حدیثاً فتنال الخلاص بالماء.
معنى، وقد أورد آباؤنا سببًا آخرًا لذلك. قالوا إنه حسب الإنجیل تتم نعمة المعمودیة بطریقتین: أحدهما بالماء للاستنارة، والثانیة لم یحدث شيء بغیر 

هاد الاستشللشهداء القدیسین في الاضطهاد خلال سفك دمائهم. لهذا خرج من جنب المخلص دم وماء، حتى یؤكد نعمة الاعتراف بالمسیح، إما بالعماد أو 
 في أیام الاضطهاد.

الغفران  یوجد معنى آخر وهو أن المرأة التي خرجت من جنب الرجل جلبت الخطیة، لذلك طُعن المسیح في جنبه من أجل المرأة حتى یغفر الإثم، مانحًا
 للرجل والمرأة على السواء.

 صلبه على الجلجثة
یه الكفایة من أجل ضیق الوقت، حتى لا یقلق السامعون. وإن كان لا یتعبنا قط الاستماع . من یبحث یجد أسبابًا أخرى كثیرة لكنني أظن أن ما قلته ف٢٢

 بخصوص تتویج الرب ونحن على هذه الجلجثة المقدسة للغایة. فإن غیرنا یسمعون فقط، أما نحن فنرى ونلمس.
على المقاومین. فعندما تذهب لمجادلة غیر المؤمنین بخصوص ] ضد الأعداء بالصلیب ذاته. احمل الإیمان بالصلیب كنصرة ٣لا یقلق أحد. احمل سلاحك[

یسوع  صلیب المسیح، ارسم بیدك علامة صلیب المسیح فیصمتون. لا تخجل من الاعتراف بالصلیب. فالملائكة تمجده، إذ تقول: "نحن نعلم من تطلبان:



 )٥: ٢٨المصلوب!" (مت 
 نا!" لكن في شجاعة قلت: "نحن نعلم... یسوع المصلوب"، لأن الصلیب تاج لا عار!لماذا لم تقل أیها الملاك: "نحن نعلم من تطلبان: سید

 لا تهرب من الصلیب وقت الضیق!
 . ...لا تعرض عنه وقت الاضطهاد. لا تفرح بالصلیب وقت السلم فقط، بل تمسك بذات الإیمان وقت الاضطهاد أیضًا.٢٣

] بنبل من ٤إنك تتقبل منه غفران خطایاك وغنى مواهب الملك الروحیة، فإذا جاء وقت الحرب حارب[ لا تكن صدیقًا لیسوع وقت السلم، وعدوه وقت الحروب.
 أجل ملكك.

 یسوع الذي بلا خطیة صُلب من أجلك، ألاّ تصلب من أجله!؟
 لى الجلجثة.لیس لك فضل في هذا، فقد سبق هو وابتدأ، إنما أنت ترد له الجمیل، ترد له الدین الذي علیك، لأنه صلب من أجلك ع

"الذي هو  "الجلجثة" تترجم "موضع الجمجمة". إذ هكذا دُعیت بروح نبویة، لأن المسیح هو الرأس الحقیقي قد احتمل الصلیب هناك. وكما یقول الرسول:
). وأیضًا ٣: ١١كو  ١یح" (). وبعد ذلك بقلیل یقول: "وهو رأس جسد الكنیسة". وأیضًا "رأس كل رجل هو المس١٨، ١٥: ١صورة االله غیر المنظور" (كو 

 ).١٠: ٢"الذي هو فوق كل ریاسة وسلطان" (كو 
 تألمت الرأس في "موضع الجمجمة". یا للظهور النبوي العجیب!

 ١ (لمسیح االلهكأن هذا المكان یذكرك قائلاً: لا تظن أن الذي صُلب هنا مجرد إنسان، لكنه رأس كل ریاسة، رأسه الآب؛ لأن رأس الإنسان المسیح، ورأس ا
 ).١١:٣كو 

 الظلمة في الظهیرة 
) صُلب في الساعة الثالثة "ومن الساعة السادسة كان ظلام ١٨: ١٨. إذن صلب المسیح من أجلك، إذ حُوكم في لیلة باردة، لهذا أُوقدت النیران (یو ٢٤

 ). ومنالساعة التاسعة كان نور مرة أخرى.٢٧:٤٥حتى التاسعة" (مت 
 ).٧، ٦: ١ر؟ تعال نسأل النبي زكریا إذ یقول "ویكون في ذلك الیوم أنه لا یكون نور... وأنه معروف للرب" (زك هل سبق أن كتبت هذه الأمو 

 ).٧، ١٤:٦ماذا؟ ألاّ یعرف الرب بقیة الأیام أیضًا؟ نعم لكن الأیام كثیرة، لكن هذا یوم صبر الرب الذي صنعه... إنه "لا نهار ولا لیل" (زك 
إنه ذلك الیوم الذي "لا نهار ولا لیل"، فبماذا نسمّیه إذن؟ یفسر لنا الإنجیل هذا حیث یروى لنا هذا الأمر. إنه لم یكن نهارًا، لأن أي ظلام یقصده النبي؟ 

لام الشمس لم تشرق فیه من بدایته إلى وقت الغروب، بل انكسفت من السادسة حتى التاسعة، كان هناك عارض في منتصف النهار. لكن الرب دعا الظ
رت الشمس )، لهذا لم یكن نهاراً ولا لیلاً. لأنه لم یكن كله نور حتى یُحسب نهارًا، ولا كله ظلامًا فیحسب لیلاً. لأنه بعد الساعة التاسعة ظه٥: ١لاً (تك لی

ها أنت ترى دقة النبوة. إنك ترى مرة أخرى. وهذا أیضًا ما سجله النبي لأنه بعدما قال "لا نهار ولا لیل" أضاف "بل یحدث أنه في وقت المساء یكون نور" 
 حقیقة الأمور التي كتبت مقدمًا.

 أُغیب الشمس في الظهر
 . هل تسأل عن الساعة التي أظلمت فیها الشمس بالضبط؟ هل كان في الساعة الخامسة أم الثامنة أم العاشرة؟٢٥

 قل أیها النبي للیهود غیر الراغبین في الاستماع عن موعد غروب الشمس تمامًا! 
یوم نور" (عا  یجیب عاموس قائلاً: "ویكون في ذلك الیوم، یقول السید الرب، إني أُغیب الشمس في الظهر (إذ كانت الظلمة في السادسة) وأقُتم الأرض في

٩: ٨.( 
ل أعیادكم نوحًا"، وقد تحقق ذلك في أیام الفطیر وفي عید الفصح. إ نه یقول بعد ذلك: "وأجعلها كمناحة أي فصل أو موسم وأي یوم أیها النبي؟ یقول "وأحوِّ

وكانوا في مرّ. یا الوحید، وآخرها یوم مرّ". وفعلاً تحقق هذا حین بكت نساء أورشلیم، وكان ذلك في أیام الفطیر وفي عید الفصح، واختبأ التلامیذ أنفسهم 
 لها من نبوة عجیبة!

 اقتسام ثیابه
وع صلب، ولم یكن له سوى لباس واحد. الثوب اقتسمه العسكر فیما بینهم إلى أربعة أجزاء، أما . قد یقول آخر: أعطني علامة أخرى تحققت بدقة. یس٢٦

؛ یو ١٨: ٢٢" (مز اللباس فلم یُقسم إذ كان یفقد نفعه لو اقتسم، فطرحوا قرعة علیة كقطعة واحدة... یقول المزمور:"اقتسموا ثیابي وعلى لباسي ألقوا قرعة
١٩.(: 

 ألبسوه ثوبًا أرجوانیًا
دوم بثیاب حمر . في محاكمته أمام بیلاطس كان یرتدي ثوبًا أحمر، إذ ألبسوه ثوبًا من الأرجوان. هل كُتب هذا أیضًا؟ یقول إشعیاء: "من ذا الآتي من آ٢٧

ك حمر، وثیابك كدائس في العبریة تحمل هذا المعنى) "ما بال لباس Bosorمن بصره؟" (أي من هو هذا الذي یلبس ثوبًا أرجوانیًا في عارٍ، لأن بصره 
 ).٢: ٦٥) لكنه یجیب قائلاً: "بسطت یدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طریق غیر صالح" (إش ٢-٦٣:١المعصرة؟!" (إش 

 فاعل الخلاص في وسط الأرض



النبي: "فاعل الخلاص في وسط  . لقد بسط یدیه على الصلیب حتى یعانق العالم أجمع، إذ الجلجثة هي مركزالعالم. هذا لیس من عندي بل یقول٢٨
). بسط یدیه البشریتین هذا الذي بیدیه الروحیتین أوجد السماء. وسُمرتا بالمسامیر، حاملاً آثام البشر، حتى إذ سمر في خشبة مات، ٧٤:١٢الأرض" (مز 

مات بإرادته.  -المخلص  –)، بإنسان واحد ١٧، ٥:١٢و فیموت الإثم لنقوم في برّ. "لأنه بإنسانٍ واحدٍ دخل الموت، وهكذا بإنسان واحد تكون الحیاة" (ر 
 ).١٨: ١٠لعلك تذكر ما قاله: "لي سلطان أن أضع نفسي ولي سلطان أن آخذها" (یو 

 أنا عطشان 
ذا الذي أخرج لهم . بالرغم من احتمال كل هذه الآلام إذ جاء لخلاص الجمیع إلاّ أن الشعب (الیهودي) جازاه مجازاة شریرة. قال یسوع "أنا عطشان". ه٢٩

ا بحسب قلبها الماء من الصخرة الصماء، یطلب ثمر كرمته التي زرعها، فماذا فعلت كرمته؟ هذه الكرمة التي بحسب الطبیعة هي من الآباء القدیسین، لكنه
خل فوق قصبة. "ویجعلون في طعامي ). قدمت هذه الكرمة لسیدها إسفنجًا مغموسًا ٣٢: ٣٢مثل سدوم. "لأن جفنة سدوم جفنتهم، ومن كروم عمورة" (تث 

 ).٢١: ٦٩علقمًا، وفي عطشي یسقونني خلاً" (مز 
 ارة. ها أنت ترى وضوح النبوة وصفاءها! لكن أي نوع من العلقم وضعوا في فمه؟ "أعطوه خمرًا ممزوجًا بمرّ" هذا المر طعمه كالعلقم شدید المر 

الحقیقة قال إشعیاء في القدیم مولولاً علیك: "كان لحبیبي كرم على أكمة خصبة. فنقبّه ونقّىّ حجارته أبهذا تجازي الرب أیتها الكرمة؟! أهذه تقدمتك له؟! ب
 ). ٢-١: ٥وغرسه كرم سورق... فانتظر أن یصنع عنبًا (إذ عطش طالبًا عنبًا) فصنع شوكًا" (راجع إش 

). لأن السحب هي الأنبیاء الذین نُزعوا من ٦: ٥٠ر علیه مطراً" (راجع إش هل رأیت الإكلیل التي تزینت به؟! لكن ماذا أفعل؟ "سأوصي السحب أن لا تمط
 بینهم وصاروا للكنیسة...

 صلبه بین لصین 
). كلاهما كانا أثیمین، لكن أحدهما لم یظل هكذا، ٢٣:١٢. وفیما یتعلق باللصین اللذین صُلبا مع یسوع، فقد كُتب عنهما: "أحصيَ مع أثمه" (إش ٣٠

ون ي أثیمًا إلى النهایة رافضًا الخلاص. فبالرغم من أن یدیه موثقتان فقد أطلق لسانه بالتجدیف. فكانا یسبه مع الیهود الذین كانوا یعبر فواحد منهما بق
 ).٢٥: ١٠٩ویهزون رؤوسهم ساخرین بالمصلوب، محققین المكتوب: "ینظرون إليّ، وینغضون رؤوسهم" (مز 

 حیاته الأثیمة وبدأ حیاة الإصلاح. انتهره الثاني مؤنبًا إیاه. وبهذا ختم 
ذا الإنسان إذ كانت نفسه أولمن اشتركت في الخلاص، إذ بعدما وبخ رفیقه التفت إلى یسوع وقال "اذكرني یا رب" لأكون معك. لا تبالِ یا رب بعیني فهم ه

إنسان مشاعر تجاه رفیق سفره، هكذا مسافر معك نحو  هي عمیاء، لكن اذكرني. لست أقول اذكر أعمالي، لأنني من جهتها أنا خائف. لكن كما أن لكل
 الموت، اذكرني یا رفیق سفري. إنني لا أقول اذكرني الآن، بل "إذا جئتَ في ملكوتك". 

 أیّة قوة قادتك إلى النور أیها اللص؟
 . من علمك أن تمجد رفیقك المصلوب معك؟ النور الأبدي الذي یضيء لمن هم في الظلمة! ٣١

ه الكلمات: "تهلل". لیست أعمالك حسنة، لكن هنا یوجد ملك یوزع هبات. سؤالك جاء في وقته. النعمة معك تلحقك سریعًا جدًا. "الحق أقول سمع اللص هذ
). فبسرعة أنا حكمت على آدم، وبسرعة عفوت عنك. ٨-٧: ٩٥لك: الیوم تكون معي في الفردوس". "لأنك الیوم سمعت صوتي، ولم تقسِ قلبك" (مز 

 ). ٨: ١٠م یكون خلاصك. آدم بالشجرة سقط، وأنت بالشجرة دخلت الفردوس. لا تخف من الحیة، فإنها لن تطردك إذ سقطت من السماء (لو فالیو 
 إنني لم أقل لك الیوم ترحل، بل قلت "الیوم تكون معي". تشجع فلن تُطرد خارجًا.

 ).٢٤: ٣لا تخف من السیف المسلول لحراسة الجنة (تك 
 یتك غیر الموصوفة یا رب! إبراهیم المؤمن لم یدخل بعد واللص دخل! یا لقدرة عط

 موسى والأنبیاء لم یدخلوا بعد واللص كاسر الناموس دخل!
 ).٥:٢٠بولس أیضًا یتعجب من جهتك، فیقول: "حیث كثرت الخطیة ازدادت النعمة جدًا" (رو 

دخل! لا یتذمر أحدكم على رب البیت الصالح، فإنه یقول: "یا صاحب ما ظلمتك، أو ما  الذین احتملوا حر النهار لم یدخلوا، وصاحب الساعة الحادیة عشر
 ) كان للّص إرادة لعمل البرّ، لكن الموت منعه، فلا أنتظر منه عملاً (إذ مات) إنما أقبل أیضًا إیمانه.٢٠:١٢یحل لي أن أفعل ما أرید بمالي؟!" (مت 

). وأنا أضعه على منكبي، لأنه یؤمن. ٦، ٥: ١٥ت لأطعمهم في الحدائق. لقد وجدت الخروف الضال (لو ). جئ٣: ٦إنني جئت كراعٍ بین السوسن (نش 
 ).٤٢: ٢٣). نعم "اذكرني یا رب إذا جئت في ملكوتك" (لو ١٧٦: ١١٩لهذا قیل: "ضللت كمثل شاةٍ ضالة. أُطلب عبدك لأنني لم أنس وصایاك" (مز 

 الدخول إلى الأقداس بدم یسوع
 ).٤١: ١٩)، (فقد كان مكان الصلب بستانًا) (یو ١: ٥ذا الفردوس غنیت لعروسي في نشید الأناشید: "قد دخلت جنتي یا أختي العروس" (إش . في ه٣٢

ن المسیح فرت. لأ ماذا أخذت من هناك؟ "قطفت مري مع طیبي"، إذ شرب المر مع الخل، وبعد ذلك قال: "قد أُكمل". لأن السرّ تم، والمكتوب تحقق، والآثام غُ 
ل، ولكن وهو قد جاء رئیس كهنة للخیرات العتیدة. فبالمسكن الأعظم والأكمل غیر المصنوع بید. أي الذي لیس من هذه الخلیقة، ولیس بدم تیوس وعجو

یقدس إلى طهارة الجسد، بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءًا أبدیًا: لأنه إن كان بدم ثیران وتیوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسین 



 )١٤-٩:١١فكم بالأحرى یكون دم المسیح؟!" (عب 
هذا  -). ولأن جسده ٢٠، ١٠:١٩وأیضًا فإذ لنا أیها الإخوة "ثقة في الدخول إلى الأقداس بدم یسوع، طریقًا كرسه لنا حدیثا حیًا بالحجاب أي جسده" (عب 

)، ولم یترك فیه ٥١: ٢٧: "وإذا حجاب الهیكل قد انشق إلى اثنین من فوق إلى أسفل" (مت غیر ممجد، لذلك شق حجاب الهیكل كما هو مكتوب -الحجاب 
 ). لقد خرب البیت كله!٣٨: ٢٣شيء. لأن یسوع قال: "هوذا یترك بیتكم خرابًا" (مت 

 عاملاً الصلح بدم صلیبه
). لأننا كنا أعداء االله خلال ٢٠: ١رض أم في السماوات" (كو . احتمل المخلص هذا كله، "عاملاً الصلح بدم صلیبه بواسطته سواء كان ما على الأ ٣٣

 رفقة یزیل الحكم!الخطیة وحكم االله على الخاطئ هو الموت. لهذا كان لابد من تحقیق أحد أمرین: إما أن االله في عدله یبید كل البشریة، أو في محبته المت
بط  ١لقد حمل المسیح آثامنا في جسده على الخشبة لكي "نموت عن الخطایا فنحیا للبرّ" (أنظر حكمة االله، فقد حفظ الحكم، وفي نفس الوقت حقق محبته! 

ا ). إنه لم یكن بالهیّن ذاك الذي مات عنا، فلیس هو مجرد حمل حرفي ولا إنسان عادي، بل أعظم من ملاك، أنه الإله المتأنس، لم تكن خطای٢٤: ٢
 البشر أعظم من برّ الذي مات بسببها.

 ذه الآثام كثیرة بالنسبة لبرّ من بإرادته وضع نفسه وبإرادته أخذها.لم تكن ه
ا قام من لقد صرخ إلى الآب: "في یدك استودع روحي"، استودعها لكي أخذها مرة أخرى. وإذ قال هذا أسلم الروح، لكن لیس لزمانٍ طویلٍ، إذ سرعان م

 الأموات.
 الظروف التي صاحبت الصلب

). القبور تفتحت ٤: ١٠كو  ١). والصخور تشققت من أجل الصخرة الروحیة (٢٢: ٤) من أجل "شمس البرّ" (مل ٤٥: ٢٣. لقد أظلمت الشمس (لو ٣٤
 ).١١: ٩). إذ حرر أسراه من الحفرة التي بلا ماء (زك ٥: ٨٨والموتى قاموا بسبب هذا الذي هو "حر بین الأموات" (مز 

). لا نكن جاحدي المعروف، إذ هو "ضُرب، ٥، ٤: ٥٣ا حملها وأوجاعنا تحمّلها وبحُبره شفینا" (إش تشجع ولا تخجل من الصلیب، بل بشجاعة قل: "أحزانن
). لهذا یقول بولس بوضوح "المسیح مات لأجل خطایانا حسب الكتب، ٩، ٨: ٥٣من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غنى عند موته" (إش 

 ).٤، ٣: ١٥كو  ١تب" (وأنه دفن وقام في الیوم الثالث حسب الك
 دفن المسیح 

 ضع علیها؟ . لنبحث حتى نعرف بتدقیق أین دُفن؟ وهل صُنعت مقبرته بأیادٍ؟ وهل هي مُقامه فوق الأرض مثل مقابر الملوك أم منحوتة بحجارة؟ وماذا و ٣٥
). وفي ١: ٥١ن "انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم" (إش أخبرونا بالحقیقة أیها الأنبیاء فیما یتعلق بمقبرته! أین وضع؟ وأین نبحث عنه؟ إنهم یقولو

 )... ٢٧:٦٠الأناجیل قیل: "ووضعوه في قبره الجدید الذي كان قد نحته في الصخر" (مت 
) أُوضع ١٠-٦ :٢بط  ١). وألقوا عليّ حجارة. أنا حجر الزاویة المختار الكریم (٣٧:١٦؛ إر ٥٣: ٣أیضًا یقول النبي "قرضوا في الجب حیاتي" (راجع مرا 

) في الأرض، حتى تتمتع الأرض ٢٢: ٣، ٩: ٢في حجر إلى حین. أنا هو حجر العثرة للیهود وحجر خلاص للمؤمنین. لقد زُرعت أنا شجرة الحیاة (تك 
 التي لُعنت بالبركة، وینطلق أمواتها.

 رشم علامة الصلیب 
 . إذن لیتنا لا نخجل بالاعتراف بالمصلوب. ٣٦

یب ختمنا بشجاعة، بأصابعنا على جباهنا وعلى كل شيء: على الخبز الذي نأكله وعلى الكأس التي نشربها، في دخولنا وفي خروجنا، لنرسم علامة الصل
 قبل النوم وعندما نركض وعندما نستیقظ، في الطریق وحیثما حللنا.

ه علامة المؤمنین، ورعب الشیاطین، إذ غلبهم ظافرا بهم جهارًا (كو عظیم هو هذا الفعّال. هو مجانًا من أجل الفقراء، یتم بغیر عناء من أجل المرضى. إن
 ). ١٣: ٧٤). لأنهم إذ یرون الصلیب یتذكرون المصلوب، فیرتعبون من ذاك الذي كسر رؤوس التنانین (مز ١٥: ٢

 ]... ٥لا تحتقر الختم من أجل مجانیة العطیة، بل بالأحرى كرموا صاحب الفضل[
فاعرض عنه. اترك القائلین إن المسیح صلب خیالاً فقط.لأنه لو كان الأمر هكذا، لكان الخلاص الذي هو من الصلیب أیضًا خیالاً. إن قال أحد أما الصلیب 

 ). ٧: ١٥كو  ١لو كان الصلب خیالاً، لكانت القیامة هكذا، وإن كان المسیح لم یقم فنحن بعد تحت خطایانا (
 ... فهل مجیئه الثاني أیضًا خیالٌ وبهذا یصیر كل شيء غیر قائم؟!إن كان الصلیب خیالاً، یكون الصعود خیالاً 

 . إذن خذ الصلیب كأساس متین یُبنى علیه كل بقیة بنود الإیمان.٣٨
 ]...٦لا تنكر المصلوب، لأنك إن أنكرته فإن أموراً كثیرة توبخك[

 عمل الصلیب 
بشر الذین یؤمنون بالمصلوب علیه. لیقنعك وجودك نفسه هنا الآن بقوة الصلیب. لأنه . لدیك الإثنا عشر رسولاً شهود للصلیب، وكل الأرض وعالم ال٤٠

أي صلیب من الذي قادك إلى هذا الاجتماع؟ أي جنود؟ أیة سلاسل ألزمتك؟ أي حكم من أحكام القضاء قادتك إلى هنا؟ إنه بالحري شعار حضرة الخلاص، 



م السكِّیثیین، ووهب المصریین معرفة االله عوض القطط والكلاب، وأضالیلهم العدیدة. إنه إلى الیوم یسوع، الذي جمعكم كلكم هنا. هو الذي قهر الفرس و  لجَّ
 یشفي الأمراض، ویطرد الشیاطین ویفسد مفعول السموم والسحر.

 رایة الصلیب
ندم الیهود ویحزنون عندما ینظرون إلى الذي )، لأن الرایة تسیر دائمًا قدام الملك. فی٣٠: ٢٤. ستظهر (هذه العلامة) في السماء مع یسوع (مت ٤١

)... سیندمون وینوحون ولكن لا مجال للتوبة، أما نحن فسنتمجد ونفتخر بالصلیب ونسجد للرب الذي جاء ٧: ١؛ رؤ ١٠: ١٢؛ زك ٣٧: ١٩طعنوه (یو 
 بد. آمین.وصُلب لأجلنا، ونسجد أیضًا الله أبیه الذي أرسله مع الروح القدس، الذي له المجد إلى أبد الأ

 
 

________________________________________ 
 ."The breath of our countenance Christ the lord was taken in our corruptions. " ٢٠: ٤] مرا ١[
 یتحدث في نفس الأمر.  ١١البند  ٥٠٣: ٢٧] مت ٢[
 ] السلاح هنا الصلیب ذاته التي یقاومه الیهود.٣[
 وحیة: احتمال الصلیب والضیق والآم بشكر. ] أي الحرب الر ٤[
 ] تحدث عن الرد على الیهود من الأنبیاء والیونانیین من كتاباتهم. ٥[
ذكر النجوم وكسوف الشمس والمر والقصبة والإسفنجة والمر  ٣٩] ذكر أحداث الصلب كلها من خیانة یهوذا... كشاهد على حقیقة الصلب. في البند ٦[

 حربة وحجاب الهیكل المنشق والتلامیذ... كل هذه تشهد ضد منكري حقیقة صلب المسیح...والجنود والنسوة وال
 المقال الرابع عشر: وقام من الأموات

 
 في الیوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن یمین الآب

 
 )٤-١: ١٥ كو١"وأعرفكم أیها الاخوة بالإنجیل الذي بشرتكم به... وأنه قام في الیوم الثالث حسب الكتب" (

 
 لیمتلئ فمنا فرحًا وتهلیلاً به

 . افرحي یا أورشلیم. اصنعوا عیدًا عظیمًا یا جمیع محبي یسوعلأنه قام.١
 افرحوا یا من نُحتم من قبل، حین رأیتم جسارة الیهود وشرّهم، لأنه قد قام ذاك الذي حنقوا علیه.

القیامة المبهجة. لیتحول الحزن إلى فرحٍ، والنوح إلى سرورٍ، ولیمتلئ فمنا فرحًا وتهلیلاً به، وإذ كان المقال عن الصلیب محزنًا، فلیفرح السامعون بأخبار 
 ].٢إذ قال بعد قیامته "افرحوا"[

ذهانكم ذا تعلقت أوإذ أعلم حزن أصدقاء المسیح في هذه الأیام الماضیة، إذ توقف مقالنا (السابق) عند صلبه ودفنه دون أن نذكر أخبار القیامة السارة، له
الشوك. لقد قام لكي تسمعوا ما تشتاقون إلیه. الآن قد قام المیت الذي كان"حرًا بین الأموات" وهو مخلص الأموات. ذاك الذي أُهین محتملاً بصبر إكلیل 

 مُتوّجًا بإكلیل النصرة على الموت.
 شهادة الكتاب المقدس عن قیامته

ه، فلنتحقق الآن من الأدلة الخاصة بقیامته، مادام الرسول سبق فأكد: "أنه دفن وأنه قام في الیوم الثالث . وكما تحدثنا قبلاً عن الشهادات الخاصة بصلیب٢
). فإذ یرجعنا الرسول إلى شهادات الكتب، جید لنا أن نعرف كل شيء یخص رجاء خلاصنا، وأن نتعلم أولاً ما تخبرنا عنه ٤: ١٥كو  ١حسب الكتب" (

ته، إن كانت في الصیف أو الخریف أو بعد الشتاء، وفي أي موضع قام المخلص، وما أعلنه الأنبیاء العجیبون بخصوص الأسفار المقدسة بخصوص قیام
أنها تلفیقات أو اسم مكان قیامته، وعن فرحة النسوة اللواتي بحثن عنه ولم یجدنه، وحین وجدنه تهللن، حتى إذ ما قرأنا البشائر لا نأخذ هذه القصص على 

 .مجرد حكایات
 بخصوص دفن المخلص

]. إذ في دفنه صنع سلامًا بین السمائیین والأرضیین، ٣. فبخصوص دفن المخلص، سمعتم في المقال السابق بوضوح ما قاله إشعیاء "دفنه في سلام"[٣
 )...١: ٥٧مقدمًا الخطاة في حضرة االله، و"من وجه الشر یُضم الصدیق" (إش 

) وجاء أیضًا في سفر العدد نفس القول: "جثم كأسد ٤٩:٩دس تقول "جثا وربض كأسد وكلبؤة، من ینهضه؟!" (تك جاءت أیضًا نبوة یعقوب في الكتاب المق
). وقد درسنا هذا الموضوع ٢٢:١٥) وأیضًا المزمور الذي تسمعونه كثیرًا یقول: "وإلى تراب الموت تضعني" (مز ٩: ٢٤ربض كلبؤة من یقیمه؟!" (عد 



 ).٥١:١"انظروا إلى الصخر الذي منه قُطعتم" (إش بالأكثر حین اقتبسنا القول 
 أما الآن فلنحمل في طریقنا البراهین الخاصة بالقیامة.

 البراهین الخاصة بالقیامة
عض في ). لكن هذه العبارة لا زال یشك الب٥: ١٢. أولاً یقول المزمور الحادي عشر:"من أجل شقاء المساكین وتنهد البائسین الآن أقوم یقول الرب" (مز ٤

 ].٤تفسیرها إذ غالبًا ما یقوم الرب أیضًا في الغضب لینتقم من أعدائه[
). وبعد هذا یقول"لا أجمع مجامعهم من الدماء، ولا أذكر ١٥تعالوا إذن إلى المزمور الخامس عشر الذي یقول: "احفظني یا االله، لأني علیك توكلت" (مز 

هم". وأیضًا ما جاء بعد ذلك: "تقدمت فرأیت الرب أمامي في كل حین، لأنه عن یمیني كي لا أتزعزع"، وما أسماءهم بشفتيّ" إذ رفضوني طالبین قیصر ملكًا ل
یقل "لا تدع قدوسك  جاء: "وأیضًا إلى اللیل أدبتني كلیتاي". عندئذ یتكلم بوضوح جدًا "لأنك لا تترك نفسي في الجحیم، ولا تدع قدوسك یرى فسادًا". إنه لم

وضوح عن ما كان قد مات، لكنه یقول: "فسادًا" أي لا یرى فسادًا ولا یبقى في الموت. ثم یكمّل "قد عرّفتني سُبل الحیاة"... تأملوا أنه یكرز ب یرى موتًا"، وإلا
 الحیاة بعد الموت!

ا الذي حدث هل أنُقذت من أعداء أم ). م٢٩تعالوا معي أیضًا إلى المزمور التاسع والعشرین: "أعظمك یا رب، لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي" (مز 
أما هنا  نجوت مما كنت تضرب به؟ لقد أعلن بوضوح: "یا رب أصعدت من الجحیم نفسي". (في المزمور السابق) ینطق متنبأ: "لا تترك نفسي في الجحیم"،

العشاء یحل البكاء، وبالغداة السرور"، لأنه في فیتحدث عما یتم كأنه قد حدث فعلاً "أصعدت... خلصتني من الهابطین في الجب". متى حدث هذا؟ "في 
 المساء حزن التلامیذ، وفي الصباح فرحوا بالقیامة.

 أترید أیضًا أن تعرف المكان؟
). فإنه وإن كان الموضع الآن مزینًا ٤١: ١٩)، إذ صُلب السید في البستان (یو ١١: ٦. یعود فیقول في نشید الأناشید "نزلت إلى جنة الجوز" (نش ٥
 الهبات الملكیة، لكنه كان قبلاً بستانًا، ولا تزال العلامات والآثار قائمة. ب

). هؤلاء الذین قالوا: "تذكّرنا أن ذلك المضل قال وهو حيّ إني بعد ثلاثة أیام أقوم، فمرْ أن یُضبط القبر" وعلى ١٢: ٤إنه "جنة مغلقة، وینبوع مختوم" (نش 
]. من هو هذا الینبوع ٥). ویخبر واحد عن هذا بدقة قائلاً: "وفي النهایة تدینهم"[٦٥، ٦٣: ٢٧ا الحجر" (مت هذا "مضوا وضبطوا القبر بالحراس وختمو 

 ).٩: ٣٦المختوم الذي یعني "ینبوع الماء الحيّ"؟! إنه المخلص نفسه الذي قیل عنه: "لأن ینبوع الحیاة عندك" (مز 
 شهادة صفنیا عن القیامة

]. إنه لم یبقَ للیهود عنقود واحد ولا تُرك لهم ٦شخص المسیح للتلامیذ؟ "تهیأوا، استیقظوا عند الفجر. كل بقایاهم محطمة"[. ولكن ماذا یقول صفنیا في ٦
 بقایا للخلاص، إذ قُطعت كرمتهم.

 انظر كیف یقول للتلامیذ "تهیأوا، استیقظوا عند الفجر"، في الفجر انتظروا القیامة.
]. ها أنت ترى أن النبي سبق فرأى مكان القیامة أیضًا، فدعاه ٧فانتظروني یقول الرب إلى یوم أقوم في الشهادة"[یقول أیضًا في نفس السفر: "لذلك 

 ]٨أقوم في الشهادة؟!"["الشهادة". لأن ما السبب في أن مكان الجلجثة والقیامة لم یدعَ كنیسة كباقي الكنائس بل بـ "الشهادة" إلاّ لأن النبي قال: "إلى یوم 
 یقدم علامة عن القیامة صفنیا

 . من هو هذا إذن؟ وما هي علامة الذي یقوم؟ ٧
]. إذ بعد القیامة أُرسل الروح القدس، وأعطیت موهبة الألسن "لیعبدوه بكتف (نیر) واحد". ٩یقول النبي بوضوح فیما بعد: "لأني حینئذ أقدم للشعوب لغة"[

 ).٣:١٠ومن عبر أنهار كوش یقدمون تقدمتي" (صف  لذلك تنبأ النبي نفسه قائلاً: "لیعبدوه بكتفٍ واحد،
 إنكم تعلمون ما جاء في سفر الأعمال حینما جاء الخصي الحبشي عبر أنهار أثیوبیا "كوش".

لمسیح قام من بین ن "افإذ تُخبركم الكتب عن وقت قیامته وطبیعة مكانها والعلامة التي تبعتها فلیتقوَ إیمانكم في القیامة، ولا یزحزحكم أحد عن الاعتراف بأ
 الأموات".

 صرت حرًا بین الأموات
]، حیث یتكلم المسیح في الأنبیاء (هذا الذي بعدما تكلم هكذا حلّ بیننا)، "یا رب إلهي بالنهار ١٠. خذوا لكم شهادة أخرى، المزمور السابع والثمانین[٨

 رت حرًا بین الأموات".واللیل صرخت أمامك". ثم أكمل بعد قلیل: "صرت مثل إنسان لیس له معین، ص
عن ضعف  لم یقل "صرت إنسانًا لیس له معین"، بل قال:"صرت مثل إنسانٍ لیس له معین". لأنه بالحقلم یُصلب عن ضعف بل صلب بإرادته، وما كان موته

 لا إرادي.
"صرخت إلیك یا رب. بالغداة أقف أمامك". انظروا كیف "حسبت مثل الهابطین في الجب". وما هي العلامة؟ "أبعدت عني معارفي". ثم یتحدث بعد قلیل قائلاً: 

 یتحدث بدقة عن الوقت وعن الآلام القاسیة وعن القیامة!
 تحدید مكان القیامة (كهف الصخرة)



كان قبلاً أمام ]. إنه یدعو ذلك الكهف الذي ١٢]، وبعد ذلك"في كهف الصخرة"[١١. ومن أین قام المخلص؟ یقول في نشید الأناشید "قم یا قریبي وتعال"[٩
 باب قبر المخلص وقد نُحت في الصخرة نفسها، كما كانت العادة هنا قبلاً...

الأسوار  ولكن أین هي الصخرة التي كان فیها الكهف؟ هل هي في وسط المدینة أم ملحقة بالأسوار والحدود؟! هل هي بداخل الأسوار القدیمة، أم داخل
 ].١٣النشید "في كهف الصخرة قریبًا من السور الخارجي"[ الخارجیة التي بنیت فیما بعد؟! یقول في

 تحدید فصل السنة
. في أي فصل قام المسیح؟ هل في فصل الصیف أم في فصل آخر؟! جاء في نشید الأناشید قبل الكلمات السابق اقتباسها "لأن الشتاء قد مضى، ١٠

). ألیست الأرض ملآنة بالزهور الآن؟ أما تُحصد الكروم الآن؟ ألا ترون أن ١٢، ٢:١١والمطر مرّ وزال، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب" (نش 
] حیث یكون الربیع. هذا هو الفصل أو الشهر الأول عند العبرانیین الذي فیه تم العبور كرمز ١٤]Xanthicusالشتاء قد مضى لأنه متى حل شهر نیسان 

 للعبور الحقیقي...
)، فأخذ الإنسان الصورة، وبالعصیان أفسد الشبه. وفي ذات الفصل استرد ٢٦: ١ل الإنسان على صورتنا كشبهنا" (تك في هذا الفصل قال االله: "نعم

 الإنسان الشبه ثانیة.
وقت في نفس الموسم الذي فیه طُرد الإنسان المخلوق من الفردوس بسبب عصیانه، رجع إلیه الإنسان المؤمن خلال طاعته. فخلاصنا حدث في نفس ال

 ذي فیه كان سقوطنا، إن "الزهور ظهرت وبلغ أوان القضب".ال
 تحدید مكان القیامة (في البستان)

). لقد زُرع في الأرض لكي یقتلع اللعنة التي حلّت بسبب ١: ١٥. في بستان كان دفنه، حیث زُرعت هناك كرمة، إذ قال عن نفسه: "أنا هو الكرمة" (یو ١١
 ).٨٤:١٠سك. لقد طلعت الكرمة من الأرض، لیتم القول: "الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء اطلع" (مز آدم، حیث سُلِّمت الأرض للشوك والح

). وهذه هي علامات ٤:١٤). وأیضًا "مرْ وعود مع كل أنفس الأطیاب" (نش ٥:١وماذا یقول ذاك المدفون في البستان؟ "قطفتُ مرّي مع طیبي" (نش 
: ١٩). "وأحضر نیقودیموس أیضًا خلیطًا من مرّ وعود" (یو ٢٤:١ین (النسوة) إلى القبر حاملاًت الحنوط الذي أعددنه" (لو للدفن، إذ جاء في الأناجیل "أت

 ]. إذ أكل المر قبل الصلیب والعسل بعد القیامة. ١٥)، ومكتوب أیضًا: "أكلت خبزي مع عسلي"[٣٩
). ضعوا إصبعكم في ٢٤:٣٩)، قال لهم "جسّوني وانظروا" (لو ٢٤:٣٧ظنوا أنهم رأوا روحًا (لو بعد القیامة دخل والأبواب مغلقة، وإذ لم یصدقوا أنه هو إذ 

ن شهد آثار المسامیر كطلب توما "وبینما هم غیر مصدقین من الفرح متعجبون، قال لهم: "أعندكم ههنا طعام؟! فناولوه جزء من سمك مشوي وشیئًا م
 ).٤٢، ٤١:٢٤عسل فأخذ وأكل قدامهم" (لو 

 ظروا كیف تحقق القول "أكلت خبزي مع عسلي"!ان
 بحث مریم عن القائم من الأموات

حثن عن . لكن قبل أن یدخل والأبواب مغلقة، بحثت النسوة النبیلات الشجاعات عن عریس النفوس وطبیبها. لقد أتت هؤلاء المباركات إلى القبر، وب١٢
 ن بالأولى أن یرقصن فرحًا من أجل الذي قام.الذي قام ودموعهن تسیل من أعینهن مع أنه كان یجب علیه

ا؟ یقول نشید بحسب ما جاء في الإنجیل جاءت مریم تحدثه فلم تجده. لقد سمعت الملائكة أولاً وبعد ذلك رأت المسیح... هل هذه الأمور سبق أن كُتب عنه
). وقد قیل:"جاءت مریم والظلام باقٍ" ١: ٣من تحبه نفسي" (نش الأناشید "على فراشي طلبت من تحبه نفسي". في أي وقت؟ "في اللیل على فراشي طلبت 

: ٢٠)، "في اللیل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته". وفي الأناجیل تقول مریم "أخذوا سیدي ولست أعلم أین وضعوه؟!" (یو ١: ١٠(یو 
١٣( 

) إنه لیس فقط قام بل وأقام معه موتى ٢٤:٥ا "لماذا تطلبین الحيّ بین الأموات؟!" (لو وإذ كان الملائكان موجودان لمعالجة نقصها في المعرفة، قالا له
تى ). أما هي فلم تفهم ذلك. ویقول سفر نشید الأناشید في شخصها متحدثة مع الملائكة: "أرأیتم من تحبه نفسي؟! فما جاوزتهم إلاّ قلیلاً ح٥٢: ٢٧(مت 

 ).٤، ٣:٣" (نش وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أُرخِه
 فرح النسوة بالقائم من الأموات 

). أمسكتا به ٩: ٢٨. بعد رؤیة الملائكة جاء یسوع كوعد ملاكه، وتقول الأناجیل: "إذا یسوع لاقاهما، وقال: سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدمیه" (مت ١٣
د، لكن روحها كانت مملوءة رجولة. "میاه كثیرة لا تستطیع أن تطفئ المحبة، حتى یتم القول: "فأمسكته ولم أُرخه". فمع أن المرأة كانت ضعیفة حسب الجس

 ). لقد كانت تبحث عن من كان میتاً، لكن رجاء القیامة لم ینطفئ.٧: ٨والسیول لا تغمرها" (نش 
بهم أن یخافوا، فیتعلموا مختبرین شاهدین قائلین: یقول لهن الملاك ثانیة: "لا تخفن أنتن"، لكنني لا أقول للجنود "لا تخافوا" بل لكُن لا تخفن. فهم یلیق 

 ). ١٨: ٤یو  ١). أما أنتن فلا تخفن "لأن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج" (٢٧:٥٤"بالحقیقة كان هذا ابن االله" (مت 
كتوب؟ نعم فإن المزمور الثاني الذي یتكلم عن ). هل هذا أیضًً◌ا م٧: ٢٨"اذهبا سریعًا قولا لتلامیذه أنه قد قام... فخرجتا... بخوف وفرح عظیم" (مت 

 ). افرحوا للإله القائم، لكن برعدة من أجل الزلزلة والملاك الذي ظهر مضیئًا!٧: ٢آلام المسیح یقول "اعبدوا الرب بخشیة، وهللوا (افرحوا) له برعدة" (مز 



 عرف الأنبیاء ضعف إیمان رؤساء الكهنة
ین ختموا القبر عن طریق بیلاطس، لكن النسوة تطلعن إلى ذاك الذي یقوم. وقد عرف إشعیاء ضعف إیمان رؤساء . ومع أن رؤساء الكهنة والفریسی١٤

]. هوذا رؤساء الكهنة یحتاجون إلى الفهم، بینما صارت ١٦الكهنة وقوة إیمان النسوة، فقال: "أیتها النسوة الآتیات، انظرن هنا لأن لیس شعبًا ذا فهم"[
 . النسوة شاهدات عیان

). هل سبق إشعیاء ١٣: ٢٨وعندما أتى الجنود إلى المدینة وأخبروهم بكل ما حدث، قالوا لهم: "قولوا أنتم إن تلامیذه جاءوا لیلاً وسرقوه ونحن نیام" (مت 
 ].١٧فتنبأ عن هذا؟ إنه یقول "أخبرونا وانسبوا لنا خدیعة أخرى"[

ا لا یقدرون أن یخدعوا ملوك أیامنا هذه. لقد باع الجنود الحق بالفضة، لكن ملوكنا الصالحین بنوا الذي قام من الأموات مرتفع، لكن بالنقود خدعوهم. إنم
 كنیسة قیامة الرب ومخلصنا المقدسة مرصعة بالفضة والذهب، هذه التي نجتمع نحن فیها، وقد تزینت بكنوز الفضة والذهب والأحجار الكریمة.

). حقًا لقد أقنعتم الجنود، لكنكم لن تقنعوا العالم، لأنه لماذا لم یُحاكم الحراس الذین حرسوا یسوع ١٤: ٢٨" (مت "وإذا سُمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه
رأوا المسیح، بینما دین حراس بطرس حین هرب من السجن؟ حراس بطرس عاقبهم هیرودس لجهلهم، إذ لیس لهم ما یدافعون به، أما حراس القبر الذین 

أما  لمال، فقد احتموا برؤساء الكهنة. ومع أن قلیلاً من الیهود اقتنعوا بذلك، لكن العالم كله أطاع (الحق). الذین أخفوا الحقیقة اختفوا،الحقیقة وأخفوها با
ا بعد یومین، في نالذین قبلوها فقد ظهروا بقوة المخلص الذي قام من الأموات، بل وأقام الموتى بنفسه. هؤلاء الذین یقول على لسانهم هوشع النبي: "یُحیی

 ).٦:٢الیوم الثالث یقیمنا فنحیا أمامه" (هو 
 كیف ینكر الیهود العصاة قیامة مخلصنا؟!

اس تقولون . لكن مادام الیهود العصاة لا یقتنعون بالأسفار المقدسة، بل ینسون كل المكتوب وینكرون قیامة یسوع، فجید أن نسألهم هكذا: على أي أس١٥
موتى، بینما تنكرون قیامة مخلصنا؟! ألیس لدینا شهادات حیّة من هذا الجیل لما نقول؟ حسنًا وأنتم تقدمون شهادة التاریخ عن ذلك إن إلیشع وإیلیا أقاما 

 الوقت.
رانیون، والرسل عِب إن كان مكتوبًا عمّا تقولونه فإنه مكتوب أیضًا عن هذا (قیامة المخلص)، فلماذا تقبلون شهادة دون الأخرى؟ إن الذین كتبوا التاریخ هم

 جمیعهم عبرانیون، فلماذا لا تصدقونهم؟
تتابع كانوا متى كتب الإنجیل بالعبریة، وبولس المبشر كان عبرانیًا، والاثنى عشر جمیعهم عبرانیون، والخمسة عشر أسقفًا لأورشلیم الذین رسموا بال

 عبرانیون منكم؟! ]. فلماذا تقبلون ما هو لكم، وترفضون ما هو لنا الذي كتبه١٨عِبرانیین[
 القیامة ممكنة

 . قد یقول قائل: یستحیل أن یكون میتاً!١٦
المسیح  لقد أقام إلیشع میتًا مرتین، مرة وهو حيّ، وأخرى وهو میت. فهل تصدق أن إلیشع وهو میت أقام المیت الذي ألقي علیه ولمسه ولا تصدق أن

 قام؟!
ا بقيَ إلیشع میتاً... وأمّا هنا فقد قام المیت الذي نتحدث عنه، وأقام معه كثیرین من الموتى دون أن لكن في تلك الحالة حین لمس المیت إلیشع قام بینم

التي نحن فیها  یلمسوه. لأنه "قام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین، وخرجوا من القبور بعد قیامته، ودخلوا المدینة المقدسة (واضح أنها ذات المدینة
 ).٥٤، ٢٧:٥٢" (مت الآن) وظهروا لكثیرین

 لقد أقام إلیشع میتًا، لكنه لم یهزم العالم.
 لقد أقام إیلیا میتاً، لكن الشیاطین لا تخرج باسم إیلیا.

 ما حدث معهم.إننا لا نقول شرًا في الأنبیاء، لكننا نعظم سیدهم بالأكثر جدًا، فإننا لا نكرم عجائبنا بامتهاننا عجائبهم، بل نحن نكسب ثقة أكثر ب
 نان في الحوت كرمزٍ للقیامة یو 

ة أیام؟ إن كنا . لكنهم قد یقولون أیضًا: جثة میتة في الحال یقیمها حي، لكن أرنا كیف یمكن لمیت أن یقوم بعد ثلاثة أیام، بعدما یدفن یقوم بعد ثلاث١٧
الأناجیل قائلاً: "لأنه كما كان یونان في بطن الحوت ثلاثة نطلب شهادة من الكتاب لإثبات هذه الحقیقة، فقد سبق الرب یسوع المسیح نفسه فأمدّنا بها في 

). وإذ نفحص قصة یونان نجد شبهًا عظیمًا. فقد أرسل ٤٠: ١٢أیام وثلاث لیال، هكذا یكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أیام وثلاث لیال" (مت 
 تٍ علیه، والآخر بإرادته جاء لیعطي توبة للخلاص.یسوع لیكرز بالتوبة، وهكذا كان یونان. لكن الواحد هرب غیر عالم بما آ

 یرتفع لیعلن قدرة ذاك النائم. -بعنایته وتدبیره  -یونان كان نائمًا في السفینة، غارقًا في النوم وسط البحر العاصف، بینما نام یسوع أیضًا، وبدأ البحر 
 ).٢٩، ٢٥: ٨) أما الثاني فقالوا له: "یا رب نجنا" (مت ٦: ١ینا فلا نهلك!" (یونان قیل للواحد:"ما لك نائمًا؟! قم اصرخ إلى إلهك عسى أن یفتكر الإله ف

 هناك یقول"اصرخ لإلهك" وهنا یقولون: "نجنا أنت".
، ٢٥ :٨)، أما الآخر فبنفسه "انتهر الریاح والبحر فصار هدوء عظیم" (مت ١٢: ١الواحد یقول:"خذوني واطرحوني في البحر فیسكن البحر عنكم" (یونان 

٢٦.( 



ك الذین ألُقي الواحد إلى بطن الحوت، والآخر بإرادته نزل هناك حیث یوجد وحش الموت غیر المنظور، نزل بإرادته لكي یطرد الموت خارجًا عن أولئ
 ].١٩ابتلعهم، كما هو مكتوب: "من قوة القبر أفدیهم، من ید الملاك أخلصهم"[

 بقاء یونان حیًا في بطن الحوت والقیامة
ن في هذه النقطة من مقالنا، دعونا نتأمل أیهما أصعب أن یقوم إنسان من الأرض بعد ثلاثة أیام من دفنه، أم ینجو من الهلاك من دخل في بط. ١٨

 الحوت في الهیاج العظیم الذي لهذا المخلوق الحيّ، لأنه من لا یعرف أن هیاج أحشاء عظیمة كهذه كفیلة بتحطیم العظام التي تبُتلع؟!...
 ضًا؟!...یجیب الیهود قائلین إن قوة االله نزلت مع یونان حین ألقي في الجحیم. فهل یعطي االله حیاة لعبده بمساندته بقوته، ولا یعطیها لنفسه أی لكن

یح قام من ). أؤمن كذلك أن المس٢٦: ١٩إنني أرى أن كلیهما جدیران بالتصدیق، أنا أصدق أن یونان قد حُفظ لأن "عند االله كل شيء مستطاع" (مت 
یرون، إذ نزل إلى الأموات، إذ لنا شهادات كثیرة من الكتب الإلهیة، ومن القوة العملیة في الیوم الذي قام فیه ذاك الذي نزل إلى الجحیم وصعد بصحبته كث

 الموت وخلاله "قام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین".
 المسیح ینزل الجحیم

زائراً جدیدًا ینزل الجحیم دون أن یرتبط بسلاسله. ما لكم یا حراس الجحیم ارتعبتم عند رؤیته؟! ما هو هذاالخوف غیر . لقد صُدم الموت برعدة، إذ رأى ١٩
 المعتاد الذي تملككم؟! الموت هرب وبهروبه انكشف جبنه.

ل وإشعیاء ویوحنا المعمدان الذي شهد له حین لقد جرى إلیه الأنبیاء القدیسون وموسى مستلم الشریعة، وإبراهیم، وإسحق، ویعقوب، وأیضًا داود وصموئی
منهم: أین غلبتك سُئل: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ لقد أفتدى كل الصالحین الذین ابتلعهم الموت. إنه یلیق بالملك أن یخلص مرسلیه النبلاء، فیقول كل 

 یا موت؟! أین شوكتك یا قبر؟! لأن الغالب قد خلصنا.
 في الجحیمیونان مثال السید المسیح 

). ٢: ٢. كان النبي یونان في هذا مثالاً لمخلصنا عندما صلى في بطن الحوت، وقال:"دعوت من ضیقي"، وأیضًا: "صرخت من جوف الجحیم" (یونان ٢٠
 ومع أنه كان في داخل الحوت، لكنه یقول إنه في الجحیم، لأنه كان مثالاً لمخلصنا الذي كان لزامًا أن ینزل إلى الجحیم. 

). لقد كان في بطن الحوت، فأي جبال تحیط بك؟ ٢:٦د قلیل یتحدث في شخص المسیح بوضوح جدًا، قائلاً: " نزلت (رأسي) إلى أسافل الجبال" (یونان وبع
كان مثالاً للمسیح إنه یقول إنني أعلم أنني مثال لذاك الذي یُدفن في قبرٍ منحوتٍ في الصخر. ومع أنه كان في البحر یقول یونان إنه نزل إلى الأرض، إذ 

 الذي نزل في قلب الأرض.
طیل كاذبة یتركون رحمتهم كما یتنبأ یونان عن أعمال الیهود الذین أقنعوا الجنود أن یكذبوا قائلین لهم: "قولوا إنهم سرقوه"، إذ یقول النبي "الذین یراعون أبا

یة، واهبًا دمه الغالي للیهود والأمم، أما هم فقالوا: "قولوا إنهم سرقوه" مستخدمین )، لأن الذي كان رحیمًا معهم جاء وصلب وقام ثان٨: ٢(نعمتهم)" (یونان 
 أباطیل كاذبة.

]. لقد أضاف كلمة "العظیم" حتى لا یظن أنه في مستوى الرعاة ٢٠أما عن قیامته، فیقول إشعیاء أیضًا: "هو الذي أقام من الأرض راعي الخراف العظیم"[
 الذین سبقوه.
 لسید المسیحشهود قیامة ا

 تتركوا هرطوقي یتكلم . فإذ لنا النبوات، فلیثبت معنا الإیمان. یسقط غیر المؤمنین ماداموا یریدون هكذا، أما أنتم فلتثبتوا على صخرة الإیمان بالقیامة. لا٢١
منتبهین إلى قول بولس: "الذي صار من نسل  بشرٍ عن القیامة، لأنه حتى هذا الیوم یقول المانیّون إن قیامة المخلص كانت كخیالٍ ولیست حقیقة، غیر

)، كذلك یقصدهم قائلاً: "لا تقل في قلبك من یصعد إلى السماء؟! أو من ٤، ١:٣داود من جهة الجسد... بقیامة ربنا یسوع المسیح من الأموات" (راجع رو 
 ).٧، ١٠:٦یهبط إلى العمق، أي لیُصعِد المسیح من الأموات" (رو 

). وأیضًا: "وإن لم یكن المسیح قد قام، فباطلة كرازتنا، وباطل ٨: ٢تى  ٢في موضع آخر: "اذكر یسوع المسیح المُقام من الأموات" ( وبنفس الطریقة یحذر
ك ). ویكمل بعد ذلك: "ول١٥-١٤: ١٥كو  ١أیضًا إیمانكم، ونوجد نحن أیضًا شهود زور الله، لأننا شهدنا من جهة االله أنه أقام المسیح وهو لم یقمه" (

)، حتى إن لم تصدقوا شهادة ٥: ١٥كو  ١)، "وظهر لصفا ثم للاثنى عشر" (٢٠: ١٥كو  ١الآن قد قام المسیح من الأموات، وصار باكورة الـراقدین" (
 واحد فلكم اثنا عشر شاهدًا. "وبعد ذلك ظهر لیعقوب" أخیه أسقف أورشلیم الأول.

لا تشك أنت تلمیذه. لكنكم تقولون إن أخاه یعقوب لم یشهد بوضوح. یقول الرسول: "وآخر الكل فإن عرفت أن هذا الأسقف رأى المسیح یسوع حین قام ف
)، أكرز الآن ١٣: ١تي  ١) بولس عدوه. وأیة شهادة لا تُصدق إن كان العدو یشهد بها؟! "أنا الذي كنت قبلاً مضطهدًا" (٨: ١٥كو  ١ظهر لي أنا" (

 بأخبار القیامة المفرحة.
 لمادیة لقیامة المخلصشهادة الأمور ا

] ، صخرة القبر الذي ٢١. یوجد أیضًا شهود كثیرون یشهدون بقیامة المخلص: اللیل مع ضوء القمر الساطع (إذ كانت في اللیلة السادسة عشرة)[٢٢
هذا. ملائكة االله الذین شهدوا تقبله، فستقف الصخرة شاهدة ضد الیهود... الحجر الذي دحرج یحمل شهادة عن قیامة المخلص، وهو لا یزال إلى یومنا 



قیامة، وآخرون بقیامة الابن الوحید، بطرس ویوحنا وتوما وبقیة الرسل، بعضهم جرى إلى القبر ورأى الأكفان التي كان ملفوفًا بها باقیة كما هي بعد ال
الخطایا بقوة الروح القدس. النسوة أیضًا كن شاهدات، فقد لمسوا یدیه ورجلیه وتحسسوا آثار المسامیر. والكل تمتع بنفخة المخلص هذه، وتأهلوا أن یغفروا 

ن قام، الحراس أمسكن بقدمیه وأحسسن بزلزلة قویة، بهاء الملاك الذي وقف بهن شاهدًا بالقیامة، الملابس الكتانیة الذي كان ملفوفًا بها وقد تُركت حی
 مقدسة التي تذكرها الإمبراطور قسطنطین في محبته، فبناها وزینها كما ترون.والنقود التي أُعطیت لهم، هذا المكان الذي ترونه، وهذه الكنیسة ال

 طابیثا تشهد لقیامة المخلص
). كیف لا یُصدق أن المسیح قام من الأموات، إن كان حتى ٤٠: ٩. یوجد أیضًا دلیل على قیامة یسوع هو طابیثا التي باسمه قامت من الأموات (أع ٢٣

 اسمه أقام الموتى؟! 
یضًا أیضًا یشهد بقیامة المسیح كما سمعتم قبلاً، والسمك المُصطاد والحجر والسمك الموضوع هناك وبطرس الذي أنكره ثلاث مرات ثم اعترف به أ البحر

 ثلاث مرات بعد قیامته فأوصاه أن یرعى غنمه الروحي. 
السماء من هناك، من المكان الذي بدأ فیه آلامه بین الناس وانتهى  إلى یومنا هذا یقف جبل الزیتون أمام أعین المؤمنین جمیعًا شاهدًا للذي صعد إلى

 بتتویجه بینهم.
 ن كانوا هناك.ها هي شهادات كثیرة: مكان القیامة ذاته، موضع الصعود نحو المشرق، الملائكة الذین شهدوا أیضًا، السحابة التي صعد علیها، الرسل الذی

 صعود المخلص یشهد لقیامته 
دیث في تعلیمنا عن قانون الإیمان إلى الحدیث عن الصعود. وقد دبرت نعمة االله أن تسمعوا بالأمس في یوم الرب عنه بأكثر توسع حسب . قادنا الح٢٤

 ضعفنا... وما قد قیل وُجه إلى الجمیع، إلى المؤمنین المجتمعین جمیعهم، لكنه كان بالأكثر یخصكم أنتم.
 كلمات قانون الإیمان تعلمكم "الذي قام من الأموات في الیوم الثالث، وصعد إلى السماوات وجلس عن یمین الآب".والسؤال هو: هل انتبهتم إلى ما قیل؟ إذ 

). تذكروا أیضًا ما جاء في ٥: ٤٧أظن أنكم تذكرون التفسیر، لكنني استرجع أذهانكم إلى ما قیل. تذكروا ما قاله المزمور بوضوح: "صعد االله بهتاف" (مز 
). تذكروا أیضًا المزمور القائل: "صعد إلى العلا وسبى سبیًا" ٧: ٢٤یث القوات الإلهیة مع بعضها البعض "ارفعوا أیها الرؤساء أبوابكم" (مز المزمور من حد

 ]. وغیر ذلك من الأمور التي سبق ذكرها بسبب مغالطات الیهود.٢٢). تذكروا النبي القائل: "الذي یبنى صعوده نحو السماء..."[١٨: ٦٨(مز 
 الصعود ورموزه

]، فبالأحرى جدًا یستطیع إله الملائكة والأنبیاء ٢٣. فإذ یتكلمون ضد صعود المخلص كأمر مستحیل، فلیذكروا كیف حمل ملاك حبقوق من شعر رأسه[٢٥
 أن یصعد على سحابة من جبل الزیتون بقوته الخاصة.

 العجائب. فهؤلاء رُفعوا أما هو فرافع كل الأشیاء. یمكنكم أن تتذكروا عجائب كهذه لكن لتعط المكانة الأولى الله صانع
 تذكروا أن أخنوخ نقُل أما یسوع فصعد.

 ).١٧: ٦٨)، أما مركبات المسیح فربوات ألوف (مز ١١: ٢مل  ٢تذكروا ما قیل بالأمس عن إیلیا أنه أُصعد في مركبة ناریة (
  إیلیا أخذ ناحیة شرق الأردن، أما المسیح فصعد شرق وادي قدرون.

 إیلیا ذهب كما إلى السماء، أما المسیح ففي السماوات.
لأنفسهم إیلیا قال أن یُعطى لتلمیذه الطوباوي نصیب مضاعف من الروح القدس، أما المسیح فمنح رسله نعمة الروح القدس هكذا حتى أنهم لم یأخذوه 

 وحدهم بل وهبهم أن یمنحوا المؤمنین أن یشتركوا معهم فیه بوضوح الأیدي.
 رسل لیسوا بأقل من الأنبیاءال

أما هو  . ولكن حینما تناضلون مع الیهود هكذا، وحینما تجاوبونهم بأمثلة متشابهة یلزمكم بالأحرى أن تُظهروا عظمة مجد المخلص، إذ هؤلاء خدام٢٦
ان إیلیا قد بلغ السماء الأولى فإن بولس بلغ الثالثة، فابن االله. وهكذا یمكنكم أن تذكروا سموه بالتفكیر في أن خادم المسیح قد بلغ السماء الثالثة. فإن ك

 فحصل على كرامة أعظم.
خذ إیلیا إلى السماء، لا تخجلوا من رسلكم! أنهم لیسوا أقل من موسى، ولا یأتون بعد الأنبیاء. إنما هم نبلاء بین نبلاء، نعم بل وأكثر نبلاً. لأنه حقًا أُ 

 ).١٩: ١٦سمع هذه الكلمات "ما تحلِّه على الأرض یكون محلولاً في السماء" (مت ووُهب بطرس مفاتیح ملكوت السماوات. إذ 
)، (إذ یلیق أن یكون لتلامیذ المسیح نعمة مضاعفة)، "وسمع كلمات لا یُنطق ٤، ١٢:٢كو  ٢إیلیا أُخذ إلى السماء أما بولس فإلى السماء والفردوس (

زل ثانیة من فوق لیس لعدم استحقاقه أن یبقى هناك، إنما لكي ما بعد أن تمتع بالأمور التي تعلو على بها، ولا یسوغ لإنسانٍ أن یتكلم بها". لكن بولس ن
 الإنسان یعود ویكرز بالمسیح ویموت لأجله فیأخذ إكلیل الشهادة...

 الجلوس عن یمین الآب
في قانون الإیمان: "وصعد إلى السماوات، وجلس عن یمین . تذكروا أیضًا ما كنت أتحدث عنه كثیرًا بخصوص جلوس الابن عن یمین الآب، حیث جاء ٢٧

 الآب".



به وقیامته وصعوده إلى لیتنا لا نتطفل في معرفة معنى "العرش"، لأنه غیر مدرك. لكننا لا نقبل أبدًا القائلین كذبًا أن الابن بدأ یجلس عن یمین أبیه بعد صل
ى إلیه)، بل هو دومًا على العرش حیث كائن. وقد عرف إشعیاء النبي هذا العرش قبل مجيء السماوات، لأن الابن لم یتمتع بالعرش بالتقدم (أي ترق

 )، فكأن النبي رأى الابن.١٨: ١). وقد قیل أن الآب لم یره أحد قط (یو ٦:١المخلص في الجسد فیقول "رأیت السید جالسًا على عرش عالٍ ومرتفع" (إش 
 ). وإذ توجد أدلة كثیرة على هذا لكن لسبب تأخر الوقت اكتفي بما قلته.٢: ٩٣م، منذ الأزل أنت" (مز یقول أیضًا المرتل: "كرسیك مثبت منذ القد

 قال الرب لربي اجلس عن یمیني
 اجلس عن. لكن الآن یجب أن أذكركم بقلیل من كثیر مما یُقال بخصوص جلوس الابن عن یمین الأب، فالمزمور المائة والتاسع یقول: "قال الرب لربي ٢٨

). ویؤكد المخلص هذا في الأناجیل، ذاكرًا أن داود لم ینطق بهذا من نفسه بل بوحي الروح القدس ١: ١٠٩یمیني حتى أضع أعداءك موطئ قدمیك" (مز 
ا الدلیل بنفس )، وقد استخدم بطرس والأحد عشر رسولاً هذ٢٢:٤٣قائلاً: "كیف یدعوه داود بالروح ربًا قائلاً: قال الرب لربي أجلس عن یمیني؟!" (مت 

 كلمات المزمور المائة والتاسع في سفر الأعمال في یوم البنطقسطي (حلول الروح القدس) عندما وقف ووعظ الإسرائیلیین.
 شهادات أخرى خاصة بجلوس الابن عن یمین الآب

 . لكن یلیق بنا أن نذكركم بشهادات أخرى خاصة بجلوس الابن عن یمین الآب. ٢٩
). وتبعًا لهذا یكتب الرسول بطرس قائلاً: ٦٤: ٢٦وأیضًا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسًا عن یمین القوة..." (مت جاء في إنجیل متى: "

 ).٢٢، ٢١: ٣بط  ١"بقیامة یسوع المسیح الذي هو في یمین، االله إذ قد مضى إلى السماء" (
 ).٨:٣٤بالأحرى قام أیضًا، الذي هو أیضًا عن یمین االله" (رو  ویكتب الرسول بولس إلى أهل رومیة: "المسیح هو الذي مات، بل

 ).٢٠، ١٩: ١وإلى أهل أفسس: "حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسیح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن یمینه..." (أف 
 ).٣:١یمین االله" (كو كما علّم أهل كولوسي بهذا: "إن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن 

 ).٣: ١وفي الرسالة إلى العبرانیین یقول: "بعدما صنع بنفسه تطهیرًا لخطایانا جلس في یمین العظمة في الأعالي" (عب 
 )١:١٣ثم أیضًا: "لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن یمیني حتى أضع أعداءك موطئًا لقدمیك؟!" (عب 

 ).١٠:١٢خطایا ذبیحة واحدة جلس إلى الأبد عن یمین االله، منتظرًا بعد ذلك حتى یُوضع أعداؤه موطئًا لقدمیه" (عب ثم أیضًا: "أما هذا فبعدما قدم عن ال
االله" (عب وأیضًا "ناظرین إلى رئیس إیماننا ومكمله یسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهینًا بالخزي، فجلس في یمین عرش 

١٢:٢.( 
 ع المسیح یملك العرش عن یمین الآب قبل كل الدهورربنا یسو 

لم یحصل  . بالرغم من أنه توجد نصوص أخرى كثیرة بخصوص جلوس الابن الوحید عن یمین االله، إلاّ أننا نكتفي بهذه الآن، مكررًا ملاحظتي أن الابن٣٠
 ل كل الدهور یملك العرش عن یمین الآب على الدوام...على كرامة هذا المكان بعد مجیئه بالجسد بل الابن الوحید ربنا یسوع المسیح قب

 إذًا اثبتوا غیر متزعزعین في رجائكم في الذي قام.
 قوموا معه جمیعًا من خطایاكم الممیتة إلى عطیته السمائیة. 

 وره الثاني المجید.)، في حینه، حین یأتي وقت ظه١٧: ٤تس  ١احسبوا أنفسكم أهلاً للاختطـاف في السحب لملاقاة الرب في الهواء" (
 اكتبوا أسماءكم جمیعًا في سفر الحیاة ولا تمسحوها أیضًا (لأن أسماء الكثیرین تُمحى بسقوطهم).

تون)، إنما یأتي لیهبكم جمیعًا أن تؤمنوا بالذي قام، وتتطلعوا إلى الذي صعد وسیأتي (ولكن لیس من الأرض، إذ یلزمك أن تحترسوا من الكذابین الذین سیأ
). فلا تظنوا أنه بغیابه بالجسد غائب عنا بالروح، بل هو موجود في ٥: ٢ذي یجلس في العلا وهو معنا جمیعًا، "ناظراً ترتیبكم ومتانة إیمانكم" (كو ذاك ال

إلى العماد، بل  )، الذي هو الآن مستعد أن یحضر الآتین٩:٧وسطنا، یسمع ما یُقال عنه، متطلعًا إلى أفكاركم الداخلیة، فاحصًا القلوب والكلى (مز
 ). هذا الذي له المجد إلى الأبد. آمین. ٨:١٨، إش ٢:١٣ویحضركم جمیعًا في الروح القدس للآب، قائلاً: "ها أنا والأولاد الذین أعطانیهم االله" (عب 

 
 
 

________________________________________ 
 
 " أي افرحوا.Xaipeteسلام لكم" التحیة المعتادة بالیونانیة "“ ٩: ٢٨] مت ٢[
 . الترجمة البیروتیة "یدخل السلام". ٤: ٥٧] إش ٣[
 "قم یا رب بغضبك". ٦: ٧] مز ٤[
 " أنها "في النهایة" ولیس "لحظة" .Winkالترجمة السبعینیة أما البیروتیة فهي "وكل لحظة تمتحنه" وقد ترجمت الترجمة السبعینیة كلمة " ٧: ١٨] أي ٥[



 عینیة "بكروا وافسدوا جمیع أعمالهم".الترجمة السب ٧: ٣] صف ٦[
 كلمة الشهادة تشبه كلمة "السلب" في العبریة.  ٨: ٣] صف ٧[
)، فدعاه "شهادة قیامة المخلص أعلى من ٢٨: ٣] قبل إلقاء هذه المقالات بعشرة سنوات تحدث یوسابیوس عن اكتشاف القبر المقدس (حیاة قسطنطین ٨[

 أي صوت آخر". 
 السبعینیة: "لأني حینئذ أحوال الشعوب إلى شفة نقیة".  الترجمة ٩: ٣]صف ٩[
 .٨٨] الطبعة البیروتیة مز ١٠[
 "قومي یا حبیبتي یا جمیلتي وتعالى". ١٠: ٢] نش ١١[
 "في محاجئ الصخر". ١٤: ٢] نش ١٢[
 "في محاجئ الصخر في ستر العاقل".  ١٤: ٢] نش ١٣[
 یسان تقریبًا في التقویم الیهودي. ] الشهر السادس من التقویم المكدوني ویقابل ن١٤[
 "أكلت شهدي مع عسلي". ١: ٥] نش ١٥[
 "فتأتي النسوة وتوقدها. لأنه لیس شعبًا ذا فهم".  ١١: ٢٧] إش ١٦[
 "كلمونا بالناعمات، انظروا مخادعات".  ١٠: ٣٠] إش ١٧[
المكتوبة" حیث تعلم أنه إلى حصار الیهود الذي تم في حكم أدریان كان  ) أو "السجلات٥: ٤] هذه العبارة ربما أخذها عن یوسابیوس (التاریخ الكنسي ١٨[

 أسقفًا بالتتابع من أصل عبراني.  ١٥هناك 
 "من ید الهاویة أفدیهم، من الموت أخلصهم".  ٤: ١٣] هو ١٩[
 "أین الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟!" ١١: ٦٣] إش ٢٠[
 نیسان. ١٦ة القیامة نیسان فتكون لیل ١٤] كان الصلیب في ٢١[
 "الذي بني في السماء علالیة".  ٦: ٩] عا ٢٢[
 "ومد شبه ید وأخذني بناصیة رأسي ورفعني روح بین الأرض والسماء فأتى بي في رؤى االله" ٣: ٨] جاء في حزقیال ٢٣[

 المقال الخامس عشر: سیأتي في مجده لیدین الأحیاء والأموات، الذي لیس لملكه انقضاء
 

 ).١٤-٩: ٧أنه وضعت عروش، وجلس القدیم الأیام"، ثم "كنت أرى في رؤى اللیل، وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان آتي" (دا  "كنت أرى
 
 . المجیئان١

ه ملكتلسنا نكرز بمجيء واحد للمسیح بل وبمجيء آخر فیه یكون ممجد جدًا أعظم من الأول. المجيء الأول أظهر صبره، والثاني فیحضر معه إكلیل م
 ملء الدهر. الإلهیة. لأن تقریبًا كل شيء في ربنا یسوع المسیح یحمل جانبین: فله نسب مزدوج، مولود من االله قبل كل الدهور، ومولود من العذراء في

 )، والآخر مجيء واحد مُنتظر.٦: ٧٢ونزوله مزدوج، واحد یأتي فیه مختفیًا، "مثل المطر على الجزاز" (مز 
 ).٢: ١٠٤لفوفًا بقماطات في المذود، وفي ظهوره الثاني یظهر "اللابس النور كثوب" (مز في مجیئه الأول كان م

 ].١)، وفي الثاني تحوطه جیوش الملائكة ممجدًا[٢: ١٢في مجیئه الأول "احتمل الصلیب مستهینًا بالخزي" (عب 
). ٣٩: ٢٣؛ ٩: ٢١ا في مجیئه الأول: "مبارك الآتي باسم الرب" (مت فنحن لا نستندعلى مجیئه الأول فحسب، وإنما ننتظر مجیئه الثاني أیضًا. وكما قلن

 سنردد أیضًا هذا في مجیئه الثاني، فإذ نتقابل مع سیدنا وملائكته، نتعبد له قائلین: "مبارك الآتي باسم الرب".
لوا معه هذه الجسارة: "هذه الأشیاء صنعتم وسكت" (مز سیأتي لا لیُحكم علیه، بل لیدین من حاكموه. ذاك الذي صمت أثناء محاكمته یقول للأشرار الذي فع

٢١: ٥٠.( 
 إذن، قد جاء بتدبیر إلهي معلمًا الناس بالإقناع، أما هذه المرة بالضرورة یقبلونه ملكًا حتى الذین لا یریدون!

 شهادة الكتاب المقدس
ي تطلبونه"، هذا هو المجيء الأول. أما عن مجیئه الثاني، فیقول: . بخصوص هذین المجیئین یقول ملاخي النبي: "ویأتي بغتة إلى هیكله السید الذ٢

ار "وملاك العهد الذي تسرون به هوذا یأتي قال (الرب القادر على كل شيء). ومن یحتمل یوم مجیئه؟! ومن یثبت عند ظهوره؟! لأنه یأتي مثل ن
خلص نفسه: "واقترب إلیكم للحكم، وأكون شاهدًا سریعًا على السحرة وعلى الممحص، ومثل أشنان القصار، وسیجلس ممحصًا ومنقیًا". بعد هذا یقول الم

 )٥: ٣الفاسقین وعلى الحالفین باسمي زورًا..." (مل 
، ن الیوم سیبینهلهذا السبب یحذرنا بولس قائلاً: "إن كان أحد یبني على هذا ذهبًا فضة حجارة كریمة خشبًا عشبًا قشًا، فعمل كل واحدٍ سیصیر ظاهرًا، لأ 



 ).١٣، ٣:١٢كو  ١لأنه بنار یُستعلن" (
ونعیش  عرف بولس المجیئین حین كتب إلى تیطس قائلاً: "ظهرت نعمة االله المخلصة لجمیع الناس، معلمة إیانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمیة،

). ها أنتم ترون كیف ١٤-١١: ٢ومخلصنا یسوع المسیح" (تى بالتعقل والبرّ والتقوى في العالم الحاضر منتظرین الرجاء المبارك، وظهور مجد االله العظیم 
من بالذي یتحدث عن المجيء الأول الذي من أجله یقدم تشكرات، وعن الثاني الذي نطلبه وننتظره. هكذا أعلن بولس نفس الإیمان الذي نعلنه، فنحن نؤ 

 والأموات الذي لیس لملكه انقضاء. صعد إلى السماوات وجلس عن یمین الآب، وأیضًا یأتي في مجده لیدین الأحیاء
 سماء جدیدة وأرض جدیدة

]. لأنه ٢م جدید[. هكذا سیأتي ربنا یسوع المسیح من السماء، وسیأتي بمجد في نهایة هذا العالم، في الیوم الأخیر.لأن هذا العالم له نهایة، ویتجدد عال٣
بالأرض ولحقت الدماء بدماء، فلا یعود بعد یبقى هذا المسكن العجیب المملوء شراً،  ). وكل أنواع الشرور حلت٢: ٤حیث الفساد "والسرقة والفسق" (هو 

 بل یمضي هذا العالم لیظهر العالم الأفضل.
 أترید شاهدًا على هذا من الكتاب المقدس؟

]. یقول الإنجیل أیضًا: "تظلم ٣ة تین"[اسمع إشعیاء النبي یقول: "تلتف السماوات كدرجٍ، وتسقط كل النجوم كأوراق من كرمة، وكأوراق تتساقط من شجر 
 ).٢٩: ٢٤الشمس، والقمر لا یعطى ضوءه، وتتساقط نجوم السماء" (مت 

 ه.إذًا لا نحزن كأننا وحدنا نموت لأن النجوم أیضًا تزول... وسیلف االله السماوات لا لكي یفنیها، بل لیرفعها ثانیة في أجمل مما هي علی
). اسمعوا بأي معنى یقول ٢٥: ١٠٢یا االله في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل یدیك. هي تبید وأنت تبقى" (مز اسمعوا داود النبي یقول: "أنت 

)، إنها كالإنسان الذي یُقال عنه إنه "یُباد". إذ مكتوب عنه: "باد ٢٦: ١٠٢"هي تبید"؟ إنه یكمل "كلها كثوبٍ تذوب قِدَمًا،وكرداء تطویها فتتغیر" (مز 
 ). هذا بالرغم من انتظار القیامة. هكذا انتظر كما لو أن هناك قیامة للسماوات.١: ٦٢یس أحد یضع ذلك في قلبه" (إش الصدیق ول

). فلیتعلم أولئك الذین انحرفوا إلى المانیّة ولا یجعلوا من هذه الكواكب آلهة لهم، ولا یظنوا أن هذه ٣١: ٢"ستظلم الشمس، والقمر یتحول إلى دمٍ" (یوئیل 
 )، لأن لیس للخلیقة كرامة كلمات الرب!٣٥: ٢٤مس التي تظلم هي المسیح، إذ یقول الرب: "السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا یزول" (مت الش

 علامات المنتهى
التي جعلها الآب في سلطانه"  . إذن ستزول الأشیاء المنظورة وتأتي الأمور المقبلة التي هي أفضل. أما عن الزمن فلیس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات٤

ونها یأتي ). فلا تتجاسروا في إعلان زمان حدوث هذه الأمور، وفي نفس الوقت لا تخافوا وتتهاونوا، إذ قیل: "اسهروا إذًا لأنكم في ساعة لا تتوقع٧: ١(أع 
المسیح، فلا نموت مخدوعین ونضل بواسطة ضد المسیح  ). ولكن إن كان لزامًا أن نعرف علامات المنتهى إذ ننتظر٤٤، ٤٢: ٢٤ابن الإنسان" (راجع مت 

ة مجیئك وانقضاء الكذاب، فإن التلامیذ مدفوعین بإرادة إلهیة وحسب ترتیب العنایة الربانیة قالوا للمعلم الحقیقي: "قل لنا متى یكون هذا؟ وما هي علام
ر نفسه إلى شبه ملاك نور" فاعطنا حرصًا حتى لا نعبد آخر غیرك. فتح السید فمه ) إننا نتطلع إلیك وأنت آتٍ ثانیة، لكن "الشیطان یغیّ ٢٤:٣الدهر؟" (مت 

نبأ عن أمور مقبلة حادثة الإلهي المبارك قائلاً: "انظروا لا یضلكم أحد". وهذه العبارة تنذركم جمیعًا أن تحذروا وتهتموا لما یُقال، لأنه لم یتحقق بعد بل یت
ننا غیر مستحقین لهذا، إنما نضع أمامكم الأمور المكتوبة، ونوضح لكم العلامات، لاحظوا أنتم ما قد تحقق منها فعلاً وما بالتأكید. إنه لیس لنا أن نتنبأ لأ 
 لم یتحقق بعد، وكونوا في أمان. 

 علامات المنتهى 
هذا جزئیًا فإن "سیمون الساحر" قال هذا، كذلك . "انظروا لا یضلكم أحد"، فإن كثیرین سیأتون باسمي قائلین: أنا هو المسیح ویضلون كثیرون. لقد تحقق ٥

Menander[وآخرون من قادة الهرطقات قالوا بهذا. وسیقوم في أیامنا وفي الأیام المقبلة أیضًا من یقول بهذا.٤ [ 
 علامة الحروب

مان لأجل العراق؟ ألا تقوم أمة على أمة، ]. ألا توجد في أیامنا هذه حرب بین الفرس والرو ٥. العلامة الثانیة: "تسمعون عن حروب وأخبار حروب"[٦
 ومملكة على مملكة؟!

 "وتكون زلازل عظیمة في أماكن ومجاعات وأوبئة". هذه الأشیاء حدثت فعلاً. 
 ].٦ثم أیضًا "وتكون مخاوف وعلامات عظیمة من السماء"[

 ).٤٢: ٢٤إنه یقول "اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أیة ساعة یأتي ربكم" (مت 
 ة فتور المحبةعلام

بغضون . لكننا نبحث عن علاماتنا نحن الكنسیّین لمجیئه، التي تتناسب مع الكنیسة. یقول المخلص "وحینئذ یعثر كثیرون ویسلمون بعضهم بعضًا وی٧
]، فلا تضطربوا ٧م[). إن سمعتم عن أساقفة یضادون أساقفة، وإكلیروس ضد إكلیروس، وعلمانیین ضد علمانیین حتى الد١٠: ٢٤بعضهم بعضًا" (مت 

 لأنه سبق أن كُتب عن هذا.
، بل قد یصیر السامع لا تلتفتوا إلى ما یحدث الآن بل تأملوا ما قد سبق أن كُتب، حینئذ حتى إن هلكت أنا نفسي الذي أعلمكم لا تهلكوا أنتم أیضًا معي. كلاّ 



 الحادیة عشرة. أفضل من معلمه، والآخر یكون أولاً مادام السید یقبل حتى أصحاب الساعة 
 إن كان قد وجد بین الرسل خیانة، فهل تتعجبون إن وُجد بین الأساقفة كراهیة؟!

 )...١٢: ٢٤هذه العلامة لا تكون بین القادة، فحسب بل وبین الشعب أیضًا، إذ یقول "لكثرة الإثم تبرد محبة الكثیرین" (مت 
 الكرازة ببشارة الملكوت في كل المسكونة

 ).١٤: ٢٤مة أیضًا: "ویكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجمیع الأمم، ثم یأتي المنتهى" (مت . لكم هذه العلا٨
 وكما نرى أن العالم قد امتلأ كله تقریبًا ببشارة المسیح.

 ظهور ضد المسیح
). وأیضًا ١٥: ٢٤في المكان المقدس. لیفهم القارئ" (مت  . ثم ماذا یحدث بعد ذلك؟ یقول: "فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دنیال النبي قائمة٩

). إن كراهیة الإخوة تفسح الطریق لمجيء ضد المسیح، لأن الشیطان یصنع ٢٣: ٢٤"حینئذ إن قال لكم أحد هوذا المسیح هنا أو هناك، فلا تصدقوا" (مت 
 ن خدام المسیح أن یذهب إلى هنا أو هناك نحو العدو.الانقسام بین الناس حتى یقبلوا المزمع أن یأتي. لكن االله منع أي خادم م

ن الخطیة ابن الهلاك، وإذ یكتب الرسول بولس في هذا الأمر یعطى علامة واضحة إذ یقول: "لأنه لا یأتي (هذا الیوم) إن لم یأتِ الارتداد أولاً ویُستعلن إنسا
لس في هیكل االله كإله، مظهرًا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم المقاوم والمرتفع على كل ما یُدعى إلهًا أو معبودًا، حتى إنه یج

وحینئذ سیُستعلن هذا، والآن تعلمون ما یحجز إلى النهایة حتى یُستعلن في وقته، لأن سرّ الإثم الآن یعمل فقط إلى أن یُرفع من الوسط الذي یحجز الآن، 
 ٢فمه، ویبطله بظهور مجیئه. الذي مجیئه بعمل الشیطان بكل قوة وبآیات وعجائب كاذبة وبكل خدیعة الإثم في الهالكین" (الأثیم الذي الرب یبیده بنفخة 

 ).١٠-٣: ٢تس 
ظاهرین، لهراطقة هكذا كتب بولس، وقد تم الارتداد، إذ ارتد الناس عن الإیمان المستقیم، فالبعض یتجاسر ویقول إن المسیح أُوجد من العدم. من قبل كان ا

 ).٣: ٤تي  ٢أما الآن فالكنیسة مملوءة هراطقة مستترین، إذ ضل الناس عن الحق، وصموا آذانهم (
 هل یوجد مقال مملوء بالمظاهر الكاذبة؟! الكل ینصت إلیه بفرح!

 هل توجد كلمة للإصلاح؟ الكل یتحول عنها!
یرة بدلاً من الصالحة. هذا هو الارتداد، والعدو یتطلع إلیه. فقد أرسل جزئیًا رواده حتى تحول الغالبیة عن الكلمات الصحیحة، واختاروا بالأحرى الكلمة الشر 

 یأتي فینقض على الفریسة.
إننا لا نعلم اهتم بنفسك یا إنسان، ولتكن نفسك في أمان. الكنیسة تُحملك المسئولیة أمام االله الحي، فهي تخبرك عما یخص بضد المسیح قبل أن یأتي. و 

 ي في أیامكم أو بعدكم، لكن یلیق بكم إذ تعرفون هذه الأمور أن تحترسوا.إن كان یأت
 سیأتي ابن الإنسان على سحاب السماء

هوذا المسیح هنا . المسیح الحقیقي، ابن االله الوحید، لن یأتي بعد من الأرض، فإن جاء أحد صانعًا أعمالاً مزیفة في البریة لا تذهبوا وراءه. إن قیل "١٠
 تصدقوا". لا تعودوا تنظروا بعد إلى أسفل إلى الأرض، لأن الرب یأتي من السماوات، لیس وحده كما حدث من قبل، لكنه یأتي محاطًا بربوات أو هناك فلا

هر إلى ). لكن یأتي بلمعان مثل البرق، إذ قال بنفسه: "لأنه كما أن البرق یخرج من المشارق ویظ٦: ٧٢الملائكة لیس سرًا "كالمطر على الجزاز" (مز 
ببوقٍ عظیم المغارب، هكذا أیضًا یكون مجيء ابن الإنسان". وأیضًا "یبصرون ابن الإنسان آتیا على سحاب السماء بقوةٍ ومجدٍ كثیرٍ، فیرسل ملائكته 

 ).٣٠: ٢٤الصوت" (مت 
 خداعً الشیطان والإعداد لظهور ضد المسیح 

رًا أن یولد االله من عذراء. فقد خلق الشیطان خداعًا بإیجاد روایات عن آلهة كذبة تلد وتولد من . ولكن كما أنه كان یلیق بهأن یأخذ الناسوت وكان منتظ١١
ذین من أهل النساء، لكي بوجود الأكاذیب لا یُصدق الحق. وهكذا أیضًا إذ یأتي المسیح مرة أخرى، فإن المقاوم یستغل فرصة انتظار البسطاء، خاصة ال

ي فنون السحر والعرافة مخادع بمكر، ویأخذ لنفسه سلطان إمبراطور روما، ویُنصب نفسه مسیحًا كذابًا، وتحت اسم الختان، فیأتي رجل ساحر متفنن ف
 المسیح یخدع الیهود المنتظرین مجيء المسیح، ویغوى الأمم بأضالیله السحریة.

 مُلك ضد المسیح ونهایته
براطوریة روما عندما تقترب نهایة العالم. سیقوم عشرة ملوك لروما ضد بعضهم، ربما . هذا المسیح الكذاب السابق ذكره یأتي بعد انتهاء أزمنة إم١٢

انیة، یحكمون في مناطق مختلفة، لكنهم یقومون في زمنٍ واحدٍ، بعد هذا یأتي الحادي عشر أي ضد المسیح الذي بخداعه السحري یغتصب القوة الروم
)، والسبعة یخضعهم لسطوته. في البدایة یلبس مظهر اللطف الحقیقي ٢٤: ٧"یذل ثلاثة ملوك" (دا ومن هؤلاء العشرة ملوك الذین كانوا یحكمون سابقًا 

جرائم الوحشیة والتعقل والحنو، وبالعلامات الكاذبة والعجائب السحریة المخادعة یخدع الیهود، كما لو كان المسیح المنتظر، بعد هذا یظهر كل أنواع ال
 لحدین الذین سبقوه، مستخدمًا روح قتال قاسي جدًا ضد كل البشریة خاصة المسیحیین، فیكون بلا رحمة مملوء غشًا.والشرور، فیفوق كل الأشرار والم

حیث یسحق وبعد ثلاثة سنوات وستة أشهر فقط تتحطم هذه الجرائم بالظهور المجید لابن االله الوحید ربنا ومخلصنا یسوع المسیح الحقیقي من السماء، 



 قیه في نار جهنم.ضد المسیح بفمه ویل
 

نذ قلیل، كما فسرها . لسنا نُعلم بهذا من اختراعنا، بل تُخبرنا به الأسفار المقدسة الإلهیة التي في الكنیسة، خاصة ما جاء في نبوة دانیال التي قُرأت م١٣
]. ومعروف في تقلید مفسري الكنیسة أنها مملكة ٨[رئیس الملائكة جبرائیل قائلاً: "الحیوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض تفوق سائر الممالك"

ة الثالثة هي الرومان. فكما كانت المملكة الأولى التي ذاع صیتها هي مملكة الأشوریین، والثانیة هي مملكة المدیانین والفرس معًا، وبعد هذا المملك
 المقدونیین، والرابعة هي مملكة الرومان.

: "قرونه العشرة هم عشرة ملوك سیقومون ویقوم بعدهم آخر الذي یفوق الشر كل سابقیه" (لیس فقط یفوق العشرة، بل ثم یستمر جبرائیل في التفسیر قائلاً 
: ٧). واضح أنه من العشرة ملوك السابقین. وإذ یذل الثلاثة یصیر هو الثامن "ویتكلم بكلام ضد العليّ" (دا ٢٤: ٧كل سابقیه) ویذل ثلاثة ملوك" (راجع دا 

 یكون مجدفًا وشریرًا، لا یأخذ المملكة عن آبائه، بل یغتصبها بالسحر.). إنه ٢٥
 استخدام آیات وعجائب كاذبة

)، مظهرًا أن ٩: ٢تس  ٢. من هو هذا؟ وما هو نوع عمله؟ فسر لنا یا بولس. یقول: "الذي مجیئه بعمل الشیطان، بل بقوة وبآیات وعجائب كاذبة" (١٤
شخصه وخلاله. فإذ یعلم أن دینونته لن تتأخر بعد كثیرًا، یصنع حربًا لیس خلال وكلائه كعادته، بل یصنعها علنًا من  الشیطان یستخدمه كأداة عاملاً في

، والعرج ذلك الحین فصاعدًا، مستخدمًا "آیات وعجائب كاذبة". لأن أب الكذب یعمل أعمال الكذب، حتى یظن الناس أنهم یرون المیت یقوم وهو لم یقم
 یبصرون مع أنهم لم یشفوا حقیقة. یمشون، والعمى

 یجلس في هیكل االله
]. حاشا الله ٩هود[. یقول أیضًا "المقاوم والمرتفع على كل ما یُدعى إلهًا أو معبودًا... حتى إنه یجلس في هیكل االله". أي هیكل هذا؟ إنه یقصد هیكل الی١٥

 أن یُقصد به هیكل مما نحن فیه.
فضل أنفسنا، فإنه متى جاء للیهود على أنه المسیح راغبًا في أن یكون موضع عبادتهم، یعطي اهتمامًا عظیمًا للهیكل لكي لماذا نقول هذا؟ لئلا یُظن أننا ن

ما حكم یخدعهم تمامًا، مدعیًا أنه من نسل داود، وأنه سیبني الهیكل الذي شیده سلیمان هذا الذي متى جاء ضد المسیح لن یجد فیه حجر على حجر ك
 .بذلك مخلصنا..

لرحمة، خاصة ضد إنه سیأتي "بآیات وعجائب كاذبة"، رافعًا نفسه على كل الأصنام، فیتظاهر أولاً بمحبة الإحسان، لكنه یعود فیُظهر طبعه الذي لا یعرف ا
منذ كانت أمة إلى ذلك  ). وفي موضع آخر قیل: "ویكون زمان ضیق لم یكن٢١: ٧قدیسي االله، إذ قیل: "وكنت أنظر وإذا هذا القرن یحارب القدیسین" (دا 

). مرعب هو هذا الوحش، تنین عظیم لا یهزمه إنسان، مستعد للافتراس. لنا أن نتكلم عن هذا الكثیر مما ورد في الكتب الإلهیة، لكننا ١: ١٢الوقت" (دا 
 نكتفي الآن بهذا حتى لا نتعدى حدود المقال.

 مدة حكمه
). أما إذا كان أحد متأكدًا ١٦: ٢٤م ضد الأبرار قال: "حینئذ لیهرب الذین في الیهودیة إلى الجبال" (مت . وإذ یعلم الرب شدة الضیق الذي یبثه المقاو ١٦

) لیعمل الخائفون على سلامتهم (بالهروب)، أما الذین لهم ٨:٣٥أنه قوي في مقاتلة الشیطان، فلیقف ولیقل: "من سیفصلنا عن محبة المسیح؟!" (رو 
 ).٢١: ٢٤یكون حینئذ ضیق عظیم لم یكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن یكون" (مت  شجاعة حسنة، فلیصمدوا "لأنه

). سیحكم ضد المسیح لمدة ثلاثة ٢٢: ٢٤شكرًا الله الذي حّدمن عظمة هذه الضیقة في أیام قلیلة إذ یقول: "ولكن لأجل المختارین تقصر تلك الأیام" (مت 
). الزمان هو ٢٥: ٧كتب غیر قانونیة بل یقول دانیال: "ویسلمون لیده إلى زمان وزمانین ونصف زمان" (دا  سنین ونصف فقط. إننا لا ننطق بهذا من

 السنة التي یكون فیها مجیئه یتزاید، والزمانان هي سنتا الشر الباقیتان، فیكون المجموع هو ثلاث سنوات، والنصف زمان هو الستة أشهر.
). والبعض یرجع هذا إلى ما جاء بعد ٧: ١٢خر: "وحلف بالحيّ إلى الأبد أنه إلى زمان وزمانین ونصف زمان" (دا إذ یقول دانیال نفس الشيء في موضع آ

 ).٢٣: ١٠). لهذا فلنختفِ ولنهرب، لأنه ربما "لا تكملون مدن إسرائیل حتى یأتي ابن الإنسان" (مت ١٢:١١ذلك "ألف ومئتان وتسعون یومًا" (دا 
 شهداء عصر ضد المسیح

د من هو الإنسان المطوب الذي یشهد للمسیح بغیرة في ذلك الوقت؟ لأني أقول إن شهداء ذلك الوقت یفوقون كل الشهداء. لأن هؤلاء یصارعون ض .١٧
 أناس فقط، أما أولئك الذي في وقت ضد المسیح فسیناضلون الشیطان في شخصه هو.

، لكنهم لم یدعوا أنهم یقیمون الموتى، ولا صنعوا آیات كاذبة وعجائب، أما في ذلك الوقت الملوك المضطهدون السابقون كانوا یسلمون الشهداء للموت فقط
 ).٢٤:٢٤فسیكون الإغراء الشریر بواسطة التهدید كما بالخداع "حتى یضلوا لو أمكن المختارین (جدًا) أیضًا" (مت 

" لأنه بأیة قوة یعمل هذا الرجل هذه الأعمال لو لم تكن هي إرادة االله لما سمح لا یدخل في قلب أي إنسان حيّ هذا القول: "وماذا فعل المسیح أكثر من هذا؟
 له.

) ١٢، ١١: ٢تس  ٢یحذركم الرسول قائلاً مقدمًا: "لأجل هذا سیُرسل إلیهم االله عمل الضلال (أي یسمح لهم بذلك)، لكي یجدوا عذرًا، ولكن "لكي یدانوا" (



أي المسیح الحقیقي، "بل سروا بالإثم"، أي بضد المسیح. لكن كما في أثناء الاضطهادات التي تحدث من حین إلى ولماذا؟ یقول "الذین لم یصدقوا الحق"، 
دوا لقلیل حتى حین هكذا یسمح االله بهذه الأمور لیس لأنه محتاج إلى قوة لكي یحمیهم، بل لیتوج أبطاله خلال الصبر، كما صنع أنبیاؤه ورسله الذین جاه

لكوت السماوات الأبدي، وكما یقول دانیال: "وفي ذلك الوقت ینجّي شعبك كل من یوجد مكتوبًا في السفر (أي سفر الحیاة)، وكثیرون من النهایة فیرثون م
إلى البرّ  وا كثیرینالراقدین في تراب الأرض یستیقظون هؤلاء إلى الحیاة الأبدیة، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. والفاهمون یضیئون كالجلد والذین رد

 ).٤-١٢:١كالكواكب إلى أبد الدهور" (دا 
 احذر ضد المسیح

د . حافظ على نفسك یا إنسان، فإنه یقدم لك علامات ضد المسیح. فتذكرها لا لنفسك فحسب، بل قدمها بوضوح للجمیع. إن كان لك ابن حسب الجس١٨
تس  ٢جعله أن یحترس لئلا یقبل الكذاب على أنه الحقیقي، "لأن سر الإثم الآن یعمل" (انذره بهذا الآن، وإن كنت قد ولدت إنسانًا حسب الإیمان (الوعظ) فأ

٧: ٢.(. 
نع االله حدوث إنني أخشى حروب الأمم هذه. إنني أخاف الانشقاقات التي في الكنیسة. إني أخشى كراهیة الإخوة المنتشرة.لكن یكفي في هذا الموضوع أن یم

 . وهكذا یكفي جدًا بخصوص الحدیث عن ضد المسیح.هذا في أیامنا. لكن لنكن محترسین
 مجيء المسیح على السحاب 

). ١٦: ٤تس  ١. لنتطلع إلى مجيء الرب من السماء على السحاب ونترقبه، ستصوت الأبواق الملائكیة، حینئذ "الأموات في المسیح سیقومون أولاً" (١٩
الهم الصالحة أفضل من الكرامة البشریة. ولقد كتب الرسول بولس: "لأن الرب نفسه بهتاف وسیُختطف الأبرار الصالحون إلى السماء لینالوا جزاء أعم

لملاقاة  بصوت رئیس ملائكة وبوق االله ینزل من السماء والأموات في المسیح سیقومون أولاً، ثم نحن الأحیاء الباقین سنخطف جمیعًا معهم في السحب
 ).١٧، ١٦: ٤تس  ١" (الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حین مع الرب

 سفر الجامعة یحذرنا
سدك... اذكر . كان مجيء الرب هذا ونهایة العالم معروفین للمبشر الذي یقول: "افرح أیها الشاب في حداثتك... فأنزع الغم من قلبك، وأبعد الشر عن ج٢٠

تظلم النواظر من الشبابیك (مظهرًا سهولة النظر)... قبل ما ینفصم خالقك... قبل أن تأتي أیام الشر... قبل أن تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم... و 
لبابونج حبل الفضة (قاصدًا تجمعات النجوم التي تشبه الفضة في منظرها)، أو تنسحق زهرة الذهب (هذا الحجاب یشیر إلى الشمس الذهبیة لأن نبات ا

Camomèle (ویستیقظون على صوت العصفور، نعم وسینظرون بعیدًا من المكان العالي  المعروف له أوراق كثیرة مثل الأشعة تخرج منه وتحیط به
 ).٥، ٤: ١٢؛ ١٠، ٩: ١١وستكون مخاوف في الطریق" (راجع جا 

 ).١٢:٢؛ زك ٣٠: ٢٤ماذا یریدون؟ "حینئذ یبصرون ابن الإنسان آتیًا على سحاب السماء"، وتنوح قبیلة فقبیلة (مت 
). وكما یقول المفسرون اللوزة ٥: ١٢شجر اللوز، وسینمو الجندب بكثرة، وتتكاثر براعم التوت جدًا" (راجع جا  وماذا یحدث عند مجيء الرب؟ "ستزهر

]بكثرة" (وهذا یعني الروح المجنح اللابس الجسد)، وتتكاثر ١٠المثمرة تدل على رحیل الشتاء، وستثمر أجسادنا بعد الشتاء بزهور سمائیة "وسینمو الجندب[
 ا، (إذ یكون الأثمة الذین هم كالشوك قد اندثروا).براعم التوت جدً 

 مجيء الرب من خلال الكتاب المقدس
. ها أنت ترى كیف تنبأ جمیعهم عن مجيء الرب، كیف یُعرف صوت العصفور؟ لتعرف أي صوت من الأصوات هو هذا؟ "لأن الرب نفسه بهتاف بصوت ٢١

 ). سیعلن رئیس الملائكة قائلاً: للجمیع: "قوموا للقاء العریس". ١٦: ٤ تس ١رئیس الملائكة وبوق االله سوف ینزل من السماء" (
لآساف). یأتي ابن الإنسان للآب كما  ٣: ٥٠مخیف هو مجيء مخلصنا، إذ یقول داود: "یأتي إلهنا ولا یصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدًا" (مز 

 )، لاختبار أعمال كل أحدٍ. فإن وُجدت ذهبًا تلمع، وإن كانت قشًا تحترق بالنار.٧:١٠نار" (دا  یقول الكتاب الذي قُرأ "على سحب السماء" وبالقرب منه "نهر
). لكن هذا الحدیث بلغة بشریة. لماذا قیل هذا عنه؟ لأنه یملك على الذین لم ٧:٩وسیجلس الآب بلباس أبیض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي (دا 

 ) إشارة إلى الصفح عن الخطایا أو عدم السقوط في الخطیة.١:١٨طایاكم بیضاء كالثلج وكالصوف" (إش یتنجسوا بالخطیة، إذ یقول: "أجعل خ
یمٍ" (مت لكن الذي یأتي على السحاب هو نفسه الذي صعد على السحاب، إذ یقول بنفسه: "ویبصرون ابن الإنسان آتیًا على سحاب السماء بقوة ومجدٍ عظ

٢٤:٣٠.( 
 علامة الصلیب في السماء

). علامة ٣٠: ٢٤. لكن ما هي علامة مجیئه؟ لئلا تجرؤ أیة قوة مقاومة على التضلیل، یقول: "حینئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء" (مت ٢٢
علیه هذه  المسیح الحقیقي هي الصلیب. فیتقدم الملك علامة الصلیب المضیئة، معلنة بوضوح ذاك الذي صُلب. حتى إذ یرى الیهود الذین طعنوه وتآمروا

)، قائلین: هذا هو الذي ضُرب ولُكم. هذا هو الذي بُصق على وجهه. هذا هو الذي قُیِّد بالسلاسل. هذا هو الذي ١٢: ١٢العلامة ینوحون قبیلة فقبیلة (زك 
 صُلب ولم یُبالى به.

وضع. ستكون علامة الصلیب رعبًا لأعدائه وفرحًا سیقولون: أین نهرب من وجه غضبك؟ لكن جیوش الملائكة تحضرهم، فلا یستطیعون الهروب إلى أي م



 لأصدقائه الذین آمنوا به أو كرزوا به أو تألموا من أجله. فمن هو هذا المغبوط الذي یكون صدیقًا للمسیح.
خصاء. ولكي لا یختلط مختاروه ومع أن الملك عظیم وممجد جدًا، ترافقه الملائكة الحراس، شریك الآب (واحد معه) في العرش، إلاّ أنه لن یزدري بخدامه الأ

 ).٢٥:٣٤مع أعدائه، "یرسل ملائكته ببوقٍ عظیم الصوت، فیجمعون مختاریه من الأربع ریاح" (مت 
 ي!"وا یا مباركي أبإنه لم یزدرِ بلوط الذي كان وحیدًا، فكیف یزدري بأبرار كثیرین؟! إنه یقول للذین یركبون معه مركبات السحاب وتجمعهم الملائكة: "تعال

 الدیان لا یحابي الوجوه
أُرفض؟!" . لكن قد یقول أحد الحاضرین: أنا إنسان مسكین، أو قد أكون في ذلك الوقت مریضًا على الفراش، "أنا امرأة، وأُخذت إلى الطاحونة، فهل ٢٣

). لن یكرم المتعلمین فوق البسطاء، ٣: ١١تشجع یا إنسان، فإن الدیان لا یحابي الوجوه. "لا یقضي بحسب منظر الشخص، ولا حسب كلامه" (راجع إش 
عبدًا أو فقیرًا لا ولا الأغنیاء أكثر من المحتاجین. إن كنتم في حقل تأخذكم الملائكة. لا تظنوا أنه یأخذ أصحاب الأراضي، ویترك الحارثین. حتى وإن كنت 

على الفراش، إذ مكتوب: "یكون اثنان على فراش واحد، فیؤخذ الواحد )، فهل یرفض العبید؟ حتى وإن كنت راقدًا ٧: ٢تتضایق. لقد أخذ شكل العبد (في 
). حتى وإن كنت مظلومًا تحت إلزام، رجلاً كنت أو امرأة، مكبلاً أو جالسًا بجوار طاحونة، فإن الذي بسلطانه أن یحلّ المقیدین ٣٤: ١٧ویُترك الآخر" (لو 

 جن إلى المملكة، یفدیك من ضیقتك إلى ملكوت السماوات.لن یتجاوزك. الذي عتق یوسف من العبودیة وأخرجه من الس
ة من أجل االله یلیق بك أن تفرح فرحًا حسنًا، وتعمل وتجاهد بغیرة، فإنك لن تفقد شیئًا من جهادك. كل صلاة هي لك. كل مزمور تتغنى به یُسجل لك. العف

 تُحسب لك.
 توهب الأكالیل الأولى للبتولیة والطهارة فتضيء كالملاك.

ذةٍ وسرقةٍ ما سمعتم بفرح عن الأمور الصالحة، اسمعوا أیضًا بغیر تبرمٍ عن العكس. كل طمعٍ یُسجل علیكم، كل زنى، كل قسمٍ كاذبٍ، كل تجدیفٍ وشعو وك
 وقتلٍ، هذه جمیعها تُسجل من الآن علیكم، إن فعلتم إیاها بعد العماد كما كنتم قبله، لأن الخطایا السابقة قد مُحیت.

 م كل البشریةستُدان أما
أحص . یقول "متى جاء ابن الإنسان في مجده وجمیع الملائكة القدیسین معه". یا إنسان، أمام كم من الجموع تُدان. سیحضر كل أجناس البشریة. ٢٤

منا هذا. حقًا إنه لجمع عظیم، إلا أنهم عدد أفراد الأمة الرومانیة، والقبائل البربریة الموجودة الیوم، والذین انتقلوا من مئات السنین الماضیة من آدم إلى یو 
)... مكتوب: "ألوف ١٨:١٢؛ مت ١٥:٤قلیلون إن قورنوا بالملائكة الذین هم أكثر بكثیر، إذ هم التسعة والتسعون خروفًا والبشریة هي الخروف الواحد (لو 

تطع أن یعبر أكثر من هذا. هكذا سیكون حاضرًا في یوم ) لیس لأنه هكذا هي عظمة العدد بل لم یس١٠: ١٧ألوف تخدمه، وربوات وقوف قدامه" (دا 
 الدینونة االله أب الجمیع، ویسوع المسیح جالسًا معه، والروح القدس حالاً، وسیجمعنا كلنا بوق ملائكي لنحضر أعمالنا معنا.

ام جمع عظیم هكذا. أما تختار الموت دفعات كثیرة أفضل من أما یلیق بنا الآن أن نهتم بالأمر... لا تظنه أمرًا هینًا یا إنسان في العقاب أن یكون الحكم أم
 أن تُحاكم في حضرة الأصدقاء؟!

 ضمائركم تدینكم
یئًا آخر في اللیل . لنرتع یا إخوة لئلا یدیننا االله الذي لا یحتاج إلى فحصٍ ولا إلى أدلةٍ في المحاكمة. لا تقل إنني صنعت الفسق أو أعمال السحر أو ش٢٥

 ).١٦، ١٥: ٢حد. فإن ضمائركم تدینكم، "وأفكاركم فیما بینها مشتكیة أو محتجة في الیوم الذي فیه یدین االله سرائر الناس" (رو ولم یكن معي أ
 ة.یرة أو الصالحإن منظر الدیان الرهیب یدفعكم أن تنطقوا بالحق، وإن لم تتكلموا، فإن أعمالكم نفسها تستذنبكم، إذ تقومون وأنتم لابسین أعمالكم الشر 

)، دون أن یتجرد الآب من ٢٢: ٥وهذه یعلنها الدیان نفسه، إذ المسیح هو الذي یدین. "لأن الآب لا یدین أحدًا، بل قد أعطى كل الدینونة للابن" (یو 
 سلطانه، بل یدین خلال الابن. فالابن یدین بإرادة الآب، إذ إرادة الآب والابن واحدة بذاتها لیس فیها اختلاف.

ل الدیان بخصوص أعمالك؟ "ویجتمع أمامه كل الشعوب لأنه في حضرة المسیح، "تجثو كل ركبة مما في السماء وما على الأرض وما تحت إذن ماذا یقو
). هل یقوم الراعي بالتمیز بینهما؟ هل یفحص من هو ٢٢: ٢٥). فیمیز بعضهم من بعض "كما یمیز الراعي الخراف من الجداء" (مت ١٠: ٢الأرض" (في 

 ن هو جدي من كتاب؟ أو هل یمیزهم بعلامات خاصة؟ خروف وم
ثوبكم بلا  ألیس الصوف یظهر الخروف بینما الجلد الخشن المشعر یظهر الجدي؟! هكذا إذا تطهرتم من خطایاكم الآن تكون أعمالكم كالصوف النقي، ویبقى

كم خراف. أما إن وجدتم كعیسو لكم شعر خشن وعقل شریر، الذي ] من منظركم تُُ◌عرفون أن١١دنس، وتقولون إلى الأبد: "خلعت ثوبي فكیف ألبسه؟!"[
مة أو یوجد بین خسر بكوریته بأكلة، وباع امتیازه، حینئذ تكونون من الذین عن الیسار. لیحفظ االله كل الحاضرین هنا من أن یُلقى أحدنا بعیدًا عن النع

 صفوف الأشرار الذین عن الیسار بسبب شرهم.
 مخیفة هي الدینونة

رب من النار؟ . بالحق مخیفة هي الدینونة ومرعبة هي تلك الأمور المعلنة! ملكوت السماوات موضوع أمامنا والنار الأبدیة معدة! قد یقول قائل: كیف أه٢٦
فأطعمتموني، عطشت كیف أدخل ملكوت السماوات؟ یقول (الرب) "جعت فأطعمتموني". من هنا نتعلم الطریق. هنا لا توجد استعارة بل لتتمم ما قیل: "جعت 

). هذه الأمور إن فعلتموها تدینون معه، وإن ٢٥:٣٥فسقیتموني، كنت غریبًا فآویتموني، عریانًا فكسوتموني، مریضًا فزرتموني، محبوسًا فأتیتم إليّ" (مت 



 لم تفعلوها تُدانون. 
إذ أبطأن في شراء الزیت أُغلق علیهن. لا تطمئن لمجرد امتلاكك المصباح، ابدأ فورًا بعملها، ولتثبت في الإیمان، لئلا تكون مثل العذارى الجاهلات اللواتي 

). لا تجعلوا اسم المسیح یُجدف علیه بسببكم. البسوا ثوب عدم الفساد ١٦: ٥بل لیكن المصباح مشتعلاً، لیضيء نور أعمالكم الصالحة أمام الناس (مت 
 المتألق بالأعمال الصالحة.
 فیه بربح! هل استؤمنت على ثروات؟ وزعها حسنًا!ما یوكِّلك االله علیه تاجر 

 هل استؤمنت على كلمة تعلیم؟ كن وكیلاً صالحًا.
 هل تستطیع أن تصل إلى أرواح السامعین؟ اصنع هذا باجتهاد.

الةٍ، هذا الذي یحكم إلى الأبد، هذا توجد أبواب كثیرة للوكالة الصالحة. لیته لا یُدان أحد منا ویطرد خارجًا حتى نستطیع أن نقابل المسیح الملك الأبدي بد
حیاء والأموات" الذي یدین الأحیاء والأموات، إذ مات من أجل الأحیاء والأموات. وكما یقول بولس: "لأنه لهذا مات المسیح وقام وعاش، لكي یسود على الأ

 ).٩: ١٤(رو 
 ابغضوا الهراطقة المزدرین بالمسیح

لكوت السماوات له نهایة. ابغضوا الهرطقة. إنه رأس جدید للتنین ظهر أخیرًا في غلاطیة. لقد تجاسر واحد أن یقول . یلزمكم ألاّ تنصتوا لمن یقول إن م٢٧
 إنه بعد نهایة هذا العالم لن یحكم المسیح بعد. لقد تجرأ فقال إن الكلمة الذي من الآب یرجع إلى الآب مرة أخرى ولا یكون بعد. 

). ولا سمع لجبرائیل القائل: "ویملك على بیت یعقوب ٢٥: ٨إذ لم یسمع للرب القائل: "الابن یبقى إلى الأبد" (راجع یو إنه ینطق بهذه التجادیف لهلاكه، 
). تأملوا هذه العبارة، فإن هراطقة هذه الأیام یعلمون مزدرین بالمسیح، بینما رئیس الملائكة جبرائیل یعلمنا ٣٣: ١إلى الأبد، ولا یكون لملكة نهایة" (لو 

 رمدیة المخلص، فمن منهما یلیق بنا أن نصدق؟!س
سلطانًا ومجدًا  اسمعوا شهادة دانیال في العبارة: "كنتُ أرى في رؤى اللیل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن الإنسان آتى وجاء إلى قدیم الأیام... فأُعطي

 ). ١٤، ١٣: ٧، وملكوته لا ینقرض" (دا وملكوتًا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي، لن یزول
 تمسكوا بهذه الأمور. صدقوها واطرحوا عنكم كلمات الهراطقة، لأنكم سمعتم بأكثر وضوح عن مملكة المسیح اللانهائیة.

 الكتاب المقدس یعلن عن أبدیة ملكوت المسیح
). "ولا تترك ٥: ٩)، الذي هو "المسیح حسب الجسد" (رو ٤٥: ٢٠(دا . هذا التعلیم نجده أیضًا في تفسیر "الحجر الذي قُطع من جبل بغیر یدین" ٢٨

). وفي موضع آخر یقول: "أنت یا االله في البدء أسست الأرض... هي ٦: ١٤مملكته لشعب آخر". ویقول داود أیضًا "كرسیك یا االله إلى دهر الدهور" (مز 
 ي فسرها بولس أنها عن الابن.تبید وأنت تبقى... وأنت هو وسُنوك لن تنتهي". هذه الكلمات الت

 یملك حتى بعد أن یضع جمیع الأعداء تحت قدمیه
حتى یضع  . أترید أن تعرف كیف أسرع الذین یعلِّمون تعلیمًا مناقضًا إلى جنون كهذا؟! إنهم یقرأون خطأ كلمة الرسول الحسنة: "لأنه یجب أن یملك٢٩

ه حین یُوضع أعداؤه تحت قدمیه حینئذ یكف عن الحكم. هذا الادعاء خاطئ ومملوء حماقة، لأنه )، فیقولون إن٢٥: ١٥كو  ١جمیع الأعداء تحت قدمیه" (
 إن كان یملك قبل أن یخضع له أعداؤه فكیف بالأحرى یكون ملكًا بعدما یتسلط علیهم؟!

 خضوعه بالحب للآب 
). ١٥:٢٨كو  ١حینئذ الابن نفسه أیضًا سیَخضع للذي أُخضع له الكل" (. لقد تجاسروا أیضًا فقالوا إن الكتاب المقدس في قوله "ومتى أُخضع له الكل ف٣٠

كم وصانع كل یقصد أن الابن ینتهي ویُمتص في الآب. هل أنتم تبقون یا من أنتم خلیقة المسیح، یا من أنتم أشد الناس كفرًا، بینما یفنى المسیح خالق
م بقائها؟ هل تخضع له الأشیاء الأخرى ببقائها وإذ یخضع هو للآب یفنى ویزول؟! إنه سیخضع الخلیقة؟ إنه تجدیف، إذ كیف تخضع له الخلیقة، أبِفنائها أ

)، ولكنه كما كان أیضًا یطیع الآب لیس كرهًا بل طوعًا، إذ أنه ٢٩: ٨له لا لكي یبتدئ یصنع إرادة الآب (إذ هو منذ الأزل یعمل الأعمال التي تسره) (یو 
 یطیع باختیاره الحر بالحب الطبیعي! لیس خادمًا یخضع بالقوة، بل ابن

 معنى "حتى"
أعداءه تحت  . لنفحص ما معنى "حتى" (في العبارة السابقة). فبهذه الكلمة عینها اقترب إلیهم وأظهر خطأهم، إذ تجاسروا قائلین إن العبارة "حتى یضع٣١

د وسلطانه غیر المنتهى له نهایة، تعالوا إذن لنقرأ العبارات المماثلة في قدمیه" تُعلن أنه هو نفسه له نهایة. لنفترض أن ملكوت المسیح الأبدي له حدو 
). هل معنى هذا أن الناس كانوا یموتون قبل ذلك، ولكن بعد موسى لم یمت أحد ٥:١٤كتابات الرسول: "لكن قد ملك الموت من آدم حتى موسى" (رو 

 أن كلمة "حتى" هنا لا تحدد الوقت...  البتة؟! أو هل لا یكون موت بعد الناموس؟! حسنًا، هل أنت ترى
 معنى "حتى" (یتبع)

). فهل عبارة "حتى الیوم" تعني أنه إلى ١٥، ١٤: ٢كو  ٢. خذ أیضًا عبارة مشابهة. "لأنه حتى الیوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتیق باق" (٣٢
إلى النهایة. وإذ قال بولس لأهل كورنثوس: "إذ قد وصلنا حتى إلیكم أیضًا في إنجیل  أیام بولس الرسول (فقط)؟ ألا تعني أنها إلى یومنا هذا، بل وتبقى



 ) فإنه من الواضح أن كلمة "حتى" لا تعني النهایة بل الاستمرار.١٦، ١٥، ١٠:١٤كو  ٢المسیح، راجین إذا نما إیمانكم لنبشر إلى ما وراءكم" (
تحت قدمیه"؟ إنه كما یقول بولس في موضع آخر "عظوا أنفسكم كل یوم مادام الوقت یدعى الیوم" (عب إذًا بأي معنى تفهم العبارة "حتى یضع كل أعدائه 

 )، فإنه یعنى الاستمرار... ١٣: ٢
 خاتمة

د تأخر ق. وبالرغم من وجود شهادات كثیرة في الكتاب المقدس تعلن أن ملكوت المسیح أبدي لا نهایة له، إلاّ أنني اكتفى الآن بما سبق ذكره، إذ ٣٣
نون الإیمان في النهار. أما أنت أیها المستمع فأعبده هو فقط كملكٍ لك، واهرب من أخطاء الهراطقة. وإذا سمحت لي نعمة ربنا فسأفسر لك بقیة عبارات قا

 فسَحة من الوقت.
م كل علامات المُخادع المزمع أن یأتي. لقد عرفتم لیحفظكم جمیعًا إله كل العالم في أمان، متذكرین علامات المنتهى، غیر خاضعین لضد المسیح. لقد عرفت

 علامات المسیح الحقیقي الذي یأتي بوضوح من السماء. فاهربوا من الأول الكذاب، وانتظروا الآخر الحقیقي.
 لقد تعلمتم الطریق حتى تكونوا من أصحاب الیمین في الدینونة.

الذي خلاله  -وترثوا ملكوت السماوات  –صالحة حتى یمكنكم أن تقفوا بیقینٍ حسن أمام الدیان احفظوا الودیعة التي للمسیح. كونوا صاحین في الأعمال ال
 وله المجد مع الآب والروح القدس إلى أبد الأبد. آمین. 

 
 

________________________________________ 
) ١٤). أنظر أیضًا ترتلیان (ضد الیهود ١١٠؛ مع تریفو ٥٢: ١ه ] ربما اقتبس القدیس كیرلس المقارنة بین المجیئین عن الشهید یوستینوس (دفاع١[

 ). ٤٤وهیبولیتس (ضد المسیح 
س ولا كواكب ولا ] إننا ننتظر سماءً جدیدة وأرضًا جدیدة لیست من المادة التي نراها، لكنها تلیق بالجسد الروحاني الذي نلبسه والخلود مع االله بلا شم٢[

 مجازًا نسمیها أرضًا جدیدة.  مزروعات الخ، بل حیاة سماویة،
 "تلتف السماوات كدرج وكل جندها ینتثر كانتثار الورق من الكرمة والساقط من التین".  ٤: ٣٤] إش ٣[
 .١٦، ١٤: ٦] مقال ٤[
مت معركة ستغارا . الحرب مع سابور الثاني ملك الفرس التي اشتعلت بعد موت قسطنطین مباشرة، واستمرت طوال حكم قسطنطیوس... وقد قا٦: ٢٤] ٥[

 م. ٣٤٨العظیمة سنة 
 وروما ومدن كثیرة في إیطالیا أصابها ضرر.  Dyrrachiumم على أثرها خربت ٣٤٦حدوث زلزلة سنة  Chroniconیذكر جیروم في  ١١: ٢١] لو ٦[
 ات ومتاعب.]عاصر القدیس كیرلس الحروب التي أثارها الأریوسیون داخل الكنیسة... ومما سببوه من انقسامات ومشاحن٧[
 "مخالفة لسائر الممالك"  ٢٣: ٧] دا ٨[
یتعبدون له... إنما ] لا یعنى هذا أن هیكل الیهود حتمًا سیُبنى، لكن المسیح الكذاب یخدعهم ویثیر الیهود الأشرار لبناء الهیكل القدیم لیتربع فیه كإله ٩[

 سیأتي ویكون الهیكل خرابًا كما أعلن السید المسیح بخرابه. 
 نوع من الجراد. ] ١٠[
كثیرًا ما یستخدم القدیس كیرلس هذه العبارة في هذا المعنى... خلع ثوب الدنس، وهذه بغیر ما جاءت في الكتاب المقدس كما نلاحظ ذلك  ٣: ٥] نش ١١[

 بقراءة الأصحاح كله
 المقال السادس عشر: الروح القدس الواحد المعزي، الذي تحدث في الأنبیاء

 
 ).٤، ١: ١٢كو  ١واهب الروحیة أیها الاخوة، فلست أرید أن تجهلوا... فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح الواحد"("وأما من جهة الم

 
 الحدیث عن الروح القدس أمر مخیف

ا تحدثنا بكلمات . بالحقیقة إننا نحتاج إلى نعمة الروحانیة لكي نتحدث عن الروح القدس، لا لكي نفي الموضوع حقه، فإن هذا مستحیل، بل حتى إذا م١
الروح القدس، الكتاب المقدس نكمل مقالنا بغیر خطرٍ. لأنه بالحقیقة أمر مخیف ما جاء في الأناجیل أن المخلص تحدث بوضوح قائلاً: "من قال كلمة على 

 ).٣٢: ١٢فلن یُغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي" (مت 
یسوع  -تحدث بما لا یلیق بخصوص الروح عن جهل أو وقار مزعوم. إن دیان الأحیاء والأموات یسود الخوف من أن یسقط أحد تحت هذا الحكم، إن 

 قد أوضح أنه لیس عنده غفران، لذلك فمن یخطئ أي رجاء یكون له؟! -المسیح 



 حاجتنا إلى نعمة یسوع المسیح نفسه
ا یجب علیكم أن تسمعوا بتمییز، لأن التمییز لازم لیس فقط للمتكلین، بل . إذن یلیق بنا أن تعمل فینا نعمة یسوع المسیح نفسه حتى لا ننطق بعیب. كم٢

 وللسامعین أیضًا، لئلا یسمعوا شیئًا ویفهمون شیئًا آخر خطأ.
ه قدر ن نفسإننا لا نتكلم عن الروح القدس إلاّ بما هو مكتوب، وأما ما هو غیر مكتوب فلا ننشغل به. الروح القدس نفسه تكلم في الكتب. وقد تكلم ع

 مسرته أو قدر استطاعتنا في الأخذ. لنتكلم بما قالته الكتب، أما ما لم تقله، فلا نجسر أن نقوله.
 روح قدس واحد

ا یوجد روح . یوجد روح قدس واحد وحید، المعزي. وكما یوجد االله الآب واحد ولیس أب آخر، وكما یوجد ابن واحد وحید كلمة االله الذي لیس له أخ، هكذ٣
 ولیس هناك ثان مساوٍ له في الكرامة. قدس واحد

] إلهي لا یُستقصى، فهو حيّ عاقل. مقدس كل ما خلقه االله خلال الابن. إنه ینیر أرواح الأبرار. كان في الأنبیاء ١الروح القدس قوة غایة القدرة، (أقنوم)[
 وفي رسل العهد الجدید. ممقوتون هم الذین یفصلون عمل الروح القدس (في العهدین)!

قدس واحد كرز  إنه یوجد االله واحد، الآب رب العهد القدیم والجدید، ورب واحد یسوع المسیح الذي تنبأ عنه العهد القدیم، وجاء في العهد الجدید، وروح
 بالمسیح خلال الأنبیاء، وحینما جاء المسیح نزل وأعلنه!

 كنیسة الجلجثة أفضل للتحدث عن الروح القدس
العهد القدیم والعهد الجدید. لا تسمحوا لأحد أن یقول أن الروح القدس في الماضي شيء، وفي الحاضر شيء آخر، لأنه بهذا  . لیته لا یفصل أحد بین٤

ا للرسل بوضوح: "اذهبو یخطئ إلى الروح القدس ذاته، الذي یُكرَّم مع الآب والابن، ویُذكر كأحد الثالوث القدوس عند العماد المقدس. إذ قال ابن االله الوحید 
 ). رجاؤنا هو في الآب والابن والروح القدس.١٩: ٢٨وتلمذوا جمیع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن، والروح القدس" (مت 

 نحن لا نكرز بثلاثة آلهة.
 لیبكم أتباع مرقیون، فإننا نكرز بالروح القدس خلال ابن وحید، نكرز باالله الواحد.

نحن لا نفصل الثالوث القدوس كالبعض، ولا نعمل مثل سابیلیوس تشویشًا، لكننا بحسب التقوى نعرف أبًا واحدًا  الإیمان غیر منقسم، والعبادة غیر منفصلة.
یوم البنطقستي  أرسل ابنه لیخلصنا. نعرف ابنًا واحدًا وعد أن یرسل لنا المعزي من عند الآب. نعرف الروح القدس تكلم في الأنبیاء، وحلّ على الرسل في

 نار، هنا في أورشلیم في كنیسة الرسل العلیا، إذ لنا في كل شيءٍ امتیازات عظمى مختارة.على شكل ألسنة 
ان یلیق أن هنا جاء المسیح من السماء، وهنا حلّ الروح القدس على الرسل، وبالحق كان لائقًا جدًا أن نعظ هنا عن المسیح والجلجثة في الجلجثة، وك

 ا (التي حلّ فیها الروح على التلامیذ).نتحدث عن الروح القدس في الكنیسة العلی
بادتهما غیر ومع ذلك فإذ یشترك الذي حلّ هناك، فیمجد ذاك الذي صلب هنا. فإننا هنا أیضًا (في كنیسة الجلجثة) نتحدث عن ذاك الذي حلّ هناك، لأن ع

 منفصلة.
 البدع ضد الروح القدس

لنوضح طبیعته كما هي، هذا مستحیل، وإنما نتحدث عن أخطاء البعض بخصوصه، حتى لا . نتكلم الآن عن بعض الأمور الخاصة بالروح القدس، لا ٥
على نسقط فیها عن جهلٍ، ولكي نغلق طریق الخطأ، فنسیر في الطریق الملوكي. فإن كررنا بعض عبارات الهراطقة بقصد الحذر، فإن أقوالهم ترتد 

 ن مخطئین.رؤوسهم، ولا نكون نحن الذین نتكلم أو أنتم الذین تسمعو
 سیمون الساحر والغنوصیون

) ضد الروح القدس أیضًا، إذ تجاسروا ونطقوا بأشیاء مملوءة نفاقًا كما ٣: ١٤٠. لأن الهراطقة، الذین هم أنجس من كل شيء قد سنوا ألسنتهم (مز ٦
لقدس. من هؤلاء سیمون الساحر المذكور في سفر كتب إیریناؤس المفسر في توصیاته ضد الهراطقة. إذ تجاسر البعض فادعوا أنهم هم أنفسهم الروح ا

 الأعمال، لأنه حین طُرد أخذ ینادي بهذه التعالیم.
أ وقال إنه وأیضًا الغنوصیون أناس منافقون تكلموا بأشیاء أخرى على الروح، وأتباع فالنتیان الأشرار یقولون بأشیاء أخرى، وأیضًا ماني النجس تجر 

 البارقلیط المرسل من المسیح. 
دفین على الروح آخرون ادعوا أن الروح في الأنبیاء یختلف عنه في العهد الجدید. حقًا إن خطأهم أو تجدیفهم عظیم. لذلك أمقتوا هؤلاء، واهربوا من المج

تصق بلصٍ ویوافقه القدس، الذین لیس لهم غفران. لأنه أیة صداقة تكون لكم مع من لا رجاء فیهم، یا من ستتعمدون من الروح القدس؟! إن كان من یل
 یتعرض للعقوبة، فأي رجاء لمن یخطئ ضد الروح القدس؟!

 أتباع مرقیون
ة آلهة، وإذ عرف أن . لتمقتوا أیضًا أتباع مرقیون الذین یفصلون بین أقوال العهد القدیم والعهد الجدید، لأن مرقیون أعظم المنافقین زعم أولاً وجود ثلاث٧

عن المسیح ترك الشهادات المأخوذة من العهد القدیم حتى ترك الملك (المسیح) بغیر شهادة. امقتوا الغنوصیین السابق  في العهد الجدید شهادات الأنبیاء



 ذكرهم، الذین یدعون العلم وهم مملوؤون جهلاً، إذ تجاسروا وقالوا أشیاء كهذه ضد الروح القدس لا أجسر أن أكررها.
 أتباع فیریجیان مونتانیوس

] ورئیس عصابتهم في الشر "مونتانیوس" وابنتیه المزعومتین ماكسیمالا وبرلسكیلا. لأن مونتانیوس هذا الذي فقد عقله كان ٢فرجیانس[. لتبغضوا الكات٨
ا من أجل مجنونًا بحق... إذ تجاسر وادعى أنه هو نفسه الروح القدس. ذاك الرجل البائس، المملوء من كل نجاسة ودعارة، لأنه یكفي التلمیح إلى هذ

القریة الصغیرة جدًا في فریجیا دعاها كذبًا بـ"أورشلیم"، وكان یقطع حناجر  Pepuzaلنسوة الحاضرات (إذ لا یلیق ذكر فضائحه أمامهن). فإذ امتلك ببیوزا ا
كان مملوء نفاقًا وقسوة بلا الأطفال الصغار البائسین ویقدمها كطعامٍ دنسٍ لما یسمونه "أسرار"... ومع كل هذا تجرأ ودعا نفسه الروح القدس، هذا الذي 

 إنسانیة وهو مدان بحكمٍ لا ینُقض.
 ماني 

ل الهراطقة، وعمل . وكما سبق أن قلنا إنه قد تلاه "ماني" الكافر، هذا الذي جمع كل شرور الهرطقات. هذا الذي یمثل هوة الدمار الدنیئة، جامعًا مبادئ ك٩
ي" الذي وعد المسیح أن یرسله. لكن المسیح حین وعد الرسل قال لهم: "فأقیموا في مدینة أورشلیم إلى وعلَّم بأخطاء جدیدة، وقد تجاسر ودعا نفسه "المعز 

). هل یتجاسر أحد فیقول إنهم لم یمتلئوا على الفور من الروح القدس؟ بل أكثر من هذا مكتوب "حینئذ وضعا ٢٤:٤٩أن تلبسوا قوة من الأعالي" (لو 
 ). ألم یكن هذا قبل مجيء "ماني"؟ نعم قبله بمئات السنین حین نزل الروح القدس في یوم البنطقستي!١٧: ٨قدس" (أع الأیادي علیهم، فقبلوا الروح ال

 سیمون الساحر
: ٨دس؟!" (أع . لماذا دُین سیمون الساحر؟ ألیس لأنه أتى للرسل قائلاً: "أعطیاني أنا أیضًا هذا السلطان حتى أي من وضعت علیه یديّ یقبل الروح الق١٠
مقتنیات، مع أنه ) لأنه لم یقل "أعطیاني أنا أیضًا شركة الروح القدس" بل "هذا السلطان" هل یمكن بیع ما لا یمكن بیعه... لقد قدم مالاً لمن لیس لهم ١٩

أقدامهم الثروة المقدمة لإعالة رأى الناس یقدمون ثمن الأشیاء المباعة، ویضعونها عند أرجل الرسل، إذ لم یأخذ في اعتباره أن هؤلاء الذین وطأوا تحت 
 الفقراء ما كان محتملاً أن یعطوا قوة الروح القدس بالرشوة. 

)، لأنك صرت یهوذا الثاني، إذ ظننت أن تشتري ٢٠: ٨لكن ماذا قالوا لسیمون؟ "لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة االله بدراهم" (أع 
 یهلك لأنه رغب في أخذ القوة بثمن، فماذا یكون فجور ماني الذي ادعى أنه الروح القدس؟! نعمة الروح بالفضة. فإن كان سیمون

راطقة، "ألاّ أبغض لنكره هؤلاء (الهراطقة) المستحقین للكراهیة، ولنبتعد عن هؤلاء الذین یبتعد الرب عنهم، ولنقل نحن أیضًا بكل شجاعةٍ إلى االله عن اله
)، لأن الصداقة مع الحیّة ١٥: ٣) لأنه توجد عداوة حقة،إذ مكتوب "سأضع عداوة بینك وبین نسلها" (تك ١٣٩:٢١(مز مبغضیك یا رب وأمقت مقاومیك؟!" 

 تصنع عداوة مع االله وتوجد موتاً!
 لنرجع إلى الأسفار المقدسة

). لنشرب من میاه حیَّة ١٥: ٥نابعة (راجع أم . یكفینا هذا بخصوص الخارجین، ولنرجع إلى الأسفار المقدسة لنشرب میاها من أحواضنا ومن آبارنا ال١١
). لاحظوا ماذا قال، ٣٩، ٣٨: ٧). إذ قال المخلص "هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه" (یو ١٤: ٤تنبع إلى حیاة أبدیة (راجع یو 

هار ماء حي". لیست أنهارًا تُلمس بالحواس، وتروي الأرض بأشواكها "الذي یؤمن بي كما قال الكتاب (مرجعًا إیاكم إلى العهد القدیم) تجري من بطنه أن
جدید من الماء، وأشجارها، بل أیضًا تُحضر الأرواح إلى النور.وفي موضع آخر یقول: "الماء الذي أعطیه یصیر فیه ینبوع ماء ینبع إلى حیاة أبدیة"، نوع 

 ماء حيّ، ینبع للمستحقین.
 الماء كرمزٍ للروح القدس

مادة واحدة، لماذا دعا نعمة الروح ماءً؟ لأن كل الأشیاء تقوم على المیاه. فبالماء ینبت العشب وكل حيّ. لأن میاه الأمطار تأتي من السماء، تنزل . و ١٢
في الورود، لكنها تصیر في أشكالٍ كثیرةٍ. عین واحدة تروي كل الفردوس، ومطر واحد ینزل على العالم كله، لكنه یصیر أبیض في السوسن، وأحمر 
ومرة أخرى في مادة  وأرجوانیًا في الزهور... ویتعدد في أنواع مختلفة... ومع ذلك فطبیعته واحدة، غیر مختلفٍ في ذاته، إذ لا یتغیر، فیسقط تارة في شكلٍ،

س هو واحد، طبیعته واحدة لا تتغیر أخرى، إنما هو یشكل نفسه حسب تركیب الشيء الذي یستقبله، فیصبح لكل شيء حسبما یتلاءم معه. هكذا الروح القد
 لكنه یقسم لكل واحد نعمته كما یرید!

رّ. ومع أنه واحد في وكما أن الشجرة الجافة بعدما ترتوي بالماء تصنع فروعًا، هكذا أیضًا النفس في الخطیة إذ بالتوبة تتأهل للروح القدس تنبت عناقید الب
ي اسم المسیح عدیدة، فیؤهل لسان إنسان للحكمة، ویضيء نفس آخر بالتنبؤ، ویعطي آخر سلطانًا لإخراج طبیعته، لكن الفضائل التي تنشأ بإرادة االله ف

سه، وآخر الشیطان، وآخر یهبه أن یفسر الأسفار المقدسة. ویقوي ضبط النفس في إنسانٍ، ویعلم آخر طریق تقدیم الصدقات، وآخر یعلمه الصوم وقمع نف
آخر للاستشهاد. إنه متعدد في أناسٍ مختلفین، أما هو فلن یتغیر. وكما هو مكتوب: "ولكن لكل واحدٍ یعطى إظهار الروح یعلمه احتقار الجسدیات، ویهیئ 

روح الواحد، ولآخر للمنفعة. فإنه لواحدٍ یعطي بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إیمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بال
لكل واحدٍ بمفرده قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمییز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها یعملها الروح الواحد بعینه، قاسمًا عمل 

 ).١١-١٢:٧كو  ١كما یشاء" (



 كلمة "روح" في الكتاب المقدس
ة، فهناك خوف من أن یسقط أحد في تشویش عن جهل، غیر مدركٍ، أي روح هو . وإذ جاءت كلمة "روح" عامة في الكتاب المقدس تحمل معان كثیر ١٣

 المقصود به.من أجل هذا یلیق بنا الآن أن نحدد لكم كیف یوضح الكتاب المقدس "الروح القدس".
روح" یدعى به أشیاء كثیرة، فبالحق لأنه كما أن هرون یدعى مسیحًا، وهكذا داود وشاول وآخرون، ومع ذلك یوجد مسیح حقیقي واحد، هكذا كما أن اسم" ال

 یلزمنا أن نعرف أي منها یدعى على وجه التحدید "الروح القدس".
والعادة النجسة  فهناك أشیاء كثیرة تدعى أرواح: فالملاك یدعى روحًا، والنفس تدعى روحًا، والریح الذي یهب یدعى روحًا، والفضیلة العظیمة تدعى روحًا،

 اومنا یدعى روحًا. لهذا كونوا حذرین عند سماعكم هذه الكلمات لئلا یختلط معنى في الآخر، لأن أسماءهم جمیعًا مشتركة.تدعى روحًا، والشیطان مق
). ١٢:١). ویقول ثانیة عن نفس الروح: "وجابل روح الإنسان في داخله" (زك ١٤٦:٤فبخصوص نفوسنا یقول الكتاب: "تخرج روحه فیعود إلى ترابه" (مز 

). وعن الریاح یقول: "وروح عاصف بها تكسر سفن ١٠٤:٤یقول في سفر المزامیر: "الصانع ملائكته ریاحًا وخدامه لهیب نار" (مز  وعن الملائكة
). وعن التعلیم الصالح یقول الرب نفسه: "الكلام الذي أكلمكم به هو روح ٢: ١٢)، وأیضًا "النار والبرد والضباب والروح العاصف" (إش ٤٨:٧ترشیش" (مز 

) بدلاً من أن یقول "هو روحي". أما الروح القدس فلا ینطق به اللسان، إنما هو روح حيّ یهب الحكمة في الكلام متحدثاً وواعظًا ٦٣: ٦حیاة" (یو و 
 بنفسه.

 الروح القدس یتكلم ویقود ویرسل بسلطان
لى الطریق المؤدي إلى غزة حیث كان الخصيّ آتیًا، فقال الروح . أترید أن تعرف كیف یعظ الروح القدس ویتكلم؟ لقد نزل فیلبس بإعلان من الملاك إ١٤

). انظروا هنا إلى الروح فإنه یكلم واحدًا فیسمعه! أیضًا یقول حزقیال: "وحل على روح الرب وقال لي هكذا قال ٢٩: ٨لفیلبس: "تقدم ورافق المركبة" (أع 
). انظر كیف أنه ٢: ١٣أنطاكیة: "افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إلیه" (أع  ). وأیضًا "قال الروح القدس" للرسل الذین في٥: ١١الرب" (حز 

 الروح الحي یفرز ویدعو ویرسل بسلطان!
ح ). فإنه مقدس الكنیسة ومعینها، معلمها الرو ٢٠:٢٣بولس أیضًا قال: "غیر أن الروح القدس یشهد في كل مدینة قائلاً: إن وثقًا وشدائد تنتظرني" (أع 

الیم المخلص القدس المعزي، الذي قال عنه المخلص: "سیعلمكم كل شيءٍ" (ولم یقل فقط "سیعلمكم كل شيء" بل قال: "وسیذكركم بكل ما قلته لكم"، لأن تع
 هي تعالیم الروح القدس بذاتها).

 أقول إنه شهد لبولس مقدمًا عما سیصیبه حتى یتقوى قلبه أكثر.
مور بسبب العبارة "الكلام الذي أكلمكم به هو روح" حتى یمكنكم أن تفهموا هذا لا بكلام الشفتین، بل تفهموا التعالیم الصالحة أما الآن فقد كلمتكم بهذه الأ

 التي لهذه العبارة.
 الروح بمعنى مضاد

). كذلك اسم "روح" یطلق على الروح ٤:١٢. ولكن الخطیة أیضًا تسمى روحًا، كما قلت، إنما بمعنى آخر مضاد. فمثلاً یُقال "روح الزنى أضلهم" (هو ١٥
نسان" إلى النجس "الشیطان" بإضافة كلمة "النجس". إذا یلیق بالاسم ما یمیزه ویجدد طبیعته. فحینما یتكلم الكتاب عن روح الإنسان یضیف كلمة "الإ 

ان یقول "الروح النجس". وبهذا تعرف الروح الذي یتكلم "روح". وإذ قصد الریاح یقول "روح عاصف". وإذا قصد الخطیة یقول "روح الزنى". وإذا قصد الشیط
 عنه، وحتى لا تظنوا أنه یتكلم عن الروح القدس. حاشا لأن اسم "روح مشترك" في أمور كثیرة. 

ختلاف عظیم، لأنه على أي الأحوال كل شيءٍ لیس له جسم یدعى على وجه العموم "روحًا". فإذ لا تحمل الشیاطین ذلك الجسم تُدعى أرواحًا. لكن هناك ا
بًا للإهلاك. حین یدخل روح نجس إنسانًا (لیحفظ االله السامعین وغیر الحاضرین أیضًا)، فإنه یأتي كذئبٍ یهجم على خروفٍ، متعطشًا إلى الدماء، ومتأه

قوة جسم شخص آخر وإمكانیاته كما لو مجیئه قاس للغایة، أحاسیسه عنیفة جدًا، یظلم الذهن، هجومهم مملوء ظلمًا، یغتصب ممتلكات الغیر، ویستغل بال
)، ویملأ الإنسان ظلامًا فتكون عینا الإنسان مفتوحتین ولكنه لا یرى. یدفع ١٠:١٨كانت له، فیسقط القائمین (إذ هو منتسب للذین سقطوا من السماء) (لو 

 ر رحمة.بهذا الإنسان إلى حافة الموت. حقًا إن الشیاطین أعداء للناس إذ یستخدمونهم بحماقة بغی
 الروح القدس والروح النجس 

. مثل هذا لیس الروح القدس، حاشا! إذ أعماله عكس ذلك، فهو یعمل كل شيءٍ للخیر وللخلاص. مجیئه لطیف، وحمله خفیف، یضيء عند قدومه ١٦
 أشعة نور المعرفة.

یضيء أولاً العقل الذي یقبله، ثم بعد ذلك عقول الآخرین  یأتي بأحشاء حب حقیقي، إذ یأتي لیخلص ویشفي ویعلم وینذر ویقويّ ویحذر ویضيء العقل.
 خلاله.

یُمنح له  وكما أن الرجل الذي یكون في ظلام ثم ینظر الشمس فجأة تستضيء بصیرته الجسدیة ویرى بوضوح أموراً لم یكن یراها من قبل، هكذا أیضًا من
یعرفها بجسده على الأرض، لكن تنظر روحه إلى السماوات. یرى مثل إشعیاء "السید  الروح القدس تستضيء روحه ویرى أمورًا فوق مرأى الإنسان، لم یكن

)، ومثل دانیال یرى "ربوات ربوات وألوف ألوف" (دا ١: ١٠). ومثل حزقیال یرى "الذي على رأس الكاروبیم" (حز ١: ٦جالسًا على كرسي عالٍ ومرتفع" (إش 



١٠: ١٢.( 
یة العالم ویعرف نهایة العالم والأوقات التي بینهما، ویرى تسلسل الملوك، أمور لم یتعلمها قط، إنما المنیر الحقیقي والإنسان الذي هو صغیر جدًا یرى بدا

 حاضر معه. 
 یكون في داخل أسوار بیته، لكن قوة معرفته تصل إلى بعید، فیرى ما یصنعه الآخرون.

 أمثلة 
تلكاتهما، لكنه كان حاضرًا بالروح، إذ یقول: "لماذا ملأ الشیطان قلبك لتكذب على الروح . لم یكن بطرس حاضرًا مع حنانیا وسفیرة حین باعا مم١٧

) لم یكن بینهما، ولا شاهدهما، لكنه عرف ما قد حدث. "ألیس وهو باقٍ كان یبقى لك. ولما بیع ألم یكن في سلطانك. فما بالك وضعت ٥:٣القدس؟" (أع 
 ) عرف خلال نعمة الروح القدس ما لم یعرفه حكماء الیونان.١٣: ٤م العلم (أع ) بطرس عدی٥:٤في قلبك هذا الأمر؟!" (أع 

لظلام غیر كذلك أیضًا إلیشع حین شفى برص نعمان مجانًا أخذ جیحزي المكافأة، أخذ مكافأة عمل آخر. أخذ المال من نعمان، وأخفاه في الظلام، لكن ا
شع، وقال له كما قال بطرس: "قولي لي أبهذا المقدار بعتما الحقل"؟! هكذا تساءل إلیشع: من أین ). فلما أتى سأله إلی١٢: ١٣٩مخفيٍ عن القدیسین (مز 

)، من الظلام أتیت، وإلى الظلام تذهب. لقد بعت شفاء الأبرص، ٢٥: ٥مل  ٢أتیت یا جحیزي؟ لم یسأله عن جهل، لكنه في أسفٍ یسأله: "من أین أتیت" (
)، لكن أنت بعت هذه النعمة (المجانیة). یقول ٨: ١٠ل إنني نفذت أمر القائل: "مجانًا أخذتم، مجانًا أعطوا" (مت یكون البرص میراثك. كأن إلیشع یقو

) لقد كنت هنا محصورًا بالجسد، لكن الروح الذي أعطاني الرب رأى الأمور البعیدة، وكشف لي بوضوح ما كان ٢٦: ٥مل ٢إلیشع: "ألم یذهب قلبي معك؟" (
 ر.یحدث في موضع آخ

 انظروا كیف أن الروح القدس لیس فقط ینزع الجهل، بل ویهب المعرفة؟! انظروا كیف ینیر أرواح الناس؟!
 مثال آخر

... یتنبأ . عاش إشعیاء منذ حوالي ألف عام ورأى "صهیون مثل مظلة". لقد كانت المدینة قائمة جمیلة، بأماكنها العامة، متسربلة بالجلال، ومع ذلك١٨
]. وها هو الآن یمتلئ المكان ٣ن في أیامنا هذه. لاحظوا دقة النبوة، إذ قال: "فبقیت ابنة صهیون كمظلةٍ في كرم، كخیمةٍ في حقل خیار"[عمًا یحدث الآ

 بزراعة المقثاة. 
 عنى الدقیق.انظروا كیف یضيء الروح القدس للقدیسین. فلا تضلوا إذن إلى أمورٍ أخرى بسبب اشتراك الاسم (أي "الروح")، بل تمسكوا بالم

 قوة الروح القدس في التعلیم 
؟ ألم . فإذا خطر على ذهنكم وأنتم جالسون هنا فكر عن الطهارة والبتولیة، فإن هذا من تعلیمه. ألم یحدث أن هربت عذراء وهي على عتبة الزواج١٩

أما حدث أن شابًا أغلق عینه أمام الجمال وهرب من المنظر،  یحدث أن رجلاً مشهورًا في البلاط الملكي احتقر الثروة والجاه، بسبب تعلیم الروح القدس؟
 تاركًا النجاسة (حیث عرضت علیه الخطیة)؟!

 قد تسألون: كیف حدث هذا؟ الروح القدس هو علمّ نفس الشاب.
 العالم یعرض طرقًا كثیرة للطمع، والمسیحیون یرفضون حب الامتلاك. لماذا؟ بسبب تعلیم الروح القدس! 

 تحق الروح القدس الصالح كل كرامة!بالحقیقة مس
كثیرون  بالحقیقة نحن معمدون باسم الآب والابن والروح القدس. فیصارع الإنسان وهو في الجسد شیاطین قاسیة جدًا. والشیطان الذي لا یخضعه رجال

نسان المتكل على الروح القدس كنارٍ یحرق العدو بعصًا من حدید یخضعه الإنسان بكلمات الصلاة بقوة الروح القدس الساكن فیه، بل یصیر نفس هذا الإ 
 غیر المنظور.

لأن الذي یحارب عنا أقوى  لقد أعطانا االله حلیفًا وحارسًا قدیرًا، ومعلمًا عظیمًا للكنیسة، وبطلا قویًا لإعانتنا. فلا تخف إذن من الأبالسة، ولا من الشیطان،
 منهم. 

 فتش عمن یستطیع أن یهبهم مواهبه.لنفتح له أبوابنا، إذ یبحث عمن یستحقونه وی
 . الروح القدس المعزي ٢٠

: ٨نطق بها" (رو إنه یدعى المعزي، لأنه یعزینا ویشجعنا ویعین ضعفنا. "إذ لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ینبغي، لكن الروح نفسه یشفع فینا بأنّات لا یُ 
 )، أي یشفع أمام االله.١٨

لمًا من أجل المسیح، ویقترب الاستشهاد منه وتحیط به الآلام من كل جانب، من نارٍ وسیفٍ ووحوشٍ مفترسة وجبٍ، ولكن كثیرًا ما یُزدرى بالإنسان ویُهان ظ
). یا إنسان ما یصیبك الآن قلیل، أما المكافأة فعظیمة. احتمل إلى وقتٍ قلیلٍ، فتكون ٣٧:٣٤؛ ١٤: ٢٧الروح القدس یهمس له بلطف: "انتظر الرب" (مز 

). إنه یصوّر له ملكوت السماوات، ویعطیه لمحة عن ١٨: ٨إلى الأبد. "آلام الزمان الحاضر لا تقُاس بالمجد العتید أن یُستعلن فینا" (رو  مع الملائكة
 منظورة.ال فردوس النعیم. والشهداء الذین بالضرورة تتجه أنظارهم الجسدیة تجاه القضاة، إلاّ أنهم بالروح یتجهون نحو الفردوس، فیحتقرون المتاعب

 الروح القدس یسند المتألمین 



ین فلا . أترید أن تتأكد أن الشهداء یحملون شهادتهم بقوة الروح القدس؟! یقول المخلص لتلامیذه: "ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاط٢١
). یستحیل أن یشهد إنسان ١٢، ١١: ١٢تقولوه" (لو تهتموا كیف أو بما تحتجون أو ما تقولون، لأن الروح القدس یعلمكم في تلك الساعة ما یجب أن 

)، فكیف ٣: ١٢كو  ١كشهیدٍ من أجل المسیح، إلاّ إن شهد الروح القدس؛ لأنه إن كان "لا یستطیع أحد أن یقول عن المسیح رب إلاّ بالروح القدس" (
 یستطیع أحد أن یبذل حیاته من أجل یسوع المسیح إلاّ بالروح القدس؟

 حسب حاجته  یعمل في كل أحد
 . بالحقیقة عظیم وكلى القوة في مواهبه وعجیب هو الروح القدس!٢٢

ى عقله انظروا كم عدد الجالسین هنا الآن؟! كم نفس حاضرة منا؟! إنه یعمل كما یلائم كل واحد، إذ هو حاضر في الوسط، ینظر إلى طبیعة الكل وإل
 وضمیره وحدیثه وفكره وعقیدته!

ث ومع ذلك فهو قلیل إذ أسألكم أن تفكروا بعقلٍ مستضيء كم مسیحي یوجد في هذه الأسقفیة، وكم عددهم في ولایة فلسطین كلها، بالحقیقة قد أطلت الحدی
 ثم انتقلوا بعقولكم إلى الإمبراطوریة الرومانیة، وبعد هذا فكروا في كل العالم...

ة والمتوحدین والبتولیین والعلمانیین أیضًا. انظروا إلى حارسهم العظیم، وإلى موزع أسألكم أن تأخذوا في اعتباركم كل أمة، والأساقفة والكهنة والشمامس
 قاومة؟!المواهب علیهم. كیف یهب في كل العالم لواحد عفة، ولآخر بتولیة دائمة، ولآخر عطاء، ولآخر فقر اختیاري، ولآخر قوة إخراج الأرواح الم

الأشیاء، هكذا یضيء الروح القدس لمن لهم أعین. أما إذا لم یكن أحد قد أخذ نعمة بسبب عماه، فلا  وكما أن النور بلمسة من إشعاعاته یهب ضیاء لكل
 یلم الروح، بل یلوم عدم إیمانه هو.

 الروح القدس المدبر الإلهي للسمائیین 
أملین حتى في السماء الأولى، وانظروا هناك ربوات . لقد رأیتم قدرته في كل العالم. لا تمكثوا بعد على الأرض بل اصعدوا إلى العلا. أقول اصعدوا مت٢٣

]، تأملوا ٤في الفضائل[ كثیرة جدًا من ملائكة لا تُحصى. ارتفعوا بأفكاركم إلى العلو قدر ما تستطیعون وانظروا رؤساء الملائكة. انظروا الأرواح أیضًا، فكروا
 لهذه كلها، وهو المعلم والمقدس لها. الرؤساء والقوات والعروش والسلاطین. إن المعزي هو المدبر الإلهي

لأن كل الطغمات  یحتاج إلیه إیلیا وإلیشع وإشعیاء بین البشر، كما یحتاج إلیه میخائیل وجبرائیل بین الملائكة! لیس في الخلیقة من یساویه في الكرامة.
ظمة تظللهم جمیعًا. جمیعهم مرسلون للخدمة، أما هو فیفحص حتى الملائكیة وجنودهم مجتمعین معًا لیس لهم كرامة الروح القدس. إن قوة المعزي كلي الع

ي فیه، هكذا أیضًا أعماق االله. إذ یقول الرسول: "لأن الروح یفحص كل شيء حتى أعماق االله، لأن مَنْ مِنَ الناس یعرف أمور الإنسان إلاّ روح الإنسان الذ
 .)١١، ١٠: ٢كو  ١أمور االله لا یعرفها أحد إلاّ روح االله" (

 الروح القدس غیر منفصل عن الآب والابن
یشترك مع الروح . لقد كرز بالمسیح في الأنبیاء، وهو الذي عمل في الرسل، وإلى یومنا هذا یختم الأرواح في العماد. حقًا إن الآب یعطي الابن، والابن ٢٤

). كما یقول عن الروح القدس: "وأما متى جاء ذاك ٢٧: ١١مت القدس. لأنه لیس من عندي هذا، بل یسوع نفسه یقول: "كل شيء دُفع إليّ من أبي" (
 ).١٤، ١٣: ١٦روح الحق... ذاك یمجدني لأنه یأخذ مما لي ویخبركم" (یو 

دة، إیمان الآب معطي كل نعمة خلال الابن مع الروح القدس. مواهب الآب لیست إلا مواهب الابن ومواهب الروح القدس. لأنه یوجد خلاص واحد، قوة واح
 واحد، إله واحد الآب، ورب واحد ابنه الوحید، وروح قدس واحد المعزي.

یس لنا أن نخاطر یكفى لنا أن نعرف هذا، ولیس لكم أن تسألوا بشغفٍ عن طبیعته أو جوهره. لأنه لو كًتب عن هذا لتحدثنا عنه، أما وأنه لم یُكتب عنه، فل
 ح قدس.فیه. إنه یكفي لخلاصنا أن نعرف أنه یوجد آب وابن ورو 

 الروح القدس في العهد القدیم 
 ).١١: ١٢كو  ١. لقد نزل الروح القدس على السبعین شیخًا في أیام موسى... وأنا أقول لكم هذا لكي أثبت لكم أنه یعرف كل شيء، ویعمل ما یرید (٢٥

)، لیس بمعنى أن ١١:٢٥السبعین رجلاً الشیوخ" (عد لقد اُختیر السبعون شیخًا، "فنزل الرب في سحابة وأخذ من الروح الذي على (موسى) وجعل على 
لم یكونا حاضرین، من الروح القدس قد انقسم إنما وزّع نعمته حسب الأوعیة وسعة القابلین. لقد كان حاضرًا ثمانیة وستون شیخًا فتنبأوا، أما إلداد ومیداد ف

 د ومیداد اللذین دُعیا مع عدم حضورهما في ذلك الوقت تنبآ أیضًا.هنا یظهر أنه لیس موسى واهب العطیة، بل الروح هو الذي عمل، إذ ألدا
 الروح القدس یوهب للجمیع

" (عد . اندهش یشوع بن نون الذي خلف موسى، فأتى إلیه وسأل "ألم تسمع أن ألداد ومیداد یتنبآن؟! لقد دُعیا ولم یأتیا یا سیدي موسى اردعهما٢٦
ن هذه النعمة من السماء كلا! حاشا لي أن أمنعهما، بل أشكر االله على ذلك. إنني لست أظن أنك قلت هذا عن ). أجاب: لا أستطیع أن أردعهما، لأ ١١:٢٨

لرب روحه علیهم! حسدٍ. هل أنت تغار لي. لأنهما یتنبآن وأنت لا تتنبأ إلى الآن؟! انتظر الوقت المناسب. یا لیت كل شعب الرب یكونون أنبیاء حین یجعل ا
 )٢٩: ١١(عد 
السرّ إلى نطق بهذا متنبأ "حین یجعل الرب روحه علیهم". العبارة تقول: "إذ یجعل الرب" أي یجعله یحل على الكل... إنه سیعطى بسخاء. لقد لمح في لقد 



 ما كان مزمعًا أن یحدث بیننا في یوم البنطیقستي، لأن الروح القدس بنفسه حلّ بیننا.
 الروح القدس یملأ أصحاب القلوب الحكیمة

یه روح لقد حلّ أیضًا على كل الأبرار والأنبیاء: أخنوخ ونوح وآخرین، إبراهیم وإسحق ویعقوب. أما بالنسبة لیوسف فحتى فرعون نفسه شعر أن " ف .٢٧
 ). أما عن موسى والأعمال العجیبة التي عملت بالروح في أیامه فقد سمعتم أكثرها. ٤١:٣٨االله" (تك 

 ي كان أكثر الناس احتمالاً للآلام، وهكذا كل القدیسین دون أن نكرر أسماءهم.هذا الروح كان لدى أیوب، هذا الذ
 ).٦-١: ٣١أیضًا أُرسل حین كانت خیمة الاجتماع تُقام، وهو الذي ملأ أصحاب القلوب الحكیمة الذین كانوا مع بصلئیل بالحكمة (خر 

 الروح القدس عمل في القضاة والأنبیاء والملوك
)، وقامت دبورة ١١:٢٩، ٣٤: ٦). وبه ازداد جدعون قوة، وانتصر یفتاح (قض ١٠: ٣حكم عثنئیل، كما نقرأ في سفر القضاة (قض . بقوة هذا الروح ٢٨

 المرأة بالحرب، وصنع شمشون أعمالاً تفوق قدرة البشر، حین كان یعمل بالبرّ، ولم یحزن الروح.
صم  ١ضوح كیف تنبأوا بالروح القدس وكانوا قادة الأنبیاء. فكان صموئیل یدعى بـ "الرائي" (أما عن صموئیل وداود فنقرأ عنهم ما جاء في أسفار الملوك بو 

). وأیضًا "روحك ١١: ٥١). وفي المزامیر یقول "وروحك القدوس لا تنزعه مني" (مز ٢: ٢٣صم  ٢). ویقول داود بوضوح "روح الرب تكلم بي" (٩:٩
 ).١٠:١٤٣الصالح یهدیني في أرض البرّ (مستویة) (مز 

)، ١٤: ٢٠أي  ٢)، ویحزئیل في أیام یهوشفاط (١: ١٥أي  ٢وكما نقرأ في سفر أخبار الأیام الثاني أن عزیا أخذ الروح القدس في زمان الملك آسا (
 ).٢١، ٢٠: ٢٤أي  ٢وزكتریا آخر الذي رجم (

 ).٢٠: ٩ویقول عزرا "وأعطیتهم روحك الصالح لتعلیمهم" (نح 
 وإلیشع، فهذان الملهمان صانعي العجائب، من الواضح أنهما كانا مملوئین من الروح القدس، دون أن نقول عنهما هذا. أما عن إیلیا الذي اختطف

 الأنبیاء یشهدون عن عطیة الروح القدس
 . هكذا إذا اطلع أحد على جمیع كتب الأنبیاء الاثنى عشر وغیرهم فسیجد شهادات كثیرة بخصوص الروح القدس.٢٩

 ].٥شخص االله: "سأصنع قوة بواسطة روح الرب"[ فیقول میخا في
 )...٢:٢٨إني أسكب روحي على كل بشر (جسد)" (یوئیل  -یقول الرب  -ویوئیل یصرخ: "ویكون بعد ذلك 

 ). ٥، ٤: ٢ویقول حجى: "لأني معكم یقول رب الجنود"، "وروحي قائم في وسطكم" (حجى 
 )، وعبارات أخرى. ١:٦یت بها عبیدي الأنبیاء بروحي" (زك كذلك زكریا: "لكن اقبلوا كلامي وفرائضي التي أوص
 الأنبیاء یشهدون عن عطیة الروح القدس (یتبع)

وح مخـافة . ویقول إشعیاء بصوته العظیم: "ویحل علیه روح الرب، روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة، روح المعرفة والقوة (التقوى)، ویملأه ر ٣٠
 ا أن الروح واحد غیر منقسم لكن أنواعه متنوعة.). مظهرً ٢: ١١الرب" (إش 

 ).١: ٤٢؛ ١: ٤٤وأیضًا یقول: "یعقوب عبدي... وضعت روحي علیه" (إش 
 ).٣: ٤٤وأیضًا: "اسكب روحي على نسلك" (إش 

 ).٤٨:١٦وأیضًا: "والآن السید الرب أرسلني وروحه (أرسلني)" (إش 
 )....٢١: ٤٩ي الذي علیك وكلامي الذي وضعته في فمك" (إش وأیضًا: "أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب، روح

 )١١: ٦٣)، "أین الذي جعل في وسطهم روحه القدوس؟!" (إش ٦٣:١٠وفي شكایته ضد الیهود یقول: "ولكنهم تمردوا وأحزنوا روحه القدس" (إش 
). لكن یجب أن تفهم ٥: ١١ب وقال لي قل هكذا قال الرب" (حز وحزقیال أیضًا: (إن كنتم لم تتعبوا بعد من الاستماع) فإنه یقول "وحل عليّ روح الر 

حب ابنه الكلمات "حل عليّ" بطریقة صالحة أي تعني "بمحبة"، فكما وقع یعقوب على عنق یوسف حین وجده. هكذا أیضًا في الأناجیل حین رأى الآب الم
في حزقیال "وحملني روح وجاء بي في الرؤیا بروح االله إلى أرض  ). وجاء٢٠: ١٥الذي عاد من ضلاله "تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله" (لو 

 ).٢٤: ١١الكلدانیین إلى المسبیین" (حز 
)، "وأعطیكم قلبًا جدیدًا وأجعل روحًا جدیدة في ٣٦:٢٥وشواهد أخرى سبق لكم أن سمعتموها في الحدیث عن العماد. "وأرش علیكم ماء طاهرًا..." (حز 

 ).٣٧:١ضًا "كانت على ید الرب فأخرجني بروح الرب" (حز ). وأی٢٦: ٣٦داخلكم" (حز 
 الروح الذي یقدس كل الخلیقة العاقلة

 . لقد اكتست روح دانیال بالحكمة، فأصبح هذا الصغیر قاضیًا للشیوخ.٣١
لشریرین)؟! لقد سیقت إلى الموت، لقد دینت سوسنة العفیفة كزانیة، ولم یكن من یدافع عنها، لأنه من یقدر أن یخلصها من الحكام (قاضیي إسرائیل ا

 وتُركت للجلادین، لكن المعزي معینها كان حاضرًا. الروح الذي یقدس كل الخلیقة العاقلة.
لى فتى صغیر" یقول الروح لدانیال اقترب إلى هنا، فمع أنك صغیر، لكنك تدین الشیوخ الملوثین بخطایا الشباب، لأنه مكتوب: "أشرق االله الروح القدس ع



 ).٤٥نة (سوس
 ومع ذلك (إذ نعبر سریعًا فنقول) أنُقذت السیدة العفیفة بعبارة دانیال.

 إننا نقدم هذه الشهادة إذ لا یوجد وقت للشرح.
لقدوس" (دا نبوخذ نصر أیضًا عرف أن الروح القدس في دانیال، إذ یقول له: "یا بلشاصر كبیر المجوس (السحرة)، من حیث إنني أعلم أن فیك روح االله ا

فسّر له ). لقد نطق بالحق ولم یكذب، لأن بالحق كان معه الروح القدس، ولم یكن كبیر سحرة بل لم یكن ساحرًا، بل بالروح القدس كان حكیمًا، إذ ٩: ٤
 كرها).رؤیا التمثال التي لم یعرفها الذي رآها نفسه، إذ یقول له: أخبرني بالرؤیا التي لا أعرفها أنا الذي رأیتها (إذ رأیتها ولم أذ

 إنكم ترون قوة الروح القدس، فإن الأمر الذي لم یعرفه من رآه، عرفه بالروح من لم یره، وفسره.
 ختام
إذ هو محدد  . بالحقیقة یسهل جدًا عليّ أن أجمع شهادات كثیرة جدًا من العهد القدیم عن الروح القدس، وألقیها علیكم بتوسع أكثر، لكن لضیق الوقت،٣٢

 من العهد القدیم، وحسب مسرة االله نستمر في المقال عینه بخصوص الشهادات التي من العهد الجدید. نكتفي بما أوردته
 آمین.  لیحسبكم إله السلام جمیعًا مستحقین لعطایاه السمائیة الروحیة بربنا یسوع المسیح ومحبة الروح، الذي له المجد والقوة إلى أبد الأبد.

 
 
 

________________________________________ 
 ] الترجمة الإنجلیزیة "كائن". ١[
 .Phrygian Montanusهو الاسم الذي لقب به أتباع فیریجیان مونتانیوس  Phrygiansأو  Cataphrygians] الكاتفرجیانس ٢[
 "كخیمة في مقثاة". ٨: ١] إش ٣[
 ن. ] یضع القدیس كیرلس "الأرواح، الفضائل" كطغمتین سمائیتین لهما هذان الاسما٤[
 "لكننى أنا ملأن قوة روح الرب" ٨: ٢] مى ٥[

 المقال السابع عشر: (تبع) الروح القدس
 

 ).٨: ١٢كو  ١"فإنه لواحد یُعطى بالروح كلام حكمة" (
 

 الروح القدس في العهد الجدید
صة بالروح القدس. وفي هذه الفرصة أواصل بمسرة . في المقال السابق قدمت لكم یا أحبائي المستمعین قدر ما استطعت نصیبًا قلیلاً من الشهادات الخا١

لسابق، فإنني الآن أیضًا االله معالجة الشهادات الباقیة من العهد الجدید قدر ما أستطیع. وإذ التزمت بالحدود اللازمة لانتباهكم، قامعًا اشتیاقنا في المقال ا
 من الحدیث عن الروح القدس).  ألتزم بالحدیث عن نصیبٍ قلیلٍ فقط مما تبقى (لأنه لا یشبع الإنسان

إنما اعتمد على ما ورد  إنني أعترف الآن كما سابقًا أیضًا بأنني أبُتلع من كثرة الأمور المكتوبة. والآن أیضًا لن أستخدم حذاقة إنسانیة، لأن هذا غیر مفید،
لتي نتكلم بها أیضًا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانیة، بل بما یعلمه في الأسفار المقدسة، إذ هذه أكثر الطرق أمانًا. وكما یقول المطوّب الرسول بولس: "ا

). فإننا أشبه بالمسافرین أو المُبحرین، الذین لهم هدف واحد لرحلة طویلة جدًا، فمع أنهم ١٣: ٢كو  ١الروح القدس، قارنین الروحیات بالروحیات" (
 إلى الاستراحة في الطریق في مدن ومواني مختلفة. یتعجلون مشتاقین للوصول، لكنهم بسبب الضعف البشري محتاجون

 الروح القدس هو واحد
نه العلة . لذلك فبالرغم من أن مقالاًتنا عن الروح القدس منفصلة، لكن هو غیر منقسم بل واحد بنفسه لا غیر. فكما تكلمنا عن الآب وعلمنا مرة أ٢

ء، ومرة أخرى أنه خالق العالم، لكن انقسام المقالات لا یصنع انقسامًا في الإیمان بموضوع الوحیدة، ومرة أخرى أنه یدعى "الآب" أو القادر على كل شي
الیم الخاصة تعبدنا، بل هو واحد وما زال واحدًا. كذلك عندما تعلمنا في الوعظ أن ابن االله الوحید من جهة لاهوته، وتارة على ناسوته، مقسمین التع

رة، ومع ذلك فنحن نكرز بإیمان واحد غیر منقسم من جهته. هكذا الآن فمع أن المقالات عن الروح القدس بمخلصنا یسوع المسیح في محاضرات كثی
ى هو غیر منفصلة لكننا نكرز بإیمان واحد غیر منقسم من جهته، لأنه هو الروح الواحد بعینه الذي "یقسم مواهبه لكل واحد بمفرده كما یشاء"، ویبق

الروح القدس بل هو واحد بنفسه مدعو بأسماء متعددة، الذي یعیش ویبقى ویتكلم ویعمل، وأیضًا هو مقدِّس كل الطبائع منقسم. لأن "المعزي" لیس غیر 
 العاقلة التي خلقها االله خلال المسیح، أي الملائكة والناس.

 نؤمن بالروح القدس الواحد



أرواحًا عدیدة ولیس روحًا واحدًا بذاته، الكائن وحده، لذلك فإن الكنیسة  . ولكن لئلا یظن أحد عن جهل أن هذه الأسماء العدیدة للروح القدس تعني٣
تعرفوا أنه مع كثرة الجامعة بصّرتكم من قبل وسلمت إلیكم في قانون الإیمان أنه "نؤمن بالروح القدس الواحد المعزي، الناطق في الأنبیاء"، حتى یمكنكم أن 

 د على مسامعكم بعض هذه الأسماء العدیدة. أسمائه لكنه الروح القدس الواحد وحده، وسنعی
 أسماء الروح القدس

). ویُدعى "روح الحق" كقول ٢٨: ١٢كو  ١. إنه یدعى "الروح" حسبما قُرأ علیكم حالاً من الكتاب المقدس: "لأنه لواحد یُعطى بالروح كلام حكمة" (٤
). أما كونه واحدًا ٧: ١٦المعزي" كقوله: "لأنه إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزي" (یو ). ویُدعى أیضًا "١٣: ١٦المخلص: "وأما متى جاء ذاك روح الحق" (یو 

 لا غیر بالرغم من دعوته بألقاب كثیرة فهذا یظهر من الآتي: 
ا یظهر من القول: ). وأن المعزي هو نفسه روح الحق كم٢٦: ١٤إن الروح القدس والمعزي هما واحد كما تعلن العبارة: "وأمّا المعزي الروح القدس" (یو 

). وأیضًا: ٣٢: ١)... إنه یُدعى روح االله كما كُتب: "ورأیت روح االله نازلاً" (یو ٢٧، ٢٦: ١٤"فیعطیكم معزیًا آخر لیمكث معكم إلى الأبد، روح الحق" (یو 
المخلص: "لستم أنتم المتكلمین، بل روح أبیكم الذي  ). أیضًا یُدعى روح الآب كما یقول١٤: ٨"لأن كل الذین ینقادون بروح االله فأولئك هم أبناء االله" (رو 

). یدعى أیضًا ١٦-١٤: ٣). وأیضًا یقول بولس: "بسبب هذا أحني ركبتيّ للآب... لكي یعطیكم أن تتأیدوا بالقوة بروحه" (أف ٢٠: ١٠یتكلم فیكم" (مت 
دعى روح االله والمسیح كما یكتب بولس: "وأمّا أنتم فلستم في الجسد بل ) یُ ٩: ٥روح الرب كقول بطرس: "ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟!" (أع 

). یُدعى روح ابن االله كما هو مكتوب "بما أنكم ٩: ٨في الروح، إن كان روح االله ساكنًا فیكم. ولكن إن كان أحد لیس له روح المسیح، فذلك لیس له" (رو 
: ١بط  ١روح المسیح كما هو مكتوب: "أي وقت أو ما الوقت الذي كان یدل علیه روح المسیح فیهم" (). یُدعى أیضًا ٦: ٤أبناء أرسل االله روح ابنه" (غل 

 ).١٩: ١). وأیضًا: "بطلبتكم ومؤازرة روح یسوع المسیح" (في ١١
 ألقاب أخرى للروح القدس

). ویُدعى "روح التبنّي" ٤: ١كتوب: "حسب روح القداسة" (رو . إنك تجد ألقابًا أخرى كثیرة للروح القدس بجانب هذه. فهو یُدعى "روح القداسة" كما هو م٥
). ویُدعى "روح الموعد" كما ١٥: ٨كما یقول بولس: "إذ لم تأخذوا روح العبودیة أیضًا للخوف، بل أخذتم روح التبنّي الذي به نصرخ أیها الآب أبا" (رو

). ویُدعى "روح الإعلان" كما هو مكتوب: "كي یعطیكم روح الحكمة ١٣: ١(أف  یقول بولس: "الذي فیه أیضًا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس"
 ). ٢٩: ١٠). ویُدعى "روح النعمة" كما یقول أیضًا: "ازدرى بروح النعمة" (عب ١٧: ١والإعلان في معرفته" (أف 

]، وفي مرة أخرى "روح الرئاسة" (مز ١ر بـ "الروح الصالح"[لقد دُعيَ بألقاب كثیرة على هذا النمط. وقد سمعت في المقال السابق أنه یُدعى في المزامی
١٢: ١١٠ LXX من خلال عبارات الكتاب المقدس ٢: ١١). وفي إشعیاء "روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب" (إش .(

 متنوعة لكنه واحد، حيّ كائن ودائمًا حال مع الآب والابن... السابق ورودها أو التي نقتبسها الآن یظهر أنه وإن كانت ألقاب الروح القدس
والرسل، بل هو روح  إنني أطلب إلیكم أن تتذكروا ما أخبرتكم به أخیرًا، وأن تعرفوا بوضوح أنه لیس هناك روح في الشریعة والأنبیاء وآخر غیره في الأناجیل

 ].٢ینطق بالأسفار الإلهیة"[ واحد بعینه هو الروح القدس الذي في العهد القدیم والجدید
 الروح القدس وتجسد الكلمة 

، والروح القدس .إنه الروح القدس الذي حلَ على العذراء القدیسة مریم، لأنه حیث أن من حُبل به هو المسیح الابن الوحید، لذلك فإن قوة العليّ تظللها٦
 ).٣: ١ن كل شيء (یو ) ویقدسها، حتى تقدر أن تحمل ذاك الذي به كا٣٥: ١یحل علیها (لو 

نا (مجرد) رسول إنني لست محتاجًا إلى كلمات كثیرة لأعلمك أن المیلاد كان بغیر دنس أو فساد، إذ قد سبق أن تعلمت هذا. إنه جبرائیل الذي قال لها: "أ
السلام قوة العلي تظللك، لذلك المولود منك  لما یحدث، لكن لیس لي نصیب في العمل. فمع كوني رئیس ملائكة لكنني أعرف مكاني، ومع إنني بفرحٍ أعطیكِ 

 ).٣٥: ١القدوس یُدعى ابن االله" (لو 
 الروح القدس یعمل في ألیصابات

: ١" (لو . عمل الروح القدس في ألیصابات، فإنه لا یعرف فقط العذارى بل والمتزوجات إذ یجعل زواجهن شرعیًا. "وامتلأت ألیصابات من الروح القدس٧
)، إذ حسبت ألیصابات نفسها مطوّبة. وإذ امتلأ زكریا والد یوحنا ٤٣: ١لت الأم النبیلة عن ربها: "فمن أین لي أن تأتي أم ربي إليّ"؟! (لو ) وتنبأت، فقا٤٣

 ماد. ) خلال الع٧٦: ١) محدثاً عن أمورٍ صالحةٍ یفعلها الابن الوحید، وأن یكون یوحنا سابقًا نذیرًا له (لو ٦٧: ١من الروح القدس تنبأ (لو 
 )، وحمله على ذراعیه وشهد له بوضوح في الهیكل.٣٥-٢٦: ٢بالروح القدس أیضًا أُعلن لسمعان البار أن لا یرى الموت قبل أن یعاین الرب المسیح (لو 

 الروح القدس في یوحنا المعمدان 
الرب، لا أن یهب الروح، بل لكي یكرز بالبشارة المفرحة التي  ]، لكي یتقدس، فیعمد٣. وأیضًا یوحنا المعمدان امتلأ من الروح القدس وهو في أحشاء أمه[٨

 ).١١: ٣للرب واهب الروح القدس. إذ یقول: "أنا عمدتكم بالماء للتوبة. وأمّا الذي یأتي بعدي فهو یعمدكم بالروح القدس ونار" (مت 
: ١٢بفرحٍ: "جئت لأُلقي نارًا على الأرض، فماذا أرید لو اضطرمت؟!" (لو  لماذا یعمد بالنار؟ لأن الروح القدس كان في ألسنة ناریة، هذا الذي قال عنه الرب

٤٩( 



 الروح القدس وعماد الرب 
ذي تري الروح . نزل الروح القدس هذا عندما تعمد الرب حتى لا تختفي كرامة الذي یعتمد، وكما قال یوحنا: "الذي أرسلني لأعمد بالماء، ذاك قال لي ال٩

 ). ٣٣: ١فهذا هو الذي یعمد بالروح القدس" (یو  نازلاً ومستقرًا علیه
نازلاً مثل حمامة  لكن انظروا ماذا یقول الإنجیل؟ "السماوات انفتحت". انفتحت من أجل كرامة الذي نزل. إذ یقول: "السماوات قد انفتحت له، فرأى روح االله

أن یكون أول ثمار وبكور الروح القدس من جهة الوعد بالعماد أن یتحقق أولاً في  -كما فسر الرب  -)... إنه كان لائقًا ١٦: ٣وآتیًا (مضیئًا) علیه" (مت 
 شخص المخلص واهب النعمة ذاتها.

لكي یعلن أنه على مثل الحمامة من جهة أنها نقیة وبریئة وطاهرة، كما أنها تعین صغرها الذین  -كما یقول البعض  -وربما نزل على شكل حمامة 
ریقة رمزیة ما سبق أن أخبرت به، وهو أن المسیح یُظهر في منظر عینیه، إذ تصرخ (النفس) في نشید الأناشید بخصوص تلدهم... كذلك تحمل بط

 ).١٢: ٥العریس قائلة: "عیناه كالحمام على مجاري المیاه" (نش 
 حمامة نوح رمز لهذه الحمامة

في عهده جاء الخلاص وبدایة عهد جدید بواسطة الخشب والماء، وعادت إلیه  . هذه الحمامة كانت لها حمامة نوح رمزًا من جانبٍ معینٍ. لأنه كما١٠
، إذ كانت الحمامة بغصن الزیتون، هكذا یقولون إن الروح القدس نزل على نوح الحقیقي واهب المیلاد الجدید الذي یجمع بین جدران الأمم وحدة واحدة

الذي بمجیئه صارت الذئاب الروحیة ترعى مع الحملان، وفي كنیسته الثور والأسد والذئب یقتادون في أنواع الحیوانات المختلفة التي كانت بالفلك رمزًا. هذا 
 مرعى واحد كما نرى في أیامنا هذه، حیث اقتاد رجال الكنیسة حكام العالم وعلّموهم.

ین بواسطة خشبة الصلیب في الماء، واهبًا خلاصًا لذلك، كما یفسر البعض جاءت الحمامة الروحیة في وقت عماده لكي یظهر أنه هو الذي یخلص المؤمن
 خلال موته.

 حدیث المسیح عن الروح القدس
حد لا . هذه الأمور قد نعود فنوضحها فیما بعد، لكنه یلزمنا الآن أن نستمع إلى كلمات المخلص نفسه بخصوص الروح القدس. إنه یقول: "إن كان أ١١

). هذه النعمة هي من الآب، كما یظهر من قوله: "فكم بالأحرى الآب الذي من السماء یعطي ٥: ٣لكوت االله" (یو یُولد من الماء والروح لا یقدر أن یدخل م
 )١٣: ١١الروح القدس للذین یسألونه؟!" (لو 

. لأن الآب طالب مثل هؤلاء یلزمنا أن نعبد االله في الروح، إذ یقول: "لكن تأتي الساعة وهي الآن حین الساجدون (الحقیقیون) یسجدون للآب بالروح والحق
). وأیضًا: "إن كنتُ أنا بروح االله أُخرج الشیاطین" (مت ٢٤-٢٣: ٤الساجدین له. االله روح، والذین یسجدون له فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا" (یو 

روح فلن یُغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن ). وبعد ذلك یقول للحال: "لذلك أقول لكم كل خطیة وتجدیف یُغفر للناس. وأمّا التجدیف على ال٢٨: ١٢
). وأیضًا یقول: "وأنا أطلب من الآب ٣٢، ٣١: ١٢الإنسان یُغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن یغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي" (مت 

قبله، لأنه لا یراه ولا یعرفه. وأمّا أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ویكون فسیعطیكم معزیًا آخر یمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا یستطیع العالم أن ی
). ویقول: "بهذا كلمتكم وأنا عندكم، وأمّا المعزي الروح القدس الذي سیرسله الآب باسمي فهو یعلمكم كل شيء ویذكركم بكل ما قلته ١٦: ١٤فیكم" (یو 
 ).٢٦: ١٥سأرسله أنا إلیكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ینبثق، فهو یشهد لي" (یو ). ویقول: "ومتى جاء المعزي الذي ٢٥: ١٤لكم" (یو 

). ٨: ١٦)... ومتى جاء ذاك یبكت العالم على خطیة وعلى برّ وعلى دینونة" (یو ٧: ١٦ویقول المخلص أیضًا: "لأنه إن لم انطلق لا یأتیكم المعزي" (یو 
لأقول لكم ولكن لا تستطیعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو یرشدكم إلى جمیع الحق، لأنه لا  وبعد ذلك یقول: "إن لي أموراً كثیرة

خذ مما لي یتكلم من نفسه، بل كل ما یسمع یتكلم به ویخبركم بأمور آتیة، ذاك یمجدني لأنه یأخذ مما لي ویخبركم. كل ما للآب فهو لي. لهذا قلت یأ
 ).١٥-١٢ :١٦ویخبركم" (یو 

 الآب واهب الروح 
طایاه أمسكت" . منح الرب تلامیذه شركة الروح إذ مكتوب: "ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطایاه تغفر له. ومن أمسكتم خ١٢
 ).١٣: ٢٠(یو 

). لكن متى صعد؟ LXX ١: ٢ي وجهك، ومخلصًا إیّاك من الحزن" (نا هذه هي المرة الثانیة التي فیها نفخ على الإنسان... لیتم الكتاب: "وصعد نافخًا ف
أكثر غزارة (فیما إنه صعد من الجحیم كما یروى لنا الإنجیل، أنه بعد قیامته نفخ فیهم، و بالرغم من أنه وهب لهم في ذلك الوقت نعمته، لكنه یهب بسخاء ب

الإناء لا یقدر أن یمسك بها. لكن بعد حین تتقبلون نعمة عظیمة هكذا، حیث یمكنكم أن  بعد)، إذ قال لهم: أنا مستعد أن أعطیها لكم من الآن، لكن
 ).٣٩: ٢٤تحتملوها. انظروا إلى قدام قلیلاً. "أقیموا في مدینة أورشلیم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي" (لو 

كمالها. لأن من یقبل شیئًا، غالبًا ما یملك العطیة جزئیًا، أما من یلبس الآن اقبلوها جزئیًا (لیس لأنها تُجزأ، لكن بسبب ضعفكم) بعد ذلك تلبسونها في 
 فیلتحف بثوبه تمامًا.

 إنه یقول: لا تخافوا أسلحة إبلیس وسهامه، فإنكم تحملون قوة الروح القدس. 



 ر احتمالنا).لكن تذكر ما قد قیل أخیرًا إن الروح القدس لا ینقسم، لكن النعمة التي تُعطى بواسطته (تكون جزئیة قد
 حلول الروح القدس في یوم البنطقستي

). لهذا كانوا جالسین متطلعین إلى ١٦: ١٤. لذلك صعد یسوع إلى السماوات وتمم الوعد، إذ قال لهم: "وأنا أطلب من الآب فیعطیكم معزیًا آخر" (یو ١٣
الروح القدس من السماء، الذي هو حارس الكنیسة ومقدسها، ومدبر  مجيء الروح القدس، وإذ حل یوم البنطقستي أیضًا في مدینة أورشلیم هذه... نزل

 الأرواح، ضابط العواصف الثائرة، الذي یرد الضالین إلى الحق ویحكم المقاتلین ویكلل المنتصرین.
 عمل الروح القدس الناري في النفس 

). هذه النعمة لم تكن جزئیة، بل هي ٥: ١یس بعد هذه الأیام بقلیل" (أع . نزل لكي یُلبس الرسل بالقوة ویعمدهم، إذ یقول: "ستتعمدون بالروح القدس ل١٤
 قوته في كمالها، لأنه كما أن الذي یغطس في المیاه ویعتمد تغمره المیاه من كل جانب، هكذا هم اعتمدوا بالروح القدس بالكمال...

سطاء. إن كانت النار تعبر خلال قطعة حدید، فتجعلها كلها نارًا، هكذا من كان باردًا ولماذا تتعجب؟! خذ مثالاً واقعیًا وإن كان فقیرًا وعامًا، لكنه نافع للب
تتعجب من  صار محترقًا، ومن كان أسود صار لامعًا، فإن كانت النار التي هي جسم هكذا تخترق الحدید وتعمل فیه بغیر عائقٍ وهو جسم أیضًا، فلماذا

 ؟! الروح القدس أن یخترق أعماق النفس الداخلیة
 حلول الروح القدس كما من هبوب ریح عاصفة

عاصفة"  . ولئلا یجهل الناس عظمة العطیة القدیرة النازلة علیهم، لذلك كان الصوت مثل أبواق سمائیة، إذ "صار بغتة من السماء كما من هبوب ریح١٥
ترى أعینهم الألسنة الناریة، وتسمع آذانهم الصوت. "وملأكل البیت )، مشیرًا إلى حلول ذاك الذي یهب قوة للبشر لیتمتعوا بملكوت االله بقوة، ف٢: ٢(أع 

لنفس والجسد ثوب حیث كانوا جالسین"، إذ صار البیت إناءً للماء الروحي وجلس التلامیذ فیه، امتلأ البیت كله. وبهذا اعتمدوا تمامًا حسب الوعد ولبست ا
 الخلاص الإلهي.

واستقرت على كل واحد منهم. وامتلأ الجمیع من الروح القدس". لقد اشتركوا في النار، لا للاحتراق بل النار  "وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نارٍ،
نة، وتنالون المخلصة، النار التي تحرق أشواك الخطیة بل تهب بهاءً للنفس. هذه تحل علیكم الآن وتنزع خطایاكم وتحرقها كالشوك، فتضيء نفوسكم الثمی

على الرسل مثل ألسنة ناریة حتى تتوجهم بتیجان روحیة جدیدة على رؤوسهم. في القدیم كان هناك سیف ناري على أبواب الفردوس،  نعمة... لقد استقرت
 والآن لسان ناري جالب الخلاص یرد العطیة.

 یتكلمون بألسنة الأمم الحقیقیة
). بطرس الجلیلي أو أندراوس تكلم بالفارسیة أو المدیانیة. یوحنا وبقیة الرسل ٤: ٢. "وابتدأوا یتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ینطقوا" (أع ١٦

یجتمعون هنا من تكلموا بكل ألسنة هؤلاء الأممیین الأصل. لأنه لیس فقط في أیامنا نحن بدأت هذه الجماعات الغریبة أن تجتمع، بل منذ ذلك الحین كانوا 
 حتى یعلم البشر جمیعًا في وقت واحد أمورًا قد لم یكونوا قد تعلموها؟! كل الكون. أي معلم یمكن أن یكون هكذا عظیمًا

ة. قد ینجح الخطیب یحتاج الإنسان إلى سنوات كثیرة لیتعلم أصول النحو وفنون اللغة حتى یتحدث الیونانیة وحدها حسنًا، لكنهم تعلموا جمیعًا اللغات الحسن
ر أن یتحدث حسنًا، وصاحب النحو الماهر قد یتحدث أحیانًا لكنه یجهل مواضیع الفلسفة. أما الروح القدس في التحدث حسنًا، لكن رجل النحو أحیانًا لا یقد

 فعلمهم عدة لغات في وقت واحد لم یعرفوها قط طیلة حیاتهم. إنها حكمة واسعة. إنها قوة إلهیة!
 لغات بصورة كاملة ومتنوعة لم یعتادوا علیها.یا للتناقض بین جهلهم الشدید في الماضي وما حدث لهم فجأة، إذ مارسوا هذه ال

 وسیلة السقوط صارت وسیلة الشفاء
ام بسبب . إن جماهیر المستمعین قد ارتبكت. وهذه هي المرة الثانیة للارتباك. الأول حدث كأمر شریر في بابل، إذ كان ارتباك اللغة بقصد الانقس١٧

 ن واتحدت بقصد صالح. وسیلة السقوط صارت وسیلة الشفاء!أفكارهم المعادیة الله، أما هنا فقد انصلحت الأذها
) لا تتعجب إن كنت جاهلاً ذلك، فإنه حتى نیقودیموس كان جاهلاً عن مجيء الروح، ٨: ٢لماذا تتعجبون قائلین "كیف نسمعهم یتكلمون بألسنتنا؟" (أع 

). فإنك وإن سمعت صوته لا تعرف من أین ٨: ٣ولا إلى أین تذهب" (یو  وقد قیل له: "الریح تهب حیث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أین تأتي
 یأتي، فكیف نوضحه هو نفسه في جوهره؟!

 خمر جدیدة هي نعمة العهد الجدید!
هد الجدید. هذا ). في استهزائهم تكلموا بالحق، لأنهم في الحقیقة كانت الخمر جدیدة هي نعمة الع١٣: ٢. لكن آخرین سخروا قائلین "إنهم سكارى" (أع ١٨

 الخمر الجدید هو من الكرمة الروحیة... كانت قبلاً تحمل هذا الثمر في الأنبیاء، والآن قد أنبتت برعمًا في العهد الجدید.
نبیاء والآن لأ فإنه حتى في الأمور الحسّیة نجد الكرمة تبقى كما هي، لكنها تحمل ثمارًا جدیدة في مواسمها، هكذا الروح هو بنفسه یستمر كما عمل في ا

الروح القدس، أما یعمل أعمالاً جدیدة وعجیبة. فبالرغم من أن نعمته قد تقدمت للآباء أیضًا، لكن هنا تأتي بغزارة، لأنه كان للناس فقط (نصیب) شركة من 
 الآن فاعتمدوا فیه تمامًا.

 إنهم سكارى، لكن لیس كما تظنون 



اله فیقول (موبخًا): یا رجال إسرائیل أنتم الذین یبشركم یوئیل لكنكم لا تعرفون الأمور المكتوبة "لأن . لكن بطرس الذي له الروح القدس عرف ما قد ن١٩
). إنهم سكارى، لكن لیس كما تظنون، بل حسبما هو مكتوب: "یسكرون بدسم بیتك، ویشربون بملذاتك" ١٥: ٢هؤلاء لیسوا سكارى كما أنتم تظنون" (أع 

رٍ سام ممیت للخطیة وواهب حیاة للقلب. مسكر مضاد للسُكر الخاص بالجسد. لأن هذا الأخیر یسبب نسیان حتى بالنسبة ). إنهم سكارى بمسك٨: ٣٦(مز 
 لما كان الإنسان یعرفه، أما هذا فیمنح معرفة حتى لما لم یكن یعرفه الإنسان.

). لكن إن كنتم لا تقتنعون، افهموا ما أخبركم به من ذات ٥: ١٥(یو  إنهم سكارى لأنهم شربوا خمر الكرمة الروحیة القائلة: "أنا الكرمة وأنتم الأغصان"
 ).١٥، ٢٥: ٢الوقت الذي نحن فیه، إنها الساعة الثالثة من النهار (أع 

إنما ذاك الذي  .فكما یروي لنا مرقس قد صُلب في الساعة الثالثة، والآن الساعة الثالثة یرسل لنا فیها نعمته. لأن نعمته لیست شیئًا بخلاف نعمة الروح
أسكب من روحي" (أع صُلب وقتئذ هو أیضًا یهب الموعد... وإن أردتم شهادة بذلك أصغوا إلى ما قیل بیوئیل النبي: "یقول االله ویكون في الأیام الأخیرة إني 

یتنبأ بنوكم وبناتكم"، وبعد ذلك یقول: )، (كلمة "أسكب" تحمل غنى العطیة، إذ لا یُعطي االله روحه بمقیاس...) "أسكب من روحي على كل بشر، ف١٨: ٢
 ).١٩: ٢"وعلى عبیدي أیضًا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأیام، فیتنبأون" (أع 

 لنعمة السماویة.لا یبالي الروح القدس بالأشخاص إذ لا یطلب كرامات بل تقوى الروح. لا ینتفخ الأغنیاء ولا ینخذل الفقراء، بل لیستعد كل واحد لتقبل ا
 وح القدس في العهد الجدیدالر 
ال ثالث، بل إلى . لقد تكلمنا الیوم كثیرًا، ولعلكم قد قلقتم من الاستماع، لكن بقي أن أقول شیئًا. حقًا أن التعلیم بخصوص الروح القدس یحتاج إلى مق٢٠

 مقالات أخرى، لكن یلیق بنا أن یكون لنا معرفة بكل النقط. 
نطیل مقالنا الیوم، وإن كان لا یكفي المجال لسرد كل شهادات العهد الجدید كما ینبغي... إنما نجمع القلیل منها كما وإذ اقترب عید الفصح المقدس لهذا 

 تجمع زهور قلیلة من مروج واسعة على سبیل المماثلة.
 الروح القدس یعمل في جمیع الرسل معًا

 ٣٠٠٠حد عشر ورفعوا أصواتهم... وأسَروا في الشبكة الروحیة لكلماته حوالي . لأنه في قوة الروح القدس بإرادة الآب والابن وقف بطرس مع الإ٢١
 نسمة.

لمسیح "وكانوا عظیمة هكذا هذه النعمة التي كانت تعمل في جمیع الرسل معًا، حتى أنه من الیهود صالبي المسیح، آمنهذا العدد العظیم، واعتمدوا باسم ا
 ).٤٢: ٢یواظبون على تعلیم الرسل والصلوات" (أع 

)، وباسم یسوع المسیح شفیا الرجل الذي ١: ٣وأیضًا بنفس القوة التي للروح القدس "صعد بطرس ویوحنا معًا إلى الهیكل في ساعة الصلاة التاسعة" (أع 
 ).٣٥:٦عند باب الجمیل الأعرج من بطن أمه منذ أربعین عامًا، فتحقق ما قیل: "حینئذ یقفز الأعرج كالأیل" (إش 

را في شبكة تعلیمهما الروحیة خمسة آلاف مؤمنًا في وقت واحد، وقفا ضد رئیس الكهنة وقادة الشعب الضالین لیس بحكمتهما الخاصة إذ وهكذا إذ أسَ 
 ).٨: ٤)، بل بقدرة الروح القدس القدیر، إذ مكتوب حینئـذ امتلأ بطرس من الروح القدس (أع ٤:١٣"أنهما عدیما العلم وعامیان" (أع 

)، ٤:٣٢یمة هي نعمة الروح القدس التي عملت بواسطة الإثنى عشر رسولاً في الذین آمنوا حتى أنهم كانوا "بقلبٍ واحدٍ ونفسٍ واحدةٍ" (أع هكذا أیضًا عظ
ا على الروح یكذبوكان كل ما لهم مشتركًا، وأصحاب المقتنیات یبیعونها ویقدمون أثمانها، ولم یكن أحد محتاجًا إلى شيءٍ، بینما حاول حنانیا وسفیرا أن 

 فسقطا تحت العقاب المناسب لهما.
 عجائب بقوة الروح القدس

). هكذا عظیمة هي النعمة الروحیة التي ظللت الرسل، حتى وهم ودعاء كانوا ١٢: ٥. "وجرت على أیدي الرسل آیات وعجائب كثیرة في الشعب" (أع ٢٢
، لكن كان الشعب یعظمهم. وكان مؤمنون ینضمون للرب، جماهیر من رجال ونساء" (أع مُرعِبین. "وأمّا الآخرون فلم یكن أحد منهم یجسر أن یلتصق بهم

). وامتلأ الطریق بالمرضى على أسرَّتهم وفراشهم، "حتى إذا جاء بطرس یخیم ولو ظلّه على أحدٍ منهم، واجتمع جمهور المدن المحیطة إلى ١٤-١٣: ٥
 ) بقوة الروح القدس.١٦، ٥١: ٥بین من أرواح نجسة وكانوا یبرأون جمیعهم" (أع أورشلیم"، هذه المدینة المقدسة، "حاملین مرضى ومعذ

 الروح القدس یعضد الرسل أمام الحكام
الهیكل في . وأیضًا سجن الاثنا عشر رسولاً بأمر رئیس الكهنة بسبب التبشیر بالمسیح، وبأعجوبة خلصوا منه في اللیل بواسطة ملاك، فاُستُدعوا من ٢٣

م م. وفي خوف انتهروهم بسبب حدیثهم عن المسیح، فأجابوا أن االله یعطیهم روحه لطاعته. وعندما جلدوهم ذهبوا فرحین، ولم یكفوا عن التعلیالمجمع للحك
 ).١٢: ٥والتبشیر بیسوع أنه المسیح (أع 
 الروح القدس یعمل في الشمامسة

بل وفي بكر أبناء الكنیسة... أقصد السبعة شمامسة الذین اُختیروا. وكما هو . ولم تكن نعمة الروح القدس عاملة في الاثني عشر رسولاً فحسب، ٢٤
). هؤلاء الذین كان منهم استفانوس الذي بحق دُعي هكذا، أول الشهداء، إنسان "كان ٣: ٦مكتوب أنهم كانوا "مملوءین من الروح القدس وحكمة" (أع 
)، ویفحم المجادلین له. إنهم "لم یقدروا أن یقاوموا الحكمة ٨: ٦وآیات عظیمة في الشعب" (أع  مملوءًا إیمانا وقوة (من الروح القدس)، كان یصنع عجائب



). وعندما اتهموه بمكرٍ، وأتوا به إلى المجمع كان متلألئًا بضیاء ملائكي، ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك... وإذ بحكمته ١٠: ٦والروح الذي كان یتكلم به" (أع 
 ). ٥١: ٧ن هم "قساة القلب وغیر المختونین بالقلوب والآذان، دائمًا یقاومون الروح القدس" (أع دافع مفحمًا الیهود الذی

). لقد رآه لا بقوته الذاتیة، بل كما یقول الكتاب المقدس: "وهو ممتلئ من الروح ٥٦: ٧"نظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائمًا عن یمین االله" (أع 
 ).٥٥: ٧قائمًا عن یمین االله" (أع القدس فرأى مجد االله ویسوع 
 الروح القدس یعمل في فیلبس

وجین . في قوة الروح القدس أیضًا فیلبس في وقت ما في اسم المسیح كان یُخرج الأرواح النجسة، التي كانت تخرج صارخة بصوت عظیم، وشفى المفل٢٥
 )...٨والعرج وآمن جمع كثیر بالمسیح (راجع أع 

). لقد ٢٩: ٨یلبس في الطریق من أجل الإثیوبي الخصي التقي جدًا، إذ سمع بوضوح الروح یقول له "تقدم ورافق هذه المركبة" (أع ثم إن ملاك الرب دعا ف
). واختطف الملاك فیلبس فصار یبشر بالإنجیل ٣١:٦٨علَّم الخصي، وعمّده، فذهب إلى إثیوبیـا كرسول المسیح، كما هو مكتوب: "إثیوبیا تبسط یدها" (مز 

 ي المدن بالتتابع.ف
 الروح القدس یعمل في بولس

سلني الرب . أیضًا بهذا الروح القدس امتلأ بولس بعدما دعاه ربنا یسوع المسیح. وها هو حنانیا البار یشهد لما نقول، إذ في دمشق قال له: "قد أر ٢٦
). وللوقت تحوّل عمى بولس إلى حدة نظر بعمل الروح ١٧: ٩یسوع الذي ظهر لك في الطریق الذي جئت فیه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس" (أع 

من أورشلیم وما القدیر، إذ نال نعمة ختمه في نفسه، جعلته إناءً مختارًا لحمل اسم الرب... فارتد المضطهد السابق إلى سفیرٍ وخادمٍ صالحٍ، "حتى أنه 
وعلَّم في روما الإمبریالیة، وحمل غیرة تبشیره إلى أسبانیا محتملاً معارك (روحیة) بلا  ).١٩: ١٥حولها إلى اللیریكون قد أكمل التبشیر بالإنجیل" (راجع رو 

 حصر وصانعًا آیات وعجائب...
 الروح القدس یعمل في بطرس

من الموت.  . وفي یافا أقام طابیثاDiospolis. بنفس قوة الروح أیضًا بطرس شفى إینیاس المفلوج باسم المسیح في لدة التي هي الآن ذیوسبلس ٢٧
أحدًا نجسًا وهو على السطح رأى السماء مفتوحة، وبواسطة الإناء النازل علیه مثل ملاءة مملوءة من حیوانات من كل شكل ونوع، تعلم بوضوح ألاّ یدعو 

قدس نفسه یقول: "هوذا (ثلاثة) أممیاً أو وثنیاً). وعندما أُرسل إلى كرنیلیوس سمع بوضوح الروح ال ١٦-١١: ١٠أو دنسًا، حتى وإن كان یونانیًا (أع 
 ). ٢٠، ١٩: ١٠رجال یطلبونك، قم وأنزل وأذهب معهم ،غیر مرتابٍ في شيءٍ، لأني أنا قد أرسلتهم" (أع 

مور ولكن یظهر بوضوح أن الذین من الأمم یؤمنون أیضًا، وتعاد لهم شركة نعمة الروح القدس، لذلك عندما ذهب بطرس إلى قیصریة وكان یعلم بالأ
لكلمة. ختصة بالمسیح یقول الكتاب عن كرنیلیوس والذین معه: "فبینما بطرس یتكلم بهذه الأمور حلَ الروح القدس على جمیع الذین كانوا یسمعون االم

 ).٤٥، ٤٤: ١٠فاندهش المؤمنون الذین من أهل الختان، كل من جاء مع بطرس، بأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أیضًا" (أع 
 روح القدس وهب المؤمنین اسم "مسیحیین"ال

رجلاً صالحًا . وفي أنطاكیة أیضًا، المدینة المشهورة جدًا في سوریا، عندما كان التبشیر منتشرًا، أرسل برنابا إلى هناك لیساعد في العمل إذ "كان ٢٨
یرًا أحضروا بولس من طرطوس إلى أنطاكیة لیعینه في جهاده. )، وإذ كان محصول المؤمنین بالمسیح كب١١:٢٤وممتلئًا من الروح القدس والإیمان" (أع 

).یبدو لي أن الروح القدس إذ وهب ٢٦: ١١وإذ تعلم جمع غفیر بواسطتهما إذ اجتمعا في الكنیسة "ودعي التلامیذ مسیحیین في أنطاكیة أولاً" (أع 
 ).١١:٢٨أنبیاء ومعلمین من بینهم "واحد منهم اسمه أغابوس" (أع  المؤمنین الاسم الجدید... وإذ سكب االله روحه بغزارة في أنطاكیة نجد هناك

)، وبعدما وضعوا الأیدي علیهما أُرسلا ١٣:٢"وبینما هم یخدمون الرب ویصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إلیه" (أع 
 بواسطة الروح القدس.

 ل هو روح حي، كائن عامل كما قلنا.من الواضح إذن الروح الذي یتكلم ویرس
 أقام الروح القدس عهدًا جدیدًا في الكنیسة

نس وما هو لیس . هذا الروح القدس في وحدة مع الآب والابن أقام عهدًا جدیدًا في الكنیسة الجامعة، محرراً إیّانا من أثقال الناموس... اقصد ما هو د٢٩
)، ١: ١٠الختان والنضحات والذبائح (الدمویة). الأمور التي تُعطي إلى زمان، وهي ظل للأمور العتیدة (عب دنسًا، واللحوم والسبوت والشهور الجدیدة، و 

 لكن متى جاء الحق نُزعت هذه بحق.
كانوا هنا في  لأنه عندما أرسل بولس وبرنابا بسبب السؤال الذي ثار في أنطاكیة بواسطة القائلین بضرورة اختتانهم وحفظ عوائد موسى، فإن الرسل الذین

روا كل العالم من كل الملاحظات الرمزیة والناموسیة بأمر كتابي، لكنهم لم ینسبوا الحق إلى أنفسهم في أمرٍ عظیمٍ كهذا، بل أرسلوا أمرًا مكتوبًا،  أورشلیم حَرَّ
تمتنعوا عما ذبح للأصنام، وعن الدم والمخنوق والزنا"  جاء فیه "لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع علیكم ثقلاً أكثر غیر هذه الأشیاء الواجبة، أن

)، مظهرین بوضوح بما كتبوه أنه بالرغم من أن الكتابة كانت بأیدي الرسل البشریین، لكن القانون صادر من الروح القدس، هذا الذي ٢٩-٢٨: ١٥(أع 
 أخذ به بولس وبرنابا ثبتاه في العالم كله.



 الروح القدس یقود بولس
ن إذ بلغت هذا الحد في مقالي أطلب من محبتكم الاهتمام، أو بالأحرى أطلب من الروح الساكن في بولس بسبب عجزي عن سرد كل شيء على . والآ٣٠

ح؟ هذه مسامعكم بسبب ضعفي أو قلق المستمعین. لأنه بأیة عبارات لائقة أتحدث عن الأعمال العجیبة التي حدثت بواسطة الروح القدس في اسم المسی
عمال التي تمت في قبرص... وسیلیكیة وفریجیة وغلاطیة ومیسیا ومكدونیة؟! أو ما حدث في فیلبي... وتسالونیكي، أو الخطاب الذي ألقي في الأ

 أریوباغوس وسط الأثینیین، أو التعالیم التي سردت في كورنثوس وفي كل آسیا؟!...
ن الأمراض كانت تًشفى والأرواح الشریرة تخرج، لیس فقط بلمسة، بل بأخذ العصائب عظیمة هي النعمة الروحیة التي كانت علیهم (أهل أفسس) حتى أ

 ).١٩: ١٩). وأخیرًا أولئك الذین مارسوا فنون السحر، إذ أحضروا كتبهم وأحرقوها أمام كل الناس (أع ١٢: ١٩والمنادیل التي على جسده (أع 
 الروح القدس یقود بولس (یتبع)

 ).١٢-٢٠:٩ل التي حدثت في ترواس لأفتیخوس الذي غلبه النوم فسقط من الدور الثالث، وحُمل میتاً، فأعاده إلى الحیاة (أع . إنني أعبر على الأعما٣١
دس یشهد في كل إنني أعبر أیضًا على النبوات التي أعلنها لقسوس أفسس الذین دعاهم إلیه في میلیتس، محدثاً إیّاهم بصراحة قائلاً: "غیر أن الروح الق

] في كل مدینة هي من عمل قوة الروح القدس ٤)... فبقوله "كل مدینة" یعلن بولس الرسول أن العجائب التي تمت على یدیه[٢٠:٢٣ة قائلاً: (أع مدین
 بإرادة االله في اسم المسیح الذي یتكلم فیه.

أن أغابوس أنبأ له بالروح بما سیحل به، لكنه في ثقة تكلم  بقوة هذا الروح القدس كان الرسول نفسه یسرع إلى هذه المدینة المقدسة أورشلیم. وبالرغم من
 مع الشعب، معلمًا بالأمور المختصة بالمسیح.

ح القدس قوة وعندما أُحضر إلى قیصریة ووُجد بین محاكمات، تارة أمام فیلكس، وأخرى أمام فیستوس الوالي والملك أغریباس، تلقى بولس الرسول من الرو 
 ].٥كمة، حتى أن أغریباس نفسه ملك الیهود قال: "غالبًا ما تقنعني أن أصیر مسیحیًا"[عظیمة، وهكذا غلب في ح

 وفي جزیرة مالطة وهبه الروح القدس ألاّ یصیبه ضرر عندما لدغته أفعى، مقدمًا شفاءات للمرضى.
هودًا كثیرین لیؤمنوا بالمسیح، وكان یحاججهم قائلاً بوضوح: هذا الروح القدس قاد المُضطهِد القدیم كرسول للمسیح حتى إلى روما الإمبریالیة، وهناك أقنع ی

 )٢٨:٢٥"حسنًا كلّم الروح القدس آباءنا بإشعیاء النبي (عنكم) قائلاً..." (أع 
 بولس یشهد لعمل الروح القدس

فاسمع منه بنفسه، إذ یكتب بوضوح في . أما كون بولس مملوءً من الروح القدس هو وكل رفقائه الرسل والذین آمنوا بالآب والابن والروح القدس ٣٢
). وأیضًا: "الذي ختمنا أیضًا وأعطى عربون ٤: ٢كو  ١رسائله قائلاً: "وكلامي وكرازتي لم یكونا بكلام الحكمة الإنسانیة المقنع بل ببرهان الروح والقوة" (

). ویكتب إلى ٨:١١المائتة أیضًا بروحه الساكن فیكم" (رو ). وأیضًا "الذي أقام المسیح من الأموات سیحیي أجسادكم ١:٢٢كو  ٢(غیرة) الروح" (
 ].٦تیموثاوس قائلاً: "احفظ الودیعة الصالحة بالروح القدس المعطى لنا"[

 الروح القدس ینبئ للرسل
"ولكن الروح یقول صریحًا  . أما عن كون الروح القدس قائمًا ویحیا ویتكلم وینبئ، فهذا سبق أن تحدثت عنه قبلاً. یكتب بولس إلى تیوثاوس بوضوح:٣٣

 طاء الهراطقة. إن في الأزمنة الأخیرة یرتد قوم عن الإیمان. الارتداد الذي نراه لیس في الأیام السابقة، بل وفي أیامنا نحن إذ كثیرة ومتنوعة هي أخ
 ). ٥: ٣ین وأنبیائه في الروح" (أف مرة أخرى یقول بولس "الذي في أجیال أُخر لم یُعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القدیس

 ). ٧: ٣وأیضًا: "لذلك كما یقول الروح" (عب 
 ). ١٥: ١٠وأیضًا: "ویشهد لنا الروح القدس أیضًا" (عب 

 ). ٦:١٧وأیضًا: "وخذوا خوذة الخلاص وسیف الروح الذي كلمة االله" (أف 
 ). ١٩، ١٨: ٥كلمین بعضكم بعضًا بمزامیر وتسابیح وأغاني روحیة" (أف وأیضًا: "لا تسكروا بالخمر الذي فیه الخلاعة بل امتلئوا بالروح م

 ).١٤: ١٣كو  ٢وأیضًا: "نعمة الرب یسوع ومحبة االله وشركة الروح القدس مع جمیعكم" (
 أقنوم الروح القدس

عاملة. لأن الوقت لا یسعفني في مقالي لو رغبت في . بكل هذه البراهین التي قدمتها وأكثر منها یُمكن أن نفهم أقنومیة الروح القدس وتقدیسه وقوته ال٣٤
غفران من قوة اقتباس ما تبقى من العبارات الخاصة بالروح القدس في الأربع عشرة رسالة التي لبولس حیث یعلم فیها بكل كمال ووقار... وإنني استمد ال

لیق بكم أن تهتموا بأكثر كمال أن تعرفوا ما تبقى خلال القراءات المختلفة في الروح القدس نفسه لما حذفناه بسبب قلة الأیام. أما أنتم أیها السامعون، فی
 الكتاب المقدس، إذ تجتهدون لفهم هذه الأمور.

بنه ا یسوع المسیح امن خلال المقالات الحالیة أو السابق عرضها علیكم یمكننا أن نتمسك بأكثر ثبات بالإیمان أننا "نؤمن باالله الواحد، الآب القدیر، وربن
 الوحید، والروح القدس المعزي".

)، كما جاء في إنجیل ٢٤: ٤وبالرغم من أن الكلمة نفسها واللقب "روح" تنطبق على (الثالوث) عامة في الكتاب المقدس، إذ قیل عن الآب: "االله روح" (یو 



: ١٤. وعن الروح القدس قیل: "المعزي الروح القدس" (یو )٢٠: ٤یوحنا وقیل عن الابن: "روح أمام وجهنا المسیح الرب" كقول إرمیا النبي (راجع مرا 
٢٥...( 

 اقبلوا الروح القدس بغیر ریاء!
أن تحفظوا  . أحذروا لئلا تكونوا مثل سیمون فتأتوا إلى مدبري العماد في ریاء فلا تكون قلوبكم طالبة الحق. عملنا نحن أن نمنع هذا، وعملكم أنتم٣٥

 یمان، فمباركون أنتم. وإن كنتم ساقطین في عدم الإیمان فاطرحوا عنكم كفركم واقبلوا إیمانًا كاملاً.نفوسكم. إن كنتم ثابتین في الإ
ل تذكروا الروح ففي فصل العماد، عندما تأتوا في حضرة الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة... اقتربوا إلى خادم العماد، ولا تفكروا في الوجه المنظور، ب

عنه الآن. لأنه حَال، لیختم نفوسكم. إنه سیهبكم ذلك الختم الذي ترتعب منه الأرواح الشریرة، ختمًا سماویًا مقدسًا كما هو مكتوب: القدس هذا الذي نتكلم 
 ).١٣: ١"الذي فیه أیضًا أنتم إذ آمنتم، خُتمتم بروح الموعد القدوس" (أف 

 یا لخطورة من یتقدم للعماد في خداع!
لا یلقي لآلئه قدام الخنزیر. فإن جئت بریاءٍ فإنه حتى وإن عمدك الناس لا یعمدك الروح القدس. وإن تزكَّیت بإیمان، فإن  . لكنه هو یمتحن النفس. إنه٣٦

 الناس یخدمون (السرّ) فیما هو منظور والروح القدس یهب ما هو غیر منظور. 
كارثتك مرعبة. أما إن كنت مستحقًا للنعمة، فتستنیر نفسك وتتقبل قوة  إنك تأتي إلى تجربة عظیمة، إلى ضیقة شدیدة، فإنه في ساعة واحدة تُطرد وتكون

یقترب إلیك  لم تكن لك من قبل، تتقبل أسلحة مرعبة ضد الأرواح الشریرة. فإن لم تلقِ عنك أسلحتك محتفظًا بالختم على نفسك لا یقدر أي روح شریر أن
 بل یهرب، لأن بروح االله تخرج الأرواح الشریرة.

 روح االله القدوسلا تحزن 
نعمة حسب قیاس  . إن كنت تؤمن، فإنه لیس فقط تنال غفران الخطایا بل وتصنع أمورًا فوق الطاقة الإنسانیة. ربما تتأهل لنعمة النبوة أیضًا. إنك تتقبل٣٧

 للغایة. طاقتك لا حسب كلماتي. لأنني ربما أتكلم عن أمورٍ قلیلةٍ وأنت تُوهب أمورًا أعظم، لأن للإیمان عمل عظیم
 في كل حیاتك یسكن معك حارسك المعزي یعتني بك كجندي لك في خروجك ودخولك وضد أعدائك (الروحیین).

 ).٣: ٤إنه یهبك عطایا النعمة من كل نوع إن كنت لا تحزنه بالخطیة، إذ مكتوب "لا تحزنوا روح االله القدوس الذي به خُتمتم لیوم الفداء" (أف 
 الحبیب بالنعمة؟ تهیأ لتقبلها، ومتى تقبلتها لا تطردها عنك.ماذا إذن ألا تحتفظ أیها 

 ختام
علیكم في هذا . لیت إله الكل ذاته الذي تكلم بالروح القدس خلال الأنبیاء، والذي أُرسل على رسله في یوم البنطقستي في هذا المكان، هو نفسه یرسله ٣٨

ن جمیعًا، حتى نرد إلیه ثمار الروح القدس "محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إیمان، الوقت، وبواسطته یحفظنا نحن أیضًا لكي نتمتع ببركاته نح
 )، في المسیح یسوع ربنا الذي له وبه ومع الروح القدس المجد للآب الآن والي الأبد وإلى أبد الأبد. آمین.٢٣، ٢٢: ٥وداعة، تعفف" (غل 

 
 

________________________________________ 
 .١٠: ١٤٣؛ مز ٢٨: ١٦] مقال ١[
 .٤: ١٦؛ ١٦: ٤] مقال ٢[
 .٦: ٣] مقال ٣[
 ] كان الحدیث عن الآلام والأتعاب التي یلاقیها الرسول في كل مدینة.٤[
 "بقلیل تقنعني أن أكون مسیحیاً". ٢٨: ٢٦] أع ٥[
 "الروح القدس الساكن فینا". ٤: ١تي  ٢] ٦[

 جامعة رسولیة  المقال الثامن عشر: كنیسة واحدة مقدسة
 ).٣٧"كانت على ید الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظامًا" (حزقیال 

 
 الرجاء في القیامة أصل كل عمل صالح

أى أن مكافأته قریبة. لكن . رجاء القیامة أصل كل عملٍ صالحٍ، فانتظار المكافأة یقوي النفس للأعمال الصالحة. فكل عاملٍ مستعد أن یتحمل الآلام إذا ر ١
جل ملكٍ لا إن أجهد الناس أنفسهم للاشيء، تخور قلبهم كأجسادهم أیضًا. فالجندي الذي ینتظر غنیمة مستعد للحرب، لكن لا یقدم أحد نفسه للموت من أ

 یبالي بالذین یخدمونه، ولا یمنح كدهم أیّة كرامة. 
ى نفسها. لكن في عدم إیمانها بالقیامة تترك نفسها للدمار. فمن یؤمن أن جسده سیبقى لیقوم ثانیة هكذا كل نفس تؤمن بالقیامة تحرص بطبیعة الحال عل



الأموات وصیة  یكون حریصًا على ثوبه، لا یدنسه بالزنا، لكن من لا یؤمن بذلك یسلم نفسه للزنا، ویسيء استعمال جسده، كأنه لا یخصه. فالإیمان بقیامة
المقدسة الجامعة" تعلیم عظیم وضروري، ولو ناقضه كثیرون. فهو مع ذلك بالتأكید أمر حق! یعارضه الیونانیون، ولا یؤمن به  عظیمة والتعلیم بـ" الكنیسة

 السامریّون، ویقاومه الهراطقة، فالنفاق بینهم مختلف، لكن الحق واحد!
 مجادلات الهراطقة

 دیدان، والدیدان ماتت أیضًا، هكذا یصیب الجسد التلف والهلاك، فكیف یقوم ثانیة؟!  . یجادل الیونانیون والسامریون قائلین: المیت سقط، وتحول إلى٢
لكها الأسود السفینة الغارقة یلتهم السمك من في داخلها ویبیدهم، والسمك أیضًا یُباد! من یقاتلون الحیوانات المتوحشة تُسحق عظامهم ذاتها، ویسته

وات الذین لم یدفنوا، ثم یطیرون مشتّتین، فمن أین إذن یُجمع الجسم ثانیة؟ الدجاج الذي التهمه، بعض منها في والدببة! النسور والغربان تتغذى بجثث الأم
 جمع الإنسان؟الهند والبعض في بلاد فارس والبعض الآخر في جاسان! أیضًا أناس آخرون تلتهمهم النیران ورمادهم ینثره المطر والریاح، فمن أین إذن یُ 

 دهالعالم كله في ی
ریبة لدیه. لا . أیها الرجال المساكین والضعفاء، تتراءى لكم الهند بعیدة عن أرض جاسان، لكن االله الذي یمسك العالم كله في قبضة یده، كل الأشیاء ق٣

ة صغیرة من شعاعها تُعزِي إذن الضعف إلى االله بسبب ضعفك أنت، لكن الأفضل أن تتكل على قوته. ألیست الشمس وهي عمل صغیر من أعمال االله بومض
 تعطي الدفء للعالم كله؟! ألیس الجو الذي عمله االله یكتنف كل شيء في العالم؟ فهل االله خالق الاثنین "الشمس والجو" بعید عن الاثنین؟

ضها البعض وتجمعها تصور خلیطًا من بذور النباتات المختلفة في قبضة یدك، فهل یصعب علیك وأنت إنسان أن تعزل هذه البذور التي في یدك عن بع
؟ لتقدِّر ما حسب أنواعها؟ أفأنت تقدر على عزل الأشیاء التي في یدك، ولا یقدر االله على عزل الأشیاء التي تحتویها یده؟ ویرجعها إلى وضعها الأصلي

 أقول، وإن كان إنكارها كفرًا!
 االله عادل 

أن لك خدمًا كثیرین بعضهم طیب والآخر شریر. إنك تكرم الطیب، وتضرب الرديء،  . أرجوك أیضًا أن تصغي إلى "مبدأ العدل" وترجع إلى نفسك. تصور٤
یتغیر، ألیس عنده وإن كنت قاضیًا فإنك تكافئ البار بمدحه وتعاقب المخطئ. إذن... فهل توجد فیك العدالة أیها الإنسان الفاني، واالله ملك الكل الذي لا 

 عدالة لمجازیه؟ لا! فإنكارها كفر!
 االله بالإثم! ما أقول. إن قتلة كثیرین ماتوا في أسرتهم غیر معاقبین، أین إذن عدل االله؟ فإن لم تكن هناك عدالة ومجازاة بعد هذه الدنیا فأنت تتهمفكِّر فی

هم، بل ینتظر حتى تنتهي كل المباراة، لا تستغرب لتأخیر العدالة، فإنه لا یُكافأ مصارع أو یُهان حتى تنتهي المباراة، ولا یُكلل قائد المباراة الرجال أثناء كفاح
 رجع لهم مكافأتهم كاملة.فیوزع علیهم الجوائز أو أكالیل الزهور. هكذا االله أیضًا: مادام النزاع باقیًا في هذا العالم یسعف العادلین ولو جزئیا، لكن بعدئذ ی

 لماذا یُعاقب منتهكي المقابر؟!
للأموات، فلماذا یُحاكم لصوص المقابر؟لأنه إذا كان الجسم یهلك ولا تكون قیامة. تأمل فیها، فلماذا یُعاقب . لكن إن كان بحسب تفكیرك لا تُوجد قیامة ٥

 منتهكو المقابر؟
 فأنت ترى ولو أنكرت بشفتیك أنه فیك غریزة بأنه لا غنى عن القیامة!

 البذور لا تعیش إن لم تمت!
 قطعه أیضًا؟ . هل تزهر الشجرة بعد قطعها؟ وهل یزهر الإنسان بعد٦

 وهل سیبقى القمح في جرن الدرّاس بعد بذارة وحصده؟ (دون أن تُعاد زراعته). هل سیبقى الإنسان بعد حصده من هذا العالم للدراّس؟
ي الأرض ولا هل ترجع أعضاء الكرمة الصغیرة بعد قطعها وشتلها في الحیاة، وتعطي ثمارًا؟! وهل الإنسان الذي لأجله تعیش كل هذه (مرة أخرى) یقع ف

 یقوم ثانیة؟
 أیهما أصعب، صبّ تمثال لم یوجد من قبل، أم إعادة صوغ الذي سقط بنفس شكله؟

یامة. إذن تأمل من إذن هل االله الذي خلقنا من العدم غیر قادر أن یقیم هؤلاء الذین عاشوا وسقطوا؟ لكنك وأنت یوناني لا تصدق الأشیاء التي كُتبت عن الق
 ذه الأمور وافهمها مما تراه الیوم.الطبیعة ذاتها في ه

ر، ولو كان صغیراً فمثلا یُبذر القمح أو أي نوع آخر من البذور، وإذ تسقط البذرة تموت وتتعفن وحینئذ لا تكون صالحة للأكل، لكن ما تعفّن یطلع في اخضرا
لم تُخلق لنفسها بل لفائدتنا. إذن هل تدب الحیاة في الأشیاء التي  عند نبتته لكنه یخرج أكثر جمالاً. لكن القمح وجد من أجلنا، لأن القمح وجمیع الحبوب

 عُملت من أجلنا عند موتها ونحن الذین صُنِعت من أجلنا لا نقوم ثانیة بعد موتنا؟!
 أمثلة من عالم النبات وعالم الحیوان

قید الكرمة؟! هذه تموت في الشتاء، لكنها تخضر في الربیع! . في فصل شتاء كما ترى، تقف الأشجار كأنها مائتة. أین أوراق شجرة التین؟! أین عنا٧
 وعندما یأتي إلیها الأوان یرجع إلیها دبیب الحیاة كأنه من حالة موت.

یقة الحیّة یختص بالخلفإذ یعلم االله عدم إیمانك یصنع قیامة سنة وراء أخرى في هذه الأشیاء المنظورة، فإذ تلاحظ الأشیاء غیر الحیّة ولا العاقلة تؤمن بما 



 العاقلة...
 أنواع أخرى من الفیران الحیّة النوامة. بعد بقائها بدون حركة أثناء الشتاء ترجع في الصیف...

 هل الذي یهب المخلوقات الدنیئة غیر العاقلة حیاة خارقة للطبیعة، أما یقدر أن یمنحنا إیّاها ذاك الذي صنعها لأجلنا؟!
 ن!] عند الیونانیی٢القیامة والعنقاء[

ویطلبون رؤیة أي مخلوق یقوم ثانیة بعد  -ویقولون حتى لو قامت هذه المخلوقات فهي لم تتحلل تمامًا  -. لكن الیونانیین یطلبون قیامة أموات ظاهرة ٨
 إضمحلال كامل.

كثیرون غیره... أنه یصل إلى أرض  لقد علم االله جحود الناس، فهیأ لهذا الغرض طائرًا یدعى العنقاء، وهذا الطائر كما یكتب إكلیمنضس وكما یروي
في مدینة شهیرة المصریین في دورة كل خمسمائة سنة، ممثلاً القیامة لا في الأماكن المهجورة لئلا یبقى حدوث السرّ غیر معروفٍ، لكن خلافًا لذلك یظهر 

خرى، ویدخل في هذه بعد نهایة عمره ویموت تمامًا ویضمحلّ. ثم حتى یلمس الناس ما هو غیر مُصّدق. فإنه یعمل لنفسه كفنًا من اللبان والمرّ والتوابل الأ
 من لحم الطائر الفاسد تولد دودة، وبعد أن تكبر هذه الدودة تتحول إلى طائر.

لعظام وقوة نشأة الا تُكذّب هذا، لأنك ترى میلاد النحل أیضًا على هذا الأسلوب یتولد من الدیدان ومن البیضات التي هي عبارة عن سائل. أرأیت الأجنحة و 
 الطیور.

 بعد ذلك تطیر العنقاء المذكورة محلقة عالیًا في الهواء بعد أن تكون قد أصبحت طائراً كبیرًا كامل النمو كالعنقاء السابقة.
 قیامة؟إذن أتعطى قیامة من الموت لهذا المخلوق غیر العاقل الذي لا یعرف صانعه، ونحن الذین نمجد االله ونحفظ وصایاه لا توهب لنا 

 لننظر إلى خلقتنا ذاتها
ا نحن المتكلمون . حیث أن العنقاء بعیدة وغیر حقیقیة، ویُكذب الناس قیامتنا، فإنني أقدم لك دلیلاً على القیامة مما تراه كل یوم. منذ مائة سنة (كلن٩

 والسامعون) أین كنا؟!
لا شكل لها، وبسیطة، وكیف كُوّن الإنسان الحي من شيء ضعیف وبسیط؟! وكیف ألا نعلم أساس مادة أجسادنا؟ ألا نعرف كیف وُلدنا من عناصر ضعیفة 

املة، أن هذا العنصر الضعیف وقد صنع جسدًا تغیّر إلى ذي بأس قوي، وعیون لامعة وآذان سامعة، وأنف حساس، ولسان متكلم، وقلب نابض، وأیادٍ ع
 وأقدامٍ سریعة، وأعضاءٍ من كل نوع؟!

ي كان ضعیفًا في وقتٍ ما یصیر صانع سفن، وبناء، ومهندسًا معماریًا، وصاحب حرف وفنون مختلفة، وجندیًا، وحاكمًا، وشارع كیف أن هذا العنصر الذ
أن یقیمنا بعد أن سقطنا في الاضمحلال؟! فالذي یشكل الجسد من شيء حقیر ألا یقدر  -الذي صنعنا من مواد ناقصة  -قوانین، وملكًا؟! ألا یقدر االله إذن 

 یقیم الجسم الساقط أیضًا ثانیة؟! والذي یُشكل ما لا یشكل ألا یقیم الكائن الذي سقط؟!...أن 
 ]٣الرد على السامریین[

ت لا یعترفون . لننتقل إلى السامریین الذین قبلوا الشریعة فقط ولا یمیزون الأنبیاء. فالفصل الذي قرىء من حزقیال یبدو لهم بلا قوة، لأنهم كما قل١١
من لا وجود . كیف إذن نقنع السامریین أیضًا؟ لنذهب إلى كلمات الشریعة! یقول االله لموسى:"أنا إله إبراهیم وإله إسحق وإله یعقوب"، فهو إذن إله بالأنبیاء

 لهم.
حتى أن االله یكون إله  ومتى یقول ملك: أنا ملك جنود غیر موجودین؟! أو من یتظاهر بثروة لا یملكها؟! لذلك إبراهیم وإسحق ویعقوب لابد أنهم عائشون

 من لهم وجود. لأنه لم یقل: "كنت إلههم" بل "أنا إلههم".
 )٢٥: ١٨إنه توجد دینونة، ویظهر ذلك إبراهیم في قوله للرب: "أدیّان الأرض كلها لا یصنع عدلاً؟" (تك 

 أمثلة من أسفار الناموس
وإسحق ویعقوب مُمكن بقاؤها لكن أجسادهم لا یمكن قیامتها ثانیة. فهل كان ممكنًا  . لكن یعترض السامریون على هذا أیضًا ویقولون إن نفوس إبراهیم١٢

م ثانیة بحسب أن تتحول عصا موسى التقي إلى حیَّة، وغیر ممكن أن تحیا أجساد الأتقیاء وتقوم ثانیةً؟ وهل عمل هذا خلافًا للطبیعة، وهل لا یعودون ه
 الطبیعة؟!

). ولو أنها تحت سقف أزهرت أزهارًا كما لو كانت في الحقول، ولو أنها ٩: ١٤كنها ازدهرت بدون رائحة الماء (أي كذلك عصا هرون ولو أنها قُطفت، ل
! هل وضعت في مواضع جافة وحملت في لیلة الزهور وأثمر النبات الذي یُسقى سنینًا عدیدة، فهل قامت عصا هرون من الموت، وهرون نفسه لا یقوم؟

 خشب لیضمن له الكهنوت، ولا یتعطف بقیامة هرون نفسه؟یعمل االله معجزات في ال
إبراهیم ألا تقوم تحوّلت امرأة إلى ملح على خلاف الطبیعة، وتحول جسدها إلى ملح، أفلا یرجع اللحم إلى لحم؟! هل تحولت امرأة لوط إلى عمود ملح وامرأة 

 ثانیة؟!
 ادت ثانیة بأمر االله؟! فهل كان أمره یحمل قوة والآن بلا قوة؟!بأیة قوة تغیرت ید موسى النبي التي في ساعة صارت كالثلج وع

 الخلق أم القیامة



نسان من . أیها السامریون المجاهدون، في البدء خرج الإنسان إلى الوجود. ارجعوا إلى أول سفر في الكتاب المقدس الذي تسلمتموه. "وخلق االله الإ ١٣
 لحم ثانیة؟! تراب الأرض". هل یتحول إلى تراب ولا یرجع إلى

خرج من  یلزمك أن تسال أیضًا: متى وُجدت السماء والأرض والبحر والشمس والقمر والنجوم؟ وكیف صُنعت الخلیقة التي تطیر وتسبح في الماء؟! وكیف
 التراب كل ما هو حي؟! هل خرجت من العدم إلى الوجود ونحن البشر الذین على صورة االله ومثاله لا نقوم؟!

 یث مملوء كفرًا ویدین عدیمي الإیمان.حقًا هذا الحد
 لقد صاحب إبراهیم الرب كدیان الأرض كلها بینما متعلمو الشریعة لا یصدقون!إن الإنسان وُجد من التراب، والقارئون لا یصدقون!

 لا یقوم الأشرار في یوم الدین
مادام البعض الذین یعلمون بالأنبیاء ولا یؤمنون بما هو مكتوب  . هذه الأسئلة موجهة إلیهم، أما كلمات الأنبیاء فهي لنا نحن المؤمنون. لكن١٤

 ). ٥: ١ویجادلون ضدنا، مسیئین فهم ما كُتب بحق: "لذلك لا یقوم الأشرار في الدین" (مز 
أنهم سیقومون في یوم الدین، حسنًً◌ا یلیق بنا أن نقابلهم بطریقة سطحیة بقدر الإمكان، لأنه إذ قیل إن "الأشرار لا یقومون في یوم الدین". فهذا یظهر 

 لأن االله لا یحتاج إلى إمعان نظر طویل إلیهم، بل بعد قیام الأشرار في الحال یذهبون إلى عقابهم.
 ). فهذا یُظهر أن هذه الحیاة فقط هي الوقت المعین للندم والمغفرة. "والذي یهبط إلى الهاویة ولا١٧: ١١٥إذا قیل "لیس الأموات یسبحونك یا رب" (مز 

ن ). الذین یُسرون بهذه الحیاة هم الذین سیُسبحون االله. أما الذین ماتوا في الخطایا فلا یبقى لهم وقت أن یسبحوا بعد الموت كالمتمتعی٩: ٧یصعد" (أي 
ما الذین ماتوا في الخطایا، بالبركات. إنما ینوحون على أنفسهم، لأن التسبیح لمن یشكر، والنحیب لمن هو تحت العقاب. لذلك یقوم الأتقیاء بالتسبیح، أ

 فلیس لهم وقت للاعتراف (الحمد) بعد ذلك.
 أیوب والأنبیاء یشهدون للقیامة

). ولما كان العالم كله ١٠: ٧. وبخصوص العبارة: "هكذا الذي ینزل إلى الجحیم ولا یصعد". لاحظ ما جاء بعد ذلك. "لا یرجع بعد إلى بیته" (أي ١٥
 یرجع ثانیة إلى بیته عندما تكون أرضًا جدیدة مغایرة؟  سینتهي، وكل بیت سیخرب، كیف

ولو قدم في الأرض أصلها ومات في التراب جذعها،  -لكن كان یجب أن یسمعوا أیوب یقول: "لأن للشجرة رجاء، إن قطعت تُخلِف أیضًا ولا تعدم خراعیبها 
 ). إنه یتكلم بعتاب ولوم! LXX ١٠-١٤:٧الإنسان یسلم الروح فأین هو؟" (أي  أما الرجل فیموت ویبلى، -فمن رائحة الماء تفرخ، وتنبت فروعًا كالغرس 

ات، اقرأ ما یتبع ذلك. یقول: إذا كانت الشجرة تقع ثم تحیا ثانیة، ألا یحیا الإنسان مرة ثانیة الذي من أجله وُجد الشجر كله؟ ولكي لا تتصور أنه أقحم الكلم
وحالاً یضیف: "سأنتظر إلى أن أقوم". وفي موضع آخر: "بعد أن یفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى االله" (أي )، ١٤: ١٤یقول: "إن مات رجل فیحیا" (أي 

٢٦: ١٩ .( 
 . ١٩: ٢٦وفي إشعیاء: "تحیا أمواتك، تقوم الجثث" (إش 

 ). ١٢: ٣٧وفي حزقیال: "ها أنذا افتح قبوركم، وأصعدكم من قبوركم" (حز 
 ).٢: ١٢في تراب الأرض یستیقظون، هؤلاء إلى الحیاة الأبدیة وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي" (دا  وفي دانیال: "وكثیرون من الراقدین

 أمثلة عملیة على قیامة الأموات في العهدین 
قیامة لعازر في الیوم الرابع،  . أناجیل كثیرة تشهد بقیامة الأموات، إذ توجد شهادات كثیرة في هذا الأمر. لكن الآن لمجرد التذكر نقدم تنویهًا عابرًا عن١٦

 ونلمح فقط لضیق الوقت عن قیامة ابن الأرملة.
 ) فقد "فُتحت قبورهم". ٥٢: ٢٧ولكي أُذكركم فقط، دعوني أذكر ابنة رئیس المجمع، وتشقق الصخور وقیام كثیر من أجساد القدیسین الذین رقدوا (مت 

 ).١٥:٢٠كو  ١ت" (لكن بالأحرى كونوا ذاكرین "أن المسیح قام من الأموا
 أتكلم عن إیلیا وعن ابن الأرملة الذي أقامه، وعن إلیشع الذي أقام میتاً مرتین:مرة في حیاته وأخرى بعد موته.

، ). لكن لكي تُكرم لیس فقط نفوس الأتقیاء، بل ولكي یُصدق أنه في أجساد الأتقیاء تكمن قوة٣٤: ٤مل ٢) his soulلأنه في حیاته أتم القیامة بنفسه 
لو أن الذي فالجثة التي ألقیت في قبر إلیشع عندما لمست جسد النبي قامت. فصنع جسد النبي المیت فعل النفس. الذي مات ودُفن أعاد الحیاة للمیت، و 

"النفس" تسكن فضیلة  أعطى حیاة استمر وسط الأموات. لماذا؟ لئلا إن قام إلیشع مرة أخرى فالعمل یُعزى لـ "نفسه" فقط، وإنما لیظهر أنه حتى في غیاب
 في أجساد القدیسین بسبب النفس التقیة التي سكنت به عدة سنین واستعملتها لخدمتها. 

ك بجسد فلا تدعونا نكذب بجهل كأن هذه الأشیاء لم تحدث. لأنه إن كانت المنادیل والعصائب التي من الخارج تلمس أجساد المرضى فیشفون، فما بال
 النبي نفسه یقیم الموتى؟

 هادة الكتاب المقدس عن القیامة ش
روض، . یمكننا أن نقول الكثیر عن هذه الأمثال، موضحین الظروف الفائقة للطبیعة لكل حادثة، لكن لما كنتم مُتعبین من صوم (الاستعداد) المف١٧

 وبالسهر، فنعتبرما قیل عنهم كافیًا.



كن تقدیم البذور وإكثارها، ولكن اذكروا أن التلامیذ أیضًا أقاموا موتى. فبطرس أقام هذه الكلمات بُذرت بضعف حتى أنكم كأرض جیدة قبلت البذور. فیم
 )، وهكذا فعل كل التلامیذ الآخرین، ولو أن المعجزات التي صنعها كل واحدٍ لم تكتب جمیعها. ٩: ٢٠طابیثا في یافا، وبولس أقام أفتیخس في ترواس (أع 

 ١لمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس التي كتبها ضدهم، فقـال: "كیف یقام الأموات؟ وبأي جسم یأتون؟" (بعد ذلك تذكروا كل الأقوال في رسالة مع
)، وكیف أن الذین لم یؤمنوا دعاهم أغبیاء، تذكروا كل تعلیمه هناك، ١٦: ١٥كو  ١) "لأنه إذا كان الموتى لا یقومون، فالمسیح إذن لم یقم" (٣٥: ١٥كو 

). "ثم لا أرید أن تجهلوا أیها الإخوة من جهة الراقدین لكي لا تحزنوا ١٣-٤: ١٦تس  ١مة الأموات، وكیف كتب إلى أهل تسالونیكي (وما یتعلق بقیا
 كالباقین الذین لا رجاء لهم"، لكن الأهم هو من جهة "الراقدین في المسیح سیقومون أولاً".

 سمات الجسد المُقام
). إذن ٥٣: ١٥كو  ١ل بولس بصراحة: "لأن هذا الفاسد لابد أن یلبس عدم فساد، وهذا المائت یلبس عدم موت" (. لقد دّون هذا خصیصًا، كیف یقو١٨

الجسد سیقوم،  هذا الجسد سیقوم ویلبس عدم الفساد وبشكلٍ جدیدٍ. وكما یمتزج الحدید بالنار ویصبح نارًا، أو الأفضل كما یعرف الرب الذي یقیمنا: هذا
 و الآن.لكنه لن یمكث كما ه

لام عنه، إذ قیل إنه جسم أبدي. لا یحتاج تغذیة لحیاته كما هو علیه الآن، ولا إلى درجات لصعوده، لأنه سیكون روحیًا. إنه لأمر عجیب لسنا جدیرین بالك
 ).٣: ١٢(دا  ). "وكالقمر، وكضیاء الجلد"٤٣: ١٣في إنجیل القدیس متى البشیر: "حینئذ یضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبیهم" (مت 

ذي یعطى الجزء فاالله العالم بعدم إیمان الناس، أعطى الدیدان الصغیرة أن تُخرج من جسمها أشعة من نور حتى أنه مما نرى نصدق ما نتوقعه. لأن االله ال
 قادر أن یعطى الكل أیضًا. والذي جعل الدودة متألقة بالنور، یجعل بالأحرى الإنسان النقي یضيء.

 العمل كما في المكافأة  یشترك الجسد في
لائكة، وأمّا . سنقوم إذ ذاك كلنا بأجسادنا الأبدیة، لكن لیس الكل بأجسادٍ متشابة، فالإنسان التقي یأخذ جسدًا سماویًا، حتى یتأهل للتحدث مع الم١٩

 الشریر فیأخذ جسدًا أبدیًا مناسبًا یتحمل عقوبة الذنوب، فیحترق إلى الأبد في النار ولا یبید.
لعفة. بالید ق یسمح االله بهذا النصیب للطرفین، لأننا لا نعمل شیئًا بدون الجسد. فنحن نجدف بالفم، وبالفم نصلي. بالجسد نرتكب الزنى، وبه نحفظ ابح

 نسرق وبالید نمنح صداقات، وهكذا.الجسد الذي كان خادمًا لنا في كل شيءٍ سیشاركنا في المستقبل ثمار الماضي.
 ذ هو یخصنالنعتنِ بأجسادنا إ

لنعتني به إذ هو  . لذلك أیها الإخوة لنعتنِ بأجسادنا، فلا نسيء استعمالها كأنها لیست لنا. فلا نقول كالهراطقة إن هذا الثوب من الجسد لا یخصنا. لكن٢٠
شاهد على الفعل، وغالبًا لا یكون هناك شاهد یخصنا. یجب أن نقدم حسابًا الله عن كل الأشیاء التي یصنعها الجسد. لا تقل لا یراني أحد. لا تفكر أنه یوجد 

 )، یراقب ما نعمله.٣٧: ٨٩بشري، لكن االله الذي خلقنا شاهد لا یخطئ "والشاهد في السماء أمین" (مز 
 دنس الخطیة یبقى في الجسد، وآثار جروحه تبقى في الكل، ولا تُزال إلا من الذین قبلوا حمیم العماد.

یشفیها االله بالعماد. لنحترس لأنفسنا من الخطایا المستقبلة حتى نحفظ الجسد طاهرًا. فلیس من أجل الزنى والانهماك في  الجروح السابقة للنفس والجسد
مستحقین إیاه الشهوات الجنسیة الأخرى لوقتٍ قصیرٍ نضیع خلاص السماوات، لكن نُوهب میراث ملكوت االله الأبدي، الذي نطلب من االله أن یحسبكم جمیعًا 

 .بنعمته
 حفظ قانون الإیمان

 . وهكذا توجد براهین كثیرة على قیامة الأموات. والآن دعوني أتلو علیكم قانون الإیمان، وأنتم تنطقونه بكل اجتهاد بینما أتكلم...٢١
 كنیسة جامعة

 ة. وبقیامة الأموات وحیاة الدهر الآتي". . قانون الإیمان الذي نردده یقول: "وبمعمودیة واحدة للتوبة لمغفرة الخطایا، وبكنیسة واحدة مقدسة جامع٢٢
قدسة جامعة" تكلمت عن العماد والتوبة في المقالات السابقة وفي المقالة الحاضرة تحدثت عن قیامة الجسد، والآن أُكمل ما قد تبقى "وبكنیسة واحدة م

 سنتكلم عنها باختصار، ولو أنه یمكن أن تقال أشیاء كثیرة عنها.
 جامعة

بخصوص د في كل العالم... من أقاصي الأرض إلى أقاصیها، ولأنها تعلم تعلیمًا شاملاً كاملاً فتقدم كل التعالیم التي یجب أن یعرفها الإنسان . لأنها تمت٢٣
الج وتشفي كل الأمور المنظورة وغیر المنظورة، السماویة والأرضیة. ویخضع لها كل جنس الرعاة والرعیة، المتعلمون وغیر المتعلمین، ولأنها عمومًا تع

 ة.أنواع الخطایا التي اُرتكبت بالروح أو الجسد، وتملك فیها كل ما یُسمى تكوین للفضیلة والأعمال والأقوال، وكل نوع من المواهب الروحی
 إكلیسیّا" أو جماعة

كل الجماعة إلى باب خیمة الاجتماع" (لا  . بحق دعیت "إكلیسیّا" لأنها تدعو كل الناس، وتجمعهم مع بعضهم البعض. كقول الرب في لاویین: "واجمع٢٤
یة أیضًا ). ولیكن معلومًا أن كلمة "اجمع" استعملت لأول مرة في الكتاب المقدس هنا في الوقت الذي وُضع هارون في رئاسة الكهنة، وفي سفر التثن٣: ٨

 ).١٠: ٤قال الرب لموسى: "اجمع لي الشعب، فأُسمعهم كلامي لكي یتعلموا أن یخافوني" (تث 



"في الیوم الذي  ویُذكر اسم الكنیسة عندما یتكلم عن لوحيّ الشریعة، وعلیهما كتبت كل الكلمات التي تكلم بها الرب على الجبل. كأنه یقول بأكثر صراحة:
 ).١٨: ٣٥دُعیتم فیه من االله واجتمعتم". یقول المرتل داود: "أحمدك في الجماعة الكثیرة. في شعب عظیم أسبحك" (مز 

 الیهود ونشأة الكنیسة رفض 
). لكن بعد أن أُستبعد الیهود من نعمته (بسبب المؤامرات التي فعلوها ٢٦: ٦٨. ومن القدیم یرنم صاحب المزامیر: "في الجماعات باركوا االله الرب" (مز ٢٥

هذه الصخرة ابني كنیستي، وأبواب الجحیم لم ضد المسیح) بنى المخلص من الأمم كنیسة ثانیة مقدسة، كنیستنا نحن المسیحیین، إذ قال لبطرس: "على 
 ).١٨: ١٦تقوى علیها" (مت 

). وأمّا عن الثانیة التي بُنیت فیقول "یا رب أحببت محل مسكنك" ٥: ٢٦وتنبأ داود عن الاثنین، فقال في صراحة عن الأولى: "أبغضت جماعة الأثمة" (مز 
 ).١٢: ٢٦رب" (مز ) وبعدها رأسًا یقول: "في الجماعات أبارك ال٨: ٢٦(مز 

الجنود، لأنه من ولما كانت الكنائس في الیهودیة قد نُبذت، زادت كنائس المسیح في العالم كله. وعنها یُقال في سفر ملاخي: "لیست لي مسرة بكم، قال رب 
تیموثاوس في رسالته الأولي ). بخصوص هذه الكنیسة المقدسة یكتب بولس ل١١، ١٠: ١مشارق الشمس إلى مغاربها اسمي عظیم بین الأمم" (مل 

 ).١٥: ٣تي  ١"فكیف یجب أن تتصرف في بیت االله الذي هو كنیسة االله الحي، عمود الحق وقاعدته" (
 تجنب اجتماعات الهراطقة

تي  ١ا صرف الجمع" (. ولما كانت الكلمة "إكلیسیّا" أي الكنیسة قد استعملت بمعانٍ مختلفة (كما كتبت عن الحشد في مسرح الأفسسیین) "ولما قال هذ٢٦
لقول )، ولئلا یقول أحد بالحق إن هناك كنیسة أشرار، أعني اجتماع الهراطقة المانیین وأتباع مرقیون وغیرهم. لهذا السبب أسلم لك في أمان ا١٥: ٣

لتي وُلدت فیها. وإن حللت في مدن لا "بكنیسة واحدة مقدسة جامعة" حتى تتجنب اجتماعاتهم التعسة، وتستمر على الدوام مع الكنیسة المقدسة الجامعة ا
ین الكنیسة الجامعة". تسأل ببساطة أین "بیت الرب" (لأن طوائف الملحدین یحاولون أیضًا أن یُسمّوا أوكارهم بیوت الرب)، ولا تسأل فقط "أین الكنیسة"، بل "أ

ابن االله الوحید. لأنه مكتوب: "وكما أَحبّ المسیح الكنیسة وأَسلم نفسه لأن هذا هو الاسم الخاص لهذه الكنیسة المقدسة أمنا جمیعًا. عروس السید المسیح 
). التي كانت من قبل عاقرًا وأصبح لها أولاد ٢٦: ٤). وهي صورة ونسخة من أورشلیم السمائیة التي هي "أمنا جمیعًا، وهي حرة" (غل ٢٥: ٥لأجلها" (أف 
 كثیرون الآن.

 غنى الكنیسة الجامعة
ن ثم قوات، نیسة الأولى (الیهودیة)، ففي الثانیة أقام االله بنفسه الكنیسة الجامعة ما قاله بولس "أولاً: رسلاً، ثانیًا: أنبیاء، ثالثاً: معلمی. لما طُردت الك٢٧

والعدل والرحمة والمحبة  ). وفیها كل أنواع الفضائل، أعني الحكمة والفهم، والاعتدال٢٨: ١٢كو  ١وبعد ذلك مواهب شفاء. أعوانًا، تدابیر، وأنواع ألسنة" (
 ).٧-٦: ٨كو  ٢المترفقة، والصبر الذي لا یُقهر في الاضطهادات. إنها "بسلاح البرّ للیمین وللیسار، بمجدٍ وهوانٍ" (

 قبلت كجسدها في الأیام السالفة وسط الاضطهادات والمحن توِّج الشهداء القدیسون بأكالیل الصبر المزهرة المختلفة. والآن في وقت السلام بنعمة االله
)، ومن كل نوع وقرابة من الناس. وبینما انتهى سلطان ملوك الأمم في الكنیسة المقدسة الجامعة ٢: ٢تي  ١الجدیر بها من الملوك والذین هم في منصب (

 جعلها ملجأ سلام.  -كما هو مكتوب  -وحدها، تمتد قوتها (الروحیة) بلا حدود في كل العالم، لأن االله 
 ن أتكلم عن كل الأشیاء المتعلقة بها احتاج لساعاتٍ طویلة.إن أردت أ

 الحیاة الأبدیة 
عاب، حتى نكون . في هذه الكنیسة المقدسة الجامعة نتقبل التعلیم ونسلك بتقوى لننال ملكوت السماوات ونرث الحیاة الأبدیة، لذلك أیضًا نحتمل كل الأت٢٨

إنما نسعى للحیاة الأبدیة. ففي قانون الإیمان بعد الحدیث عن قیامة الأموات (التي تحدثنا عنها) تعلمنا أن  شركاء مع الرب. لأن قصدنا لیس بالأمر التافه،
 نؤمن أیضًا بالحیاة الأبدیة التي نجاهد لها كمسیحیین.

 مصدر الحیاة الأبدیة
ل الابن في الروح القدس. وفي محبته للبشر وعدنا ببركات . الآب هو الحیاة الحقیقیة، الذي یغدق عطایاه السماویة على الكل كأنها من ینبوعٍ خلا ٢٩

". ولما كان الحیاة الأبدیة بدون فشل من جانبنا. یجب ألاّ نجحد هذه الإمكانیة، لكن لنا عین ترى، لیس ضعفنا، بل قوته "لأن كل شيء مستطاع عند االله
). ویقول بولس: ١٢:٣: "الذي ردوا كثیرین إلى البرّ كالكواكب إلى أبد الدهور" (دا هذا ممكنًا، ویجب أن ننظر إلى الحیاة الأبدیة كما یوضح دانیال ذلك

)، لأن وجودنا دائمًا مع الرب هو الحیاة الأبدیة. لكن الأكثر صراحة قول المخلص: "فیمضي هؤلاء إلى ١٧: ٤تس  ١"وهكذا نكون كل حین مع الرب" (
 ).٤٦ :٢٥عذابٍ أبديٍ، والأبرار إلى حیاة أبدیة" (مت 

 كیف نربح الحیاة الأبدیة؟ 
 یطول حدیثنا . كثیرة هي البراهین التي تخص الحیاة الأبدیة. عندما نرغب في أن نربح الحیاة الأبدیة، یوحي لنا الإنجیل المقدس بطرق ربحها. ولكي لا٣٠

لإیمان، إذ مكتوب: "الذي یؤمن بالابن له حیاة أبدیة" نبسط أمامكم شهادات قلیلة، ونترك الباقي لبحث المجتهدین. فبعض النصوص تصرح مرة أنها با
). مرة أخرى تقول بشارة الإنجیل: ٢٤: ٥). ویقول أیضًا: "الحق أقول لكم أن من یسمع كلامي ویؤمن بالذي أرسلني فله حیاة أبدیة" (یو ٣٦: ٣(یو



ستشهاد والاعتراف باسم المسیح "من یكره نفسه في هذا العالم یحفظها لحیاة )، مرة أخرى بالا٣٦: ٤"والحاصد یأخذ أجرة، ویجمع ثمرًا للحیاة الأبدیة" (لو 
ي یأخذ ). وأیضًا بتفضیل المسیح على المال والأقارب "كل من ترك بیوتاً أو إخوة أو أبًا أو أمًا أو امرأة أو أولادًا أو حقولاً من أجل اسم٢٥: ٧أبدیة" (مر 

). وبالأكثر یكون بحفظ الوصایا "لا تزنِ لا تقتل..." كما أجاب الذي أتى إلیه، وقال یا معلم "ماذا أعمل لأرث ١٩:٢٩مائة ضعف ویرث الحیاة الأبدیة" (مت 
). وأیضًا بترك الأعمال الشریرة، وهكذا نخدم االله، إذ یقول معلمنا بولس: "الآن إن أُعتقتم من الخطیة وصرتم عبیدًا الله فلكم ١٧: ١٠الحیاة الأبدیة" (مر 

 ).٢٢: ٦للقداسة والنهایة للحیاة الأبدیة" (رو ثمركم 
 أبواب كثیرة بها ندخل الحیاة الأبدیة

بدیة، حتى یمكن أن یتمتع . كثیرة هي طرق الحیاة الأبدیة، لأن الرب في محبته المترفقة فتح لا بابًا واحدًا ولا اثنین لكن أبوابًا كثیرة بها ندخل الحیاة الأ٣١
 بها الكل دون عاتق...

 متع بالأسرار الكنسیةالت
كم للاعتراف. فقد . والآن أیها الإخوة المحبوبون تعظكم كلمة الإرشاد لتُعد نفوسكم لاستقبال النعم السماویة الخاصة بالإیمان المقدس الرسولي المسلم ل٣٢

ذا هو ما كان یجب أن نقوله، إذ كثیرة هي النقاط التي تكلمنا بنعمة الرب في مقالات كثیرة على قدر ما أمكن في الأیام الماضیة للصوم الكبیر، لیس لأن ه
 حُذفت، والتي في استطاعة معلِّمین ممتازین تقدیمها.

عبادة وترتیب  لكن عید الفصح المقدس قریب، وأنت یا حبیب المسیح یجب أن تستنیر "بحمیم المیلاد"، وسنتعلم ثانیًا (إن أراد الرب) ما هو ضروري وبأیة
 فعلوا، عندما تستعدون بقصد إتمام أحد الأسرار المقدسة أي العماد، وبأي احترام وترتیب یجب أن تذهبوا إلى مذبح االله المقدس وتتمتعواعظیم ما یجب أن ت

 بأسراره الروحیة السمائیة، حتى إذا استنارت نفوسكم بكلمة التعلیم یمكنكم أن تكتشفوا في كل شيء عظمة النعم المغدقة عیكم من االله.
 إلى عظات عن الأسرار الحاجة

تأخذون . وبعد یوم عید القیامة المقدس الذي للخلاص ستأتون یومًا بالتتابع مبتدئین باستماع مقالات أخرى تتعلمون فیها أسباب كل شيء عُمل، و ٣٣
: ٥ن خطایاكم بالرب؟ "بغسیل الماء بالكلمة" (أف البراهین من العهدین القدیم والجدید. أولاً: الأشیاء التي تُعمل قبل العماد مباشرة، ثانیًا: كیف تطهرتم م

هذا  ). وكیف صرتم شركاء في اسم المسیح مثل الكهنة، وكیف أُعطیتم ختم شركة الروح القدس؟ وبخصوص أسرار مذبح العهد الجدید التي ابتدأت من٢٦
منها ؟ وكیف ومتى نتناولها؟ وفي آخر الكل، كیف في الزمن الآتي  المكان، ما سلّمه لنا الإنجیل المقدس، وما هي قوة هذه الأسرار؟ وكیف یجب الاقتراب

ن شاءت مسرة یجب أن تسلكوا كما یلیق بهذه النعمة من جهة الكلمات والأعمال، حتى یمكنكم كلكم أن تتمتعوا بالحیاة الأبدیة؟ كل هذه الأمور ستقال إ
 الرب.

 الاستنارة بالعماد
كل حین، وأقول أیضًا افرحوا لأن خلاصكم یقترب، وطغمات الملائكة السماویة تنتظر خلاصكم، والآن صوت صارخ في  . أخیرًا یا إخوتي افرحوا في الرب٣٤

). ویصرخ النبي: "أیها العطاش هلموا جمیعًا إلى المیاه". وبعدها فورًا "استمعوا لي وكلوا الطیب ولتتلذذ بالدسم ٣: ٦٠البریة أعدوا طریق الرب (إش 
)، وعن أورشلیم هذه ١: ٦٠). وفي برهة قصیرة ستستمعون هذا الدرس الممتاز القائل: "قومي استنیري لأنه قد جاء نورك" (إش ٢-١: ٥٥أنفسكم" (إش 

)، ٣: ٢) و"لأنه من صهیون تخرج الشریعة، ومن أورشلیم كلمة الرب" (إش ٢٦: ١قال النبي: "بعد ذلك تُدعین مدینة العدل القریة الأمینة صهیون" (إش 
)، ١٨: ٤٩كلمة التي وزعت بسخاء على العالم أجمع. وما یقوله النبي أیضًا بخصوصكم: "ارفعي عینیك حوالیك وانظري. بنوك قد اجتمعوا إلیك" (إش ال

 )، سحاب لطبیعتها الروحیة، وحمام لطهارتها.٦٠:٨وهي تجیب قائلة: "من هؤلاء الطائرون كالسحاب وكالحمام إلى بیوتها"؟ (إش 
). وكل الأشیاء تمتلئ بفرح لا ٨: ٦٦یة: "هل تمخض بلاد في یوم واحد، أو تولد أمة دفعة واحدة؟ فقد تمخضت صهیون بل ولدت بنیها" (إش وتقول ثان

 ).١٨: ٦٥ینطق به، لأن الرب قال: "هأنذا خالق أورشلیم بهجة وشعبها فرحًا" (إش 
 مبارك هو االله!

). ٤٩:١٣ترنمي أیتها السماوات، وابتهجي أیتها الأرض، لأن الرب قد عزى شعبه وعلى بائسیه یترحم" (إش . نرجو أن تُقال هذه الكلمات أیضًا لكم: "٣٥
 ).٢٢: ٤٤وسیحدث هذا من شفقة الرب المحبة القائل لكم: "قد محوْت كغیم ذنوبك، وكسحابة خطایاك" (إش 

). ستقولون بفرحٍ: "مبارك االله ١٥: ٦٥دي اسمًا جدیدًا یتبارك في الأرض" (إش وأنتم الذین حُسبتم جدیرین باسم المؤمنین، الذي عنكم كُتب: "ویسمي عبی
). "الذي فیه الفداء لنا بدمه لغفران خطایانا التي أجزلها لنا بكل ٣: ١أبو ربنا یسوع المسیح الذي باركنا بكل بركة روحیة في السماویات في المسیح" (أف 

: ٢هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثیرة التي أحبنا بها. ونحن أموات بالخطایا أحیانًا مع المسیح" (أف )... "االله الذي ٨، ٧: ١حكمة وفطنة" (أف 
٤.( 

، بل بمقتضى وفي مثل هذا تسبحون الرب على كل الأشیاء الطیبة، قائلین: "ولكن حین ظهر لطف مخلصنا االله واحساناته. لا بأعمال في برٍّ عملناها نحن
ل المیلاد الثاني وتجدید الروح القدس. الذي سكبه بغنى علینا بیسوع المسیح مخلصنا، حتى إذا تبرّرنا بنعمته نصیر ورثة حسب رجاء رحمته خلصنا بغس

 ).٤: ٣الحیاة الأبدیة" (تي 



یونكم وأذهانكم" وأرجو أن یحفظكم في ونرجو االله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا یسوع المسیح أبو المجد "أن یعطیكم روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنیرة ع
 أعمال وأقوال وأفكار مقدسة.

 الذي له المجد والكرامة والقوة في ربنا یسوع المسیح مع الروح القدس، من الآن وإلى دهر الدهور. آمین.
 
 

________________________________________ 
ن. ولقد كان الآباء الأولون یستخدمون مع الوثنیین بعض الأفكار الیونانیة لأجل إقناعهم ] العنقاء طائر خیالي یؤمن به الیونانیون وبعض الوثنیی٢[

 بسهولة الحقائق المسیحیة، لیس بمعنى أننا نقبل هذه الأفكار، وإنما لمناسبتها لأفكار الموعوظین الآتین من الوثنیة. 
 ى. وتمتزج عبادتهم بالعبادة الوثن] لا یقبل السامریون من الكتاب المقدس إلا الأسفار الخمسة لموس٣[
 
 
 

 الباب الثالث: مقالاته عن الأسرار
 
 
 
 

 المقال التاسع عشر: الأسرار: المعمودیة 
 مع درس من رسالة بطرس الأولى: "تعقلوا واصحوا"... (إلى آخر الرسالة)

 
 فاعلیة عمادكم

روحیة، أیها الأولاد الحقیقیون الأعزاء، لكن حیث علمت جیدًا أن الرؤیة أكثر . كنت من زمن بعید أرغب أن أعظكم بخصوص هذه الأسرار السمائیة وال١
روضة الفردوس  إقناعًا من السمع، فقد انتظرك إلى الوقت الحاضر. فإذ أجدكم مفتوحي الذهن تتأثرون بكلماتي بسبب خبرتكم الحالیة "فأقودكم" بیدكم إلى

م متأهلین لتناول الأسرار المقدسة بعد أن وُجدتم جدیرین بالعماد المقدس المعطى للحیاة. وحیث ینبغي أن المنیرة الذكیة التي أمامنا. خصوصًا وقد جُعلت
 نبسط أمامكم مائدة من أكمل التعالیم، فدعوني أعلمكم هذه الأشیاء بتدقیق حتى تعلموا بفاعلیة ما قد عُمل لكم مساء عمادكم.

 كأنكم أمام الشیطان تجحدونه
دهلیز المعمودیة، وهناك اتجهتم نحو الغرب، وأنصتّم للأمر ببسط أیدیكم، وكأنكم أمام الشیطان تجحدونه. یجب أن تعلموا أن هذه الصورة  . فأولاً دخلتم٢

لمكروهة، دیة اوُجدت في العهد القدیم. فإن فرعون ذلك الظالم القاسي المرّ مُضطهد لشعب العبرانیین الحر الأصیل، وأرسل االله موسى لیخرجهم من العبو 
نجاتهم ونظروا البحر  حینئذ مسحوا قوائم الأبواب بدم حمل، حتى هرب المُهلك من البیوت التي علیها علامة الدم. ونجا العبرانیّون بمعجزة، فتبعهم العدو بعد

 ینشطر لهم، ومع ذلك تقدم تابعًا خطواتهم وفي الحال غرقوا في البحر الأحمر.
 بین الخروج والعماد

 من القدیم إلى الجدید، من الرمز إلى الحقیقة، فهناك أُرسِل موسى من االله لمصر. هنا أرسل االله ابنه الوحید یسوع المسیح إلى العالم. . ولننتقل٣
 هناك یقود موسى شعبًا مضطهدًا ویخرجهم من مصر. وهنا یُخلص المسیح الذین ظُلموا في العالم بالخطیة.

 هلك. وهنا دم الحمل الذي بلا عیب یسوع المسیح یُرعب الأرواح الشریرة. هناك دم حمل بمثابة التعویذة ضد الم
ق في البحر. هناك كان الظالم یتبع الشعب القدیم حتى إلى البحر. وهنا الروح الحاسد الشائن أصل الشر یتبعكم حتى ینابیع الخلاص. الظالم القدیم غر

 وهذا الحاضر یتبعكم في میاه الخلاص ویختفي فیها.
 ك أیها الشیطانأجحد

ام الغرب . مع ذلك تأمرون بالقول بذراع ممدودة نحوه كأنه حاضر "أجحدك أیها الشیطان" أرید أن أقول إنكم تقفون مواجهین الغرب، لأنه ضروري ماد٤
 ن ذلك المسیطر المظلم الكئیب.منطقة الظلام المحسوس. ولما كان هو في الظلام، فسیطرته هي في الظلام. لذلك تنظرون إلى الغرب بمعنى رمزي، تجحدو

ك، إذ شاركني في فماذا إذن؟ كلمنكم وقف وقال "أجحدك أیها الشیطان" أیها الظالم القاسي الشریر، بمعنى إنني لا أخاف قوتك بعد الآن لأن المسیح قد قهر 
 اللحم والدم، وبالموت داس الموت، حتى لا أكون تحت العبودیة إلى الأبد. 



 حیّة الخبیثة الماكرة. "أجحدك" بمؤامراتك تحت قناع الصداقة، إذ اخترعتِ كل مخالفة وكل عمل مارق لأبوینا الأولین. "أجحدكِ" أیتها ال
 "أجحدك أیها الشیطان" الصانع لكل سوء والمحرض علیه.

 وكل أعمالك
إنسان هرب من الظالم ومن أسلحته أیضًا بالتأكید. فكل . وفي عبارة ثانیة تتعلم أن تقول "وكل أعمالك" فكل أعمال الشیطان خطیة، یجب أن تنبذها ك٥

یئًا بعكس هذه الخطایا بجمیع أنواعها تدخل في أعمال الشیطان. اعلم هذا فقط أن كل ما نقوله في هذه الساعة الرائعة یُكتب في كتب االله. فإذا صنعت ش
 ال والأفكار ضد التعقل.المواعید تُحاكم كمخالف. إذًا فقد نبذت أفعال الشیطان، أعني كل الأعم

 وكل قوتك
أن ینقذه . ثم تقول: "وكل قوتك" والآن كل قوة الشیطان هي جنون المسارح وسباق الخیل والصید وكل أمثال هذا الباطل، الذي یطلب القدیس من االله ٦

تشاهد الإشارات العابثة للاعبین، مصحوبة بالاستهزاء ]. لا تسروا أیها الأحباء بجنون المسارح. حیث ٢منها، فیقول: "حول عیني عن النظر إلى الباطل"[
. والذین لكي وبما لا یلیق، ورقص الرجال المخنثین المهووس. وفي جنونهم في الصید یعرّضون أنفسهم للحیوانات المتوحشة حتى یُشبعوا هوایاتهم التعسة

 یشبعوا بطونهم من اللحم یصبحون حقًا لحمًا لبطون الوحوش.
ل من أجل إلههم (بطونهم)، فیرمون حیاتهم بتهورٍ في منافسات فردیة. تحاشى أیضًا سباق الخیل المدمر للنفس بمنظره الجنوني. فكل هذه ولنتكلم بالعد

 قوة الشیطان!
 أطعمة باسم الشیطان

سة بتلوات الأرواح النجسة تحسب في سلطان . علاوة على ذلك الأشیاء المعلقة في میدان ومهرجان الأصنام. أما اللحم أو الخبز أو الأشیاء الأخرى النج٧
 الشیطان.

ا في مثل هذه لأن الخبز والخمر للمتناولین قبل سرّ حلول الثالوث القدوس كانا خبزاً وخمراً عادیین بینما بعد الحلول یصیر الخبز جسد المسیح، وهكذ
 تصیر دنیویة بتلوات روح الشر. الأحوال. هذه الأطعمة تخص "قوة الشیطان" ولو أنها بسیطة في طبیعتها لكنها

 وكل خدماتك
المصابیح أو  . بعد هذا نقول "وكل خدماتك"، فخدمات الشیطان هي الصلاة في هیاكل الأصنام والأشیاء التي تعمل لإكرام الأصنام التي بلا حیاة: إیقاد٨

الأرواح الشریرة. (یتعهّدون بهذا) ظانین أنهم یجدون دواء حتى لعللهم إحراق البخور بجانب الأنهار والینابیع، أو كما یُخدع بعض الأشخاص بالأحلام أو ب
 الجسدیة.

تنجیم، أو أي فن لا تذهب وراء هذه الأشیاء: مراقبة الطیور (التطّیر)، أو علم الغیب، أو الفأل، أو الأحجبة أو السحر المكتوب على أوراق الشجر، أو ال
م. لأن بعد جحد الشیطان وشركتك مع المسیح، إن سقطت تحت تأثیرهم، ستجد الظالم أشد مرارة. لأنه عاملك شریر... الكل من خدمات الشیطان، لذا تجنبه

التاریخ القدیم في الماضي كأنك ملكه وأراحك من عبودیته القاسیة. لكنه الآن وقد آثار حنقه علیك، وهكذا تُمنع من المسیح وتجرب من الآخر. ألم تسمع ب
اء. بناته؟ عندما وصل إلى الجبل بینما تحوّلت زوجته إلى عمود ملح، واقفة كالتمثال إلى الأبد تذكارًا لإرادتها الفاسدة واستدارتها للور الذي یخبرنا عن لوط و 

الحیاة. لكن  ) مادمت قد وضعت یدك على المحراث. لا تلتفت إلى الوراء لطعم الملح في أمور هذه٢:١٣لذلك خذ حذرًا لنفسك، "لا تلتفت إلى ما وراء" (في 
 اهرب إلى الجبل للمسیح یسوع، الحجر الذي لم یُنحت بأیادٍ، الذي ملأ العالم.

 التحول من الغرب إلى الشرق
) هناك انفتح لك باب فردوس االله الذي زرعه نحو ١٥: ٢٨. لذلك عندما جحدت الشیطان وكسرت كل عهودك معه. (هذا المیثاق القدیم مع الهاویة إش ٩

 رد أبونا الأول لتعدّیه. ویرمز لهذا بالتحول من الغرب إلى الشرق إلى مكان النور، حینئذ أُخبرت أن تقول: "أؤمن بالآب والابن والروحالشرق، حیث طُ 
 القدس، وبمعمودیة واحدة لمغفرة الخطایا".

 خلعتم الإنسان العتیق وستحفظون الیوم المقدس
ن إبلیس خصمنا" كما قُرئ الآن "كأسد زائر یجول ملتمسًا من یبتلعه". ولو أن الموت كان في الأزمنة . أما الآن وقد تحصنت بهذه المقالات، فتعقل "لأ ١٠

). لأنكم لن تنوحوا بعد إذ خلعتم الإنسان العتیق ١٥: ٣٥الماضیة قویًا ومبیدًا، ففي غسل المیلاد المقدس "یمسح السید الرب الدموع عن كل الوجوه" (إش 
 . "قد ألبسني لباس الخلاص" حتى یسوع المسیح.وستحفظون الیوم المقدس

 إعلان عن المقالات القادمة
م معنى الأمور . كل هذه الأمور عُملت في الحجرة الخارجیة. لكن إذا أراد االله في المقالات المتتابعة عن الأسرار لما دخلنا إلى قدس الأقداس، سنتعل١١

 التي تمت هناك. 
 لروح القدس المجد والعظمة إلى أبد الآبدین آمین.ولنقدم إلى االله الآب والابن وا

 



 
________________________________________ 

 (بیروتى) في الترجمة القبطیة "أردد عیني لئلا تعاین الأباطیل". ٣٧ -١١٩]مز ٢[
 
 
 
 
 
 
 

 المقال العشرون: الأسرار: العماد 
 ).١٤، ٣: ٤موته. لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة" (رو "أم تجهلون أننا كل من اعتمد لیسوع المسیح، اعتمدنا ل

 
حال قدیم إلى حال . هذه المقدمات الطویلة في الأسرار والتعالیم الجدیدة، التي هي إعلان الحق الجدید نافعة لنا، وبالأحرى لكم أنتم الذین تجدّدتم من ١

 س، حتى تتعلموا الأمور (التي عُلمت لكم في الحجرة الداخلیة) وما تحمله من معانٍ.جدید. لذلك فمن الضروري أن أبسط أمامكم ملحق لمقال الأم
 خلع الثیاب

لى الصلیب،إذ . حالما تدخلون وتخلعون ثیابكم وهذه صورة "لخلع الإنسان العتیق مع أعماله"، خلعتم وصرتم عرایا. وفي هذا نتشبه بالمسیح الذي عُري ع٢
 ).٢:١٥طین أشهرهم جهارًا ظافراً بهم فیه" (كو بعُریه "جَرّد الریاسات والسلا

 شهوات الغرور". إذ أن القوات الشریرة سكنت في أعضائك، فلا تلبس هذا الثوب فیما بعد. لا أعني هذا الثوب المنظور، لكن "الإنسان العتیق الفاسد بحسب 
 )٣: ٥سیح في نشید الأناشید "خلعت ثوبي فكیف ألبسه؟" (نش نرجو أن النفس التي خلعته، لا تخلعه ثانیًا أبدًا. لكن نقول مع عروس الم

 شيء عجیب! هل كنتم عرایا أمام الجمیع ولا تخجلوا. لأنه حقًا أشبهتم آدم أول الخلیقة. الذي كان عریانًا في الفردوس ولا یخجل.
 مُسحتم بالزیت المصلى علیه

شعر رؤوسكم إلى أقدامكم، وصرتم شركاء في الزیتونة المقدسة بیسوع المسیح. إذ قطعتم من  . ثم عندما خلعتم ثیابكم مُسحتم بالزیت المُصلى علیه، من٣
الشرٍ، كما أن نفخات الزیتونة البریة، وطُعِّمتم في الشجرة المقدسة، وأصبحتم شركاء في دهن الزیتونة الحقیقیة، فقد أصبح هذا لتلاوة تطرد كل أثر لسلطان 

 حرق الشیاطین كاللهب المضطرم وتطردهم.القدیسین واستدعاء اسم االله ت
 یر المنظورة.وهكذا أیضًا هذا الزیت المقدس یأخذ قوة بالتوسل إلى االله والصلاة حتى أنه یحرق الخطیة وینظف آثارها، كما یطرد كل القوات الشریرة غ

 العماد بالتغطیس
هي، كما حُمل المسیح من الصلیب إلى القبر الذي هو أمام عیونكم. لقد سُئل كلمنكم هل . بعد هذه الأشیاء اُقتُدیتم للبِركَة (الجرن) المقدسة للعماد الإل٤

مز للثلاثة أیام یؤمن باسم الآب والابن والروح القدس وتممتم هذا الاعتراف الخلاصي. ونزلتم ثلاث مرات في الماء، وصعدتم ثانیًا. هنا أیضًا تشیرون بر 
 مخلصنا ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ في قلب الأرض، هكذا أنتم أیضًا في أول صعودكم تقتدون الیوم بالمسیح في الأرض. التي دفن فیها المسیح. لأنه كما قضى 

نزول كما في اللیل لم بنزولكم تمثلون اللیل، لأنه كما في اللیل لا یرى الإنسان مطلقًا، لكن من في النهار یبقى في النور؛ لم تروا شیئًا. وهكذا كما في ال
 .شیئًا. لكن في الصعود ثانیة كنتم كمن بالنهار. وفي نفس اللحظة كنتم تموتون وتولدون، وأن میاه الخلاص كانت قبركم وأمكم في وقت واحد تروا

قت لتموتوا، )، لكن بالنسبة لكم كان الأمر مختلفًا. كان الو ٢: ٣وما قاله سلیمان عن الآخرین یناسبكم أیضًا، إذ قال: "للولادة وقت وللموت وقت" (جا 
 والوقت لتولدوا. لكن الآن یتم الأمراًن معًا في وقت واحد، إذ سارت ولادتكم جنبًا إلى جنب مع موتكم.

 الموت مع الرب
فعلاً  ب المسیح. أمر عجیب لا یدركه عقل! حقًا لم تمت ولم تُدفن. لم تُصلب ولم تقم ثانیًا. لكن حدث هذا لنا في مثال الرب، وصار خلاصنا حقیقة. صُل٥

 ودُفن فعلاً. وقام حقًا/ وكل هذه الأشیاء انعم بها بسخاء علینا، حتى أننا نشترك في آلامه، ونربح خلاصًا في الحقیقة.
على الخلاص  یا للمحبة المترفقة المتجاوزة كل حدٍ. أخذ المسیح مسامیر في یدیه الطاهرتین وقدمیه وتعذب بالألم، بینما بدون ألم وتعب وبسخاء أصبغ

 بشركة آلامه.
 نِعَمْ العماد

لعلم أن العماد كما . فلا یظن أحد أن العماد لنعمة مغفرة الخطایا فقط أو بالأحرى للتبني. فعماد یوحنا كان یهب مغفرة الخطایا، أما نحن كما نعلم تمام ا٦



ا السبب یصرخ بولس عالیًا: "أم تجهلون إنما كل من اعتمد یطهر خطایانا ویُقدم لنا موهبة الروح القدس، فهو أیضًا یحمل مشاركة في آلام المسیح. لهذ
). هذه الكلمات قیلت لبعض الذین فكروا أن العماد یخدمنا لمغفرة الخطایا وللتبني ٣: ٦لیسوع المسیح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودیة للموت" (رو 

 فقط ولیس للشركة والامتثال بآلام المسیح الحقیقیة.
 م المسیحمشاركة في آلا

س بكل قوته . لذلك لكي نتعلم أنه مهما احتمل المسیح من أجلنا ومن أجل خلاصنا، فقد تألم حقًا ولیس خیالاً، وأننا صرنا شركاء في آلامه، صرخ بول٧
 ).٥: ٦وبكل إتقان الحق: "لأنه إن كنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته، نصیر أیضًا بقیامته" (رو 

 ن معه"، إذ أنه مادامت الكرمة الحقیقیة قد زُرعت في هذا المكان، فنحن أیضًا بالمشاركة في عماد الموت، كنا مزروعین معه. حسنًا قال: "متّحدی
نفسه  ا حقیقیًا، لأنثبت عقلك بانتباه كثیر على كلمات الرسول فإنه لم یقل: "لو كنا قد زُرعنا معه بموته" لكن "بشبه موته"، لأنه في حالة المسیح كان موتً 

خلاص لا انفصلت عن جسده. ودفن حقًا، لأن جسده المقدس لُف بكتان نقي، وكل شيء حدث حقًا له. لكن في حالتكم كان شبه موت وآلام فقط، لكن تم ال
 في تشبیه بل حقیقة.

 أحفظوا التعالیم في ذاكرتكم
 . أما وقد تعلمنا بما فیه الكفایة عن هذه الأمور أحفظوها في ذاكرتكم. ٨
 و إنني غیر مستحق أن أقول إني أحبكم، لأنكم تذكروني دائمًا وقد ثبتم في التقالید التي سلمتها إلیكم.ول

 واالله الذي أخرجكم من عداد الموتى، قادر أن یمنحكم القوة لتسیروا في تجدید الحیاة...
 لأن له المجد والقوة من الآن وإلى الأبد. آم

 
 
 
 

 ر: المسحة المقال الحادي والعشرون: الأسرا
 )٢٠: ٢یو  ١"وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء حتى إذا أظهر یكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجیئه" (

 
 قبلتم مسحة المسیح

 ).٥: ١ني" (أف )، أصبحتم على مثال صورة المسیح ابن االله، "لأن االله سبق فعیننا للتب٢٧: ٣. إذ قد "اعمدتم في المسیح، ولبستم المسیح" (غل ١
 ).١٤: ٣)، حیث أننا نصبح "شركاء المسیح" (عب ٢١: ٣"جعلنا لنكون على صورة جسد مجده" (في 

 ).١٥: ١٠٥وبحق دُعیتم للمسیح، وعنكم قال االله: "لا تمسوا مسحائي، ولا تسیئوا إلى أنبیائي" (مز 
ثالاً (بالمسیح)، لأنكم صورة المسیح. هو اغتسل في نهر الأردن ونشر معرفة جُعلتم مسحاء بقبولكم ختم الروح القدس. وكل الأشیاء عُملت فیكم امت

اه المقدسة ألوهیته في الماء، وصعد منه وأضاء علیه الروح القدس في تمام وجوده، وحلّ كذلك علیه. ولكم أنتم فشبه ذلك بعد أن صعدتم من بركة المی
ح القدس الذي قال عنه المطوّب إشعیاء في نبوته عن شخص الرب: "روح السید الرب عليّ، لأن صار لكم دهن شبه الذي مُسحَ به المسیح. وهذا هو الرو 

 ).١: ٦١الرب مسحني" (إش 
 مسحه بالروح القدس

یسوع س: ". لأن المسیح لم یمسحه إنسان بزیتٍ أو دهنٍ مادي، لكن الآب عینه من قبل لیكون مخلصًا للعالم أجمع، مسحه بالروح القدس، كما قال بطر ٢
 ). ٨: ١٠الذي من الناصرة، كیف مسحة االله بالروح القدس" (أع 

إلهك بدهن صرخ داود النبي أیضًا قائلاً: "كرسیك یا االله إلى دهر الدهور، قضیب استقامة قضیب ملكك. أحببت البرّ وأبغضت الإثم، لذلك مسحك االله 
 ).٧، ٦: ٤٥الابتهاج أكثر من رفقائك" (مز 

فن وقام حقًا، أنتم في العماد حُسبتم جدیرین أن تُصلبوا وتُدفنوا وتقوموا معه على مثاله، هكذا في المسحة أیضًا. وكما مُسح بزیت وإذ صُلب المسیح ودُ 
 مثالي "زیت الابتهاج"، لأنه منشئ الفرح الروحي، هكذا أنتم مُسحتم بدهن، إذ أصبحتم شركاء للمسیح وأتباعه.

 ح القدس المحیيبالدهن المنظور تقُدس نفسك بالرو 
المسیح، هكذا هذا  . لكن احذروا أیضًا لئلا تظنوه دهنًا بسیطًا، لأنه كما في خبز الإفخارستیا بعد حلول الروح القدس لا یصیر خبزاً عادیًا بعد، بل جسد٣

 صبح لائقًا لمنح طبیعته الإلهیة.الدهن لا یكون دهنًا بسیطًا أو عادیًا بعد الصلاة، لكن هي موهبة المسیح بالنعمة وبحلول الروح القدس أ
 بهذا الدهن مُسحت رمزیًا على جبهتك وحواسك الأخرى. وإذ یرشم جسدك بالدهن المنظور تقُدس نفسك بالروح القدس واهب الحیاة.



 بالمسحة السریة لبستم كل سلاح الروح القدس
كو  ٢في كل مكان، وأنه بوجه مكشوف كما في مرآة ناظرین مجد الرب" (. رٌشمت على الجبهة كأنك تتخلص من العار الذي حمله الإنسان الأول معه ٤
). وقال سیدنا ٤: ١). ثم على آذانك حتى تتقبل الآذان سریعًا سماع الأسرار الإلهیة التي قال عنها إشعیاء النبي: "أعطاني الرب أذنًا للسمع" (إش ١٨: ٣

). ثم على الأنف حیث تتقبل الدهن المقدس، فیمكنك أن تقول: "لأننا رائحة ١٣:٩؛ مت ١٥: ١١الرب یسوع المسیح: "من له أذنان للسمع فلیسمع" (مت 
)، حتى تقدروا "أن تثبتوا ضد مكاید ١٤: ٦). بعد ذلك على صدرك حیث "قد لبستم درع البرّ" (أف ١٥: ٢كو  ٢المسیح الذكیة الله في الذین یخلصون" (

 ).١١: ٦إبلیس" (أف 
وحلول الروح القدس ذهب وغلب الشریر، هكذا أنتم أیضًا بعد العماد المقدس والمسحة السریة، إذ لبستم كل سلاح الروح القدس لأن المسیح بعد عماده 

 ).١٣: ٤لكي تقفوا ضد قوة الشریر وتقهروه قائلین: "أستطیع كل شيء في المسیح الذي یقویني" (في 
 نلتم اللقب الشریف

لمقدسة، دُعیتم مسیحیین وبمیلادكم الجدید أید شرعیة هذا الاسم، إذ قبل أن تكونوا مستحقین هذه النعمة، لم یكن . وإذ حُسبتم جدیرین لهذه المسحة ا٥
 لكم حق صحیح في هذا اللقب الشریف. لكن كنتم تتقدمون في طریقكم حتى تصیروا مسیحیین.

 مثال المسحة في العهد القدبم
المقدس یوجد رمز لهذه المسحة. لأن من وقت أن عَرّف موسى أخاه الرب وجعله كاهنًا أعظم، وبعد  . علاوة علي ذلك یجب أن تعلموا أن في الكتاب٦

امه في نهر استحمامه ودُعي هارون مسیحًا بوضوح أو مدهونًا بالزیت الرمزي. هكذا أیضًا صنع رئیس الكهنة في تقدیم سلیمان للمملكة مسحه بعد استحم
 ).١:٣٩ملوك  ١جیحون (

ر، لهم هذه الأمور في شبه خیال لكن لیست في خیال، لكنها حقیقة. لكن مُسحتم حقًا بالروح القدس وابتدأ خلاصكم المسیح. لأنه باكورة الثم وهكذا حدثت
 ).١٦: ١١وأنتم العجین. فإن كان الثمر مقدسًا فواضح أن قداسته تنتقل إلى العجین كله أیضًا (رو 

 احفظوا هذه المسحة خالیة من العیوب
صوص هذه احفظوا هذه المسحة خالیة من العیوب، إذ ستعلمكم كل الأشیاء إذا سكنت فیكم، كما سمعتم بوضوح من المطوّب یوحـنا: "وأعطانا كثیرًا بخ .٧

قول: "على هذا ). لأن هذه المسحة المقدسة صیانة روحیة للجسد، وخلاص للنفس. وعنها یتنبأ إشعیاء المبارك منذ قدیم الزمان فی٢٠: ٢یو  ١المسحة" (
). وأیضًا "ویصنع رب الجنود ٢: ٢الجبل" الآن یدعو الكنیسة "الجبل". وفي موضع آخر یقول: "یكون في آخر الأیام أن جبل بیت الرب یكون ثابتاً" (إش 

 ). ٦: ٢٥لجمیع الشعوب في هذا الجبل ولیمة سمائن، ولیمة خمراً، تبشرون فرحًا، یمسحون أنفسهم بدهن" (راجع إش 
 لكي یؤكد لكم اسمعوا ما یقول عن هذا الدهن في أنه سري "سلموا كل هذه الأمور للشعوب، لأن مشورة الرب هي لكل الشعوب".و 

ع المسیح، وإذ قد دُهنتم بهذا الدهن المقدس احفظوه فیكم غیر مدنس لا عیب فیه، متقدمین في الأعمال الحسنة، عالمین كل ما یرضي رئیس خلاصكم یسو 
 لمجد الدائم إلى دهر الدهور. آمینالذي له ا

 
 
 

 المقال الثاني والعشرون: الأسرار: جسد المسیح ودمه 
 ).٢٣: ١١كو  ١"لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أیضًا أن الرب یسوع في اللیلة التي أسلم فیها أخذ خبزًا" (

 
 جسد حقیقي ودم حقیقي

كیدًا كاملاً بخصوص "الأسرار الإلهیة" التي صرتم مستحقین لها، وصرتم من نفس الجسد والدم مع . تعلیم المطوّب بولس كافٍ لیعطیكم حتى من نفسه تأ١
دي. كذلك أخذ المسیح. لأنكم سمعتموه الآن فقط یقول بوضوح: "إن الرب یسوع في اللیلة التي أُسلم فیها أخذ خبزًا وشكر وكسر وقال: خذوا كلوا هذا جس

). وحیث أنه بنفسه أوضح وقال عن الخبز: "هذا هو جسدي"، فمن یتجاسر ویشك بعد ٢٦-٢٣: ١١كو  ١ذا هو دمي" (الكأس وشكر وقال: خذوا اشربوا ه
 ذلك؟ وإذ هو بنفسه أكد وقال: "هذا هو دمي" فمن الذي یتردد ویقول إنه لیس دمه؟

 
 أن یحوّل الخمر دمًا؟ . في قانا الجلیل حوّل الماء مرة إلى خمر قریب من الدم. فهل لا یمكن تصدیق أنه یقدر٢

 ) أن یتمتعوا بجسده ودمه، أفلا نعترف به بالأكثر؟١٥: ٩صنع هذا العمل المدهش بمعجزة عندما دُعي إلى عرس دنیوي، وعندما یهب "بني العُرس" (مت 
 أصبحنا شركاء الطبیعة الإلهیة

لك، وفي شكل الخمر دمه، حتى بمشاركتك جسد المسیح ودمه تتحد في . لنشترك إذا بكل ثقة في جسد المسیح ودمه. لأنه في شكل الخبز یعطي جسده ٣



نا شركاء نفس الجسد ونفس الدم معه، لأنه هكذا نحمل المسیح في داخلنا. الآن جسده ودمه وُزِّعا في أعضائنا. وهكذا حسب قول المطوّب بطرس "أصبح
 ).٤: ١بط ٢الطبیعة الإلهیة" (

 غضب الیهود
). وغضبوا ولم یسمعوه ٥٣: ٦یهود في مناسبة معینة، وقال: "إن لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي فلیست لكم حیاة فیكم" (یو . وعظ سیدنا المسیح ال٤

 بطریقة روحیة، ورجعوا ظانین أنه یدعوهم لیأكلوا لحمًا (مادیًا).
 بین خبز التقدمة والإفخارستیا

یخص العهد القدیم. أما في العهد الجدید فیوجد خبز السماء وكأس الخلاص، مطهرین النفس . في العهد القدیم أیضًا كان خبز التقدمة، لكن انتهى ما ٥
 والجسد، لأنه كما یمتزج الخبز بالجسد كذلك الكلمة توافق أنفسنا.

 كن واثقًا دون شك أن الجسد والدم تنازلا لك
ح ودمه. لأنه حتى لو أوحت إلیك الحواس بهذا، فدع الإیمان یؤسِّسك. لا . تأمل الخبز والخمر لا في مادیتهما، لأنهما كما أوضح الرب هما جسد المسی٦

 تحكم على الأمر من الذوق بل من الإیمان، كن واثقًا دون شك أن الجسد والدم تنازلا لك.
 رتبت قدامي مائدة

" (مز ٧ وله یعنى هذا قبل مجیئك. رتبت الشیاطین مائدة للناس، ). وما یق٥: ٢٣. وینصحك المطوّب داود بهذا قائلاً: "تُرتب قُدّامي مائدة تجاه مضایقيَّ
ماذا یدل إلاّ نجسة ومدنسة ومملوءة من النفوذ الشیطاني، لكن منذ مجیئك یا رب "رتبت قدامي مائدة". وعندما یقول الإنسان "رتبت قدامي مائدة"، فعلى 

 واح الشریرة. وحقًا. لأن ذلك اختلاط بالشیاطین، أما هذا فشركة مع االله.على هذه المائدة السرّیة الروحیة التي رتبها االله لنا؟ رتبها ضد الأر 
 ) بالزیت مسح رأسك على الجبهة، لأن الختم الذي أخذته هو من االله، حفر الختم قداسة الله. ٥: ٢٣"مَسحت بالدهن رأسي" (مز 

ا المسیح في یدیه وشكر وقال "هذا هو دمي الذي یسفك عن كثیرین "وكأسك أسكرتني" لأنها قویة. نرى أن الكأس التي یتكلم عنها هنا هي التي أخذه
 ).٢٨: ٢٦لمغفرة الخطایا" (مت 

 یجب أن تكون مكسوًا بالثیاب البیضاء اللامعة الروحیة
ص) اشربوا كأسكم بقلب فرح . لذلك یقول سلیمان مشیرًا إلى هذه النعمة: "تعالوا كلوا خبزكم بفرح" (أي الخبز الروحي) تعالوا هنا (ینادي للحكمة والخلا٨

بأفعالكم. لأنه قبل (أي الخمر الروحي) ودعوا الزیت یُسكب على رأسكم (نرى أنه یشیر حتى إلى الزیت السري)، واجعلوا أثوابكم بیضاء دائمًا، لأن الرب سُر 
البیضاء روحیًا، یجب أن تكون مكسوًا بثیاب. بالطبع لا تعني مجیئكم للعماد كانت أعمالكم باطل الأباطیل، لكن الآن إذ خلعتم أثوابكم العتیقة ولبستم هذه 

رب، لأنه قد هذا إنك یجب أن تلبس ثیابًا بیضاء، لكن یجب أن تكون مكسوًا بالثیاب البیضاء اللامعة الروحیة، حتى تقول مع المطوّب "فرحًا أفرح بال
 ).١٠: ٦ألبسني ثیاب الخلاص، كساني رداء البرّ" (إش 

 
رًا ولو أن لمنا هذه الأشیاء، وتأكدنا تمامًا أن ما یبدو خبزًا لیس خبزاً، ولو أنه مساغ في الطعام لكنه جسد المسیح. وأن ما یبدو خمراً لیس خم. إذ قد تع٩

 ).١٥: ١٠٤مذاقه كذلك لكنه دم المسیح. وعن هذا ترنم داود البار قدیمًا "لإخراج خبز تفرح قلب الإنسان لإلماع وجه أكثر من الزیت" (مز 
جدٍ في المسیح "قوِّ قلبك باشتراكك روحیًا، واجعل وجه نفسك یلمع"، ومع جعل وجهك مكشوفًا بضمیرٍ طاهرٍ تعكس كمرآة مجد الرب، وتنتقل من مجدٍ إلى م

 یسوع ربنا، الذي له المجد والكرامة والقوة من الآن وإلى دهر الدهور. آمین
 

 : اللیتورجیا المقدسة والتناول)٤]: الأسرار (١المقال الثالث والعشرون[
 
 
 

 ).١: ٢بط  ١" فاطرحوا كل خبث وكل مكر والریاء والحسد وكل مذمة" (
 
 
ي هذا في . بمحبة االله وتحننه سمعتم ما فیه الكفایة بخصوص العماد والمسحة والشركة في جسد المسیح ودمه، والآن من الضروري أن ننتقل إلى ما یل١

 لبناء الروحي لثقافتك.الترتیب، یعني أن تتوج ا
 

 غسل الیدین وتطهیرنا من كل عمل خاطئ



ا لا ندخل الكنیسة . إنك ترى الشماس (الدیاكون) الذي یعطي الكاهن لیغتسل والكهنة الواقفین حول مذبح االله. أنه لا یعطیه الماء لأجل قذارة الجسد، لأنن٢
كل عملٍ خاطئٍ غیر لائقٍ، لأن الیدین رمز الحركة، فبغسلهم یتضح أننا نقدم طهارة خلقنا بأجسام قذرة، لكن غسل الیدین یشیر إلى ضرورة تطهیرنا من 

 غیر الملوم.
 

 ألم تسمع المطوّب یفتح هذا السرّ ویقول: "أغسل یدي بالنقاوة، وأطوف بمذبحك یا رب"، إذ یرمز غسل الأیدي إلى الحصانة من الخطیة.
 

 القبلة المقدسة
ا قائلاً: "قبِّلوا بعضكم بعضًا"، ولنقبل بعضنا بعضًا. لا تظنوا أن هذه القبلة عامة، التي تقوم بین الأصدقاء، لیست هكذا. بل هذه . ثم یصرخ الشماس عالیً ٣

لسید قال ا القبلة تمزج النفوس ببعضها، وتحفظ لها غفرانًا عظیمًا. والقبلة علامة على أن نفوسنا قد اختلطت ببعضها، ومحت كل تذكر للأخطاء. لهذا
نئذ تعال وقدم المسیح: "فإن قدمت قربانك إلى المذبح، وتذكرت أن لأخیك شیئًا علیك، فأترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخیك، وحی

). ٢٠: ١٦كو  ١ة" (). فالقبلة صُلح ولهذا السبب هي مقدسة. وكما یقول المطوّب بولس: "سلِّموا بعضكم على بعض بقبلة مقدس٢٣: ٥قربانك" (مت 
 ).١٥: ٣بط  ١وأیضًا بطرس تحدث عن قبلة الإحسان (

 
 ارفعوا قلوبكم

ولا نكون في الأسفل . بعد هذا یصرخ الكاهن عالیًا: "ارفعوا قلوبكم". لأنه حقًا یجب علینا في هذه الساعة المهیبة أن تُرفع قلوبنا في الأعالي مع االله، ٤
. وبذلك یأمر الكاهن الكل في هذه الساعة أن یطردوا كل اهتمامات هذه الحیاة، من جهة المنزل أو القلق في أي مفكرین في الأرض والأمور الأرضیة

ضور هنا من شيء، ویجعلوا قلوبهم في السماء مع االله الرحیم. حینئذ تجیبون "هي عند الرب"، موافقین علیها باعترافكم. لكن، لیمتنع أي واحد من الح
الرب"، بینما أفكارهم مشغولة باهتمامات هذه الحیاة. فالأفضل أن یكون االله في فكرنا في كل وقت. لكن إن كان هذا مستحیلاً بسبب  یقول بفمه: "هي عند

 نقصنا البشري، ففي هذه الساعة فوق كل شيء یجب أن نراعي سلوكنا بهمة.
 

 فلنشكر الرب
نقدم الشكر لأنه دعانا ونحن غیر مستحقین لهذه النعمة العظیمة، إذ صالحنا عندما كنا أعداءه . ثم یقول الكاهن "فلنشكر الرب"... فإننا حقًا ملزمون أن ٥

أكثر من الحق، حتى تلطف لنا بروح التبني حینئذ نقول "مستحق وعادل"، لأننا عندما نقدم الشكر نصنع شیئًا باستحقاق وعدل. لأنه لم یعمل لنا الحق بل 
 العظیمة.إذ جعلنا مستحقین لهذه الفوائد 

 
 

 شركة تسبیح مع السمائیین
ورؤساء . بعد هذا نذكر السماء والأرض والبحر، الشمس والقمر والنجوم وكل الخلیقة، العاقل وغیر العاقل، المنظور وغیر المنظور، عن الملائكة ٦

). نذكر ٣: ٣٧ید هذا النداء لداود: "عظموا الرب معي" (مز الملائكة الفضائل، السیادات، الزعماء والقوات، العروش، الشاروبیم ذا الوجوه الكثیرة كأنه یع
ین قائلین: السیرافیم الذي رآه إشعیاء بالروح القدس واقفًا حول عرش االله، وبجناحین یغطون وجوههم، وباثنین یغطون أرجلهم، ویطیرون باثنین، صارخ

ف: الذي سُلم إلینا من السیرافیم حتى نكون مشاركین في الأعالي للقوات في ). إننا نردد هذا الاعترا٣-٢: ٦"قدوس، قدوس، قدوس رب الصباؤوت" (إش 
 ترنمهم بالتسبیح.

 
 التحول بالروح القدس 

یح والخمر . وإذ قدسنا أنفسنا بهذه الترانیم الروحیة، نطلب رحمة الرب، لیرسل روحه القدوس على الهبات الموضوعة أمامه، أن یجعل الخبز جسد المس٧
 فكلما یلمسه الروح القدس یتقدس ویتغیر بالتأكید.دم المسیح. 

 
 ابتهالات وطلبات

عالم. نطلب عن الملك . ثم بعد إتمام الذبیحة الروحیة، تتم الخدمة غیر الدمویة. وخلال ذبیحة الكفارة هذه نلتمس االله السلام العام لجمیع الكنائس لخیر ال٨
 تصار نصلي عن كل من یحتاج إلى الخلاص ونقدم هذه الذبیحة.والجند، والمربوطین والمرضى والمتضایقین. وبالاخ

 



 صلاة المجمع وعن الراقدین
الله التماساتنا. ثم نطلب . ثم نحتفل بذكرى الذین رقدوا قبلنا. أولاً البطاركة (الآباء) والأنبیاء والرسل والشهداء والمعترفین لكي بصلواتهم وشفاعتهم یقبل ا٩

الذین رقدوا قبلنا، وعن كل من رقدوا من المؤمنین لتكون فائدة عظیمة للنفوس التي نتوسل من أجلها، خلال هذه الذبیحة  الآباء القدیسین والأساقفة
 المقدسة والمهیبة موضوعة.

 
 الصلاة عن الراقدین

أو بدون ذنوب، إذا ذُكرت في الصلوات؟ . وأرغب في إقناعكم في هذا الصدد. فإني أعلم أن كثیرین یقولون ماذا تنتفع نفس فارقت هذه الدنیا بذنوب ١٠
الطریقة عندما فإذا رغب ملك في إبعاد أشخاص ضایقوه فصاغ أهلهم تاجًا وقدموه له مراعاة لهؤلاء الذین تحت العقاب، ألاّ یمنح عفوًا لقصاصهم؟ فبنفس 

 دمًا لذنوبنا، متوسلین لربنا الرحیم من أجلنا ومن أجل نفوسهم.نرفع له توسلاتنا لمن رقدوا ولو كانوا مذنبین. نحن لا نصنع تاجًا: بل نرفع المسیح مق
 

 أبانا الذي في السماوات
. یا لعظمة . ثم بعد هذه الأمور نقول هذه الصلاة التي سلمها المخلص لتلامیذه بضمیر نقي، مخاطبین االله أبینا قائلین: "أبانا الذي في السماوات"١١

د على الذین عصوه وكانوا في تعاسة قصوى، أنعم علیهم بهذا الغفران الكامل لأعمالهم الشریرة، ومشاركة النعم محبة االله المترفقة التي جاوزت كل ح
 العظیمة حتى یستطیعوا أن یدعوه "أبانا". والذین یحملون صورة السماوات، هم أیضًا سماوات حیث یسكن االله، ویمشي فیهم.

 
إن قلنا أم لم نقل. لكن حیث یُكفر به في بعض الأوقات بین الخطاة كما قیل: "لأن اسمي یُجدف علیه  . "لیتقدس اسمك". اسم االله في طبیعته مقدس١٢

). فنصلي أن یتقدس اسم االله فینا. لیس لأنه یتقدس من كان لیس مقدسًا، لكن لأنه یصیر مقدسًا فینا عندما نصیر ٢٤: ٢بسببكم بین الأمم" (رو 
 سة.مقدسین ونعمل أعمالاً تلیق بالقدا

 
 

ت"، وطهر . "لیأت ملكوتك" تستطیع النفس النقیة أن تقول بدالة: "لیأتِ ملكوتك". لأن من سمع بولس یقول: "إذا لا تملكنّ الخطیة في جسدكم المائ١٣
 نفسه في الفعل والفكر والقول، یقول لیأت ملكوتك. 

 
دسون المباركون یصنعون مشیئة االله، كما قال داود: "باركوا الرب یا ملائكته . "لتكن مشیئتك، كما في السماء كذلك على الأرض". ملائكة االله المق١٤

 )، وعلى هذا نعني بالصلاة: "كما في الملائكة تكون مشیئتك، هكذا لتكن على الأرض فيّ یا رب". ٢٤: ١٠٣المقتدرین قوة، الفاعلین أمره" (مز 
 

خبزاً ضروریًا، لكن هذا الخبز المقدس أساسي، معین لأساس النفس، "لأن هذا الخبز لا یمضي  . "خبزنا كفافنا، أعطینا الیوم" هذا الخبز البسیط لیس١٥
 )، لكن یوزع على جهازك كله لفائدة النفس والجسد. ویعني بـ"الیوم" كما قال بولس "مادام یدعى الیوم".١٧: ١٥إلى الجوف ویندفع إلى المخرج" (مت 

 
أیضًا للمذنبین إلینا" إذ لنا ذنوب كثیرة لأننا نسيء بالقول والفكر وأشیاء كثیرة جدًا نعملها نستحق علیها القصاص.  . "واغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن١٦

). فنصنع مع االله عهدًا نستعطفه، لیغفر لنا خطایانا كما نغفر ٨: ١یو  ١"فإن قلنا لیس لنا خطیة، نضل أنفسنا، ولیس الحق فینا" كما قال المطوّب یوحنا (
ي تُرتكب ضدنا ن لإخواننا ذنوبهم، مترجین ذلك فیما نتقبله، مستبدلین به غفراننا للآخرین، فلا نهمل أو نتأخر في تسامح بعضنا بعضًا. فالإساءات التنح

زهیدة الطفیفة، تمنع عن خفیفة وزهیدة وتنتهي بسرعة. لكن التي تُرتكب ضد االله عظیمة وتحتاج إلى رحمة كرحمته فقط. لذلك انتبه لئلا من أجل الذنوب ال
 نفسك غفرانًا من االله لخطایاك المحزنة.

 
علم قلیلاً" (سي . "ولا تدخلنا في تجربة". هل هذا ما یعلمنا الرب أن نصلي لكي لا نُجرّب أبدًا؟ فكیف إذن یُقال في موضع آخر: "الرجل غیر المُجرب، ی١٧
 ).٢: ١رح یا إخوتي حینما تقعون في تجارب متنوعة" (یع )، وأیضًا یقول یعقوب: "احسبوا كل ف٤-٣: ٥، رو ١٠: ٣٤

فیها یمرّون مظهرین لكن هل یعني الوقوع في التجربة ألا یدع التجربة تغمرنا وتجرفنا؟ لأن التجربة كسیل الشتاء یصعب عبوره. لذا فهؤلاء الذین لا یغرقون 
لآخرون یدخلون فیها ویغرقون. مثلاً دخل یهوذا الإسخریوطي في تجربة حب المال، فلم یَسبح أنفسهم سبّاحین ممتازین، ولم یُجرفوا في تیارها أبدًا. بینما ا

). وبطرس دخل في تجربة الإنكار، لكنه دخل ولم یُسحق بها. لكن كرجل سبح فیها ونجا منها. ٥: ٢٧فیها بل غَرق، وشُنق نفسه بالجسد والروح (مت 
جربتنا بالنار كتجربة الفضة  -یسین لم یُصابوا بضررٍ یقدمون الشكر لنجاتهم من التجربة. جربتنا یا االله أنصت ثانیة في موضع آخر إلى جماعة من القد



: ٦٥وضعتنا في الشبكة، وضعت عذابات على ظهورنا. جعلت الناس یركبون على رؤوسنا. "جزنا في النار والماء لكن أخرجتنا إلى موضع راحة" (مز  -
 احة یعني نجاتهم من التجربة.). فخروجهم إلى موضع ر ١٢-١٠

 
یعني أن نصلي . "لكن نجنا من الشریر". إذا كان القول "لا تدخلنا في تجربة" یتضمن عدم الدخول في التجربة بالمرة، فالقول: "لكن نجنا من الشریر" ف١٨

 تضع ختمك على ابتهالاتك في الصلاة ذات التعلیم الإلهي. لكي ننجو من الشریر عدونا إبلیس. ثم بعد إتمام الصلاة تقول: "آمین" التي تعني "هكذا یكون".
 

 القدسات للقدیسین
قدیسون لأنكم  . بعد هذا یقول الكاهن: "القدسات للقدیسین". القرابین المقدمة على الهیكل هي مقدسة، بعد قبولها حلول الروح القدس علیها. كذلك أنتم١٩

 استحققتم الروح القدس. 
 

سة تتصل بالأشخاص المقدسین. حینئذ تقول: "واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس". واحد هو لذلك فالأشیاء المقد
 القدوس، واحد هو الرب یسوع المسیح، لأنه حقًا بالطبیعة قدوس. ونحن أیضًا قدیسون، لیس بالطبیعة، لكن بالشركة والتكریس والصلاة. 

 
 الدعوة للتناول

). لا تسلموا الحكم للفم ٨: ٣٤بعد هذا تسمع المرتل یدعوكم بلحنٍ مقدسٍ للتناول من الأسرار المقدسة قائلاً: "ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب" (مز . ٢٠
 الجسدي، بل للإیمان الذي لا یشك. لكن من یؤمروا أن یذوقوا لا یذوقون خبزاً وخمرًا بل جسد المسیح ودمه اللذین یمثلانه.

 
 في التناول الحرص

راحة یدك  . لذلك في التقدم لا تأت برسغیك ممدودتین أو أصابعك منفردة، لكن اجعل یدك الیسرى عرشًا لیدك الیمنى، كأنك تستقبل ملكًا، وقد جوّفت٢١
 د جزء منه... لتقبل جسد المسیح قائلاً: آمین. وهكذا بعد أن قدست عینیك بعنایة بلمس الجسد المقدس اشترك فیه منتبهًا لئلا یُفق

 
فُتات مما هو  اخبرني، إن أعطاك أحد حبوبًا من ذهب ألاّ تمسكها بكل عنایة حارسًا لها من الضیاع والخسارة؟ ألیس بالأولى إذن أن ننتبه حتى لا یسقط

 أغلى من الذهب والحجارة الكریمة؟ 
 

 الشركة في دم المسیح
ى كأس دمه، لیس بمد یدیك لكن بالانحناء بروح العبادة والإجلال قائلاً: "آمین"، مقدسًا نفسك . ثم بعد أن تشترك في جسد المسیح، تقرب أیضًا إل٢٢

ر نهایة بالمشاركة أیضًا في دم المسیح. وبینما تكون شفتاك مازالتا رطبتین ألمسهما بیدیك، وقدس عینیك وجفنیك وأعضاء الحواس الأخرى. ثم انتظ
 ا لهذه الأسرار العظیمة.الصلاة، وقدم الشكر للذي حسبك مستحقً 

 
 لا تحرموا نفوسكم عن هذه الأسرار المقدسة الروحیة

الأسرار . تمسكوا بهذه التقالید بلا دنس، واحفظوا نفوسكم من المعصیة، لا تحرموا تنفصلوا عن الشركة، ولا تحرموا نفوسك بدنس خطایاكم عن هذه ٢٣
)، الذي له ٢٣: ٥تس  ١تحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا یسوع المسیح" (المقدسة الروحیة. "وإله السلام یقدسكم بالتمام، ول

 ]. آمین".٢المجد والكرامة والقدرة مع الآب والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد[
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